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مقدمة الطبعة الثانية 


iy‏ الحمد لله؛ shoo‏ ونستعينه ونستهديه» ونعوذ WL‏ من روو 
اننا وسيّئات أعمالناء من يَهْدِه اللهُ؛ قلا et‏ له ومن يُضْلِل؛ فلا 
Gale‏ له. 

Sy dy of Sgt‏ الله وحده لا ريك له Of AGH,‏ محمّداً عبْدُهُ 
ورا alll. cc‏ عله ويل اما كيرا : 

أما بعدٌ: 

فلقد كان فى مُسبانى قبل صٌدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب أنه 
رة اناس ES‏ ولك ماشه , 

Oy SH LT‏ فكان لأهل LS SEAS‏ وجدوا فيه من نَصر اعتقاد 
GL‏ والأئمّة من LH fal‏ والجماعةء وإبْطال البدع في مسالة كلام 
الله التي SN le Neel ox‏ الاعنقاد بين dl‏ القبلةء ولا روا 
فيه من الاجتهاد في جمع JY)‏ وتحريرها وشرحها وبیانهاء cl ares‏ 
ابال المبتدعةء مما ما توت بسي من بعد إشاراتٌ عديدٍ من أهل, العم 
والفَضْل علي بالكتابة على هذا الحو في سائر مسائل الاعتقاد» خاصّةً 
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المسائل الكبار؛ کسالة إثبات العلق Ms‏ والقدَرء وشبههاء As‏ 
الكتابُ في Med pil‏ فعولوا علیه» ا 

pip cade الله تحال وده قله الي‎ no Biss 
.٠. ی للسداد د والصّواب في الاعتقاد والقول والعمل‎ Sia المسؤولٌ أن‎ 

E53 الاستياءً؛ فكان من أهلٍ البذعةء فضاقت صَدورهم به‎ Ul, 
ولكن سي من ذلك‎ pte ولیس بضارني نيت علي بت‎ 

صر الشريعة والسنة. 

Ll‏ هؤلاء؛ pi‏ بالله «dls‏ وأقول : (a‏ الله وراجعوا 
اعتقاد كم » وصَوبوها بالأدلّة ا لا بالتقلیدء وتابعوا السّلَفٌ سلوا 
وتعتمواء ولا مدرک جَلال مي was‏ في الخطإ؛ فإنكم بذلك تُرْرونَ 
بِالسَلّف ب الذين هم أولى cai fear‏ 54553 بأعيان الأثمة؛ كالأربعة 
السَادَة الفقهاء aa) Oly: erat)‏ ام في الفروع ؛ فحري & بكم 
ا OL)‏ نتم pth‏ من صَنيعي هَدْمَ ما ترم عليه 

Gee‏ ؛ فلأن تعودوا للصواب خيرٌ من تماديكم في الباطل وإقامتكم عليه 
pK 1‏ بتقويم اعتقاداتكم وسلوك Bale‏ ا ر 
rial‏ تعالى بانحراف العقيدة. ش 

Of id a‏ کان لكم علم ؛ ؛ فقولوه. وإلا؛ فالصّمتُ خيرٌ لکم» 
واعلّموا Gabe Of‏ يتسع لخلافكم؛ ناكتبوا cg‏ وناقشوا aly. cla sels‏ 
يهدي من يشاءً إلى صراط مُستقيم . , | 

وهناك ost EI Sb‏ إليه في مقدّمة الكتاب الأولى » تهمهم : 

مَصائبٌُ المسلمينَ في ALAS‏ وأسباب الحياق» eae‏ 
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oo‏ جهلهم بدینهم» وأنا مع هُؤلاء في ضرورة الاهتمام لآمر المسلمينَ؛ 
والاشتغالٌ ف ذلك من أعظم pial‏ واسم oils elegy hued‏ في 
وجوب ضر مق تسم به» وبه ل الوا العام ip‏ الإنسانَ اليوم 
Silos‏ لمجرد انتمائه ۾ إلى هذا cco‏ وعددهٌ لا Je‏ من Gl‏ الطوائف 
كان US‏ حي Lis‏ ذلك لا os‏ الاشتغال من أجل تخليصه من الموت 
بید عدوه Ao au‏ لهواه وعدوه الباطن . 

ول من te‏ المسلمين يدرك le‏ وخلخلة الصف 
الإسلامي» ist,‏ ألا sds‏ لم ذاك؟ نرد E‏ في 
الاعتقادات والسّلوك deals‏ > وإلا؛ SH‏ شي ۽ يقتل fc‏ المسلمُ Sole‏ 

L$ Lew Ly‏ على أهل الإسلام. الاشتغال بمداواة افوس 
بإصلاح العقيدة والعمل والسلوك» ولا pelts‏ واجبٌ عن واجب» فع 
الباطن al‏ من عدو الظاهر. 

وكما Lan‏ أن يجدّ المسلمُ أنصاراً من إخوانه يذبُونَ عنه ويحموته 
يجب أن Lew‏ منهم LEM‏ بيده إلى الصراط المستقيم» وحمايته من 
مُضلات الهوى وشهوات الغيّ . 

ولا يخفى أحداً ما Cole foo‏ العقيدة من الأهواءء وافترقت BY‏ 
بسببه شيعا وتنازعت» als‏ لمان وكات Le eS ee‏ أن 
يُنفرٌ من أهل الإسلام طائفة تقوم بالإصلاح لما سد وتصحيح. 
ol aa‏ لا بالدّعاوى الفارغة tals ASS‏ بالعملٍ الذي یری في 
vl‏ أثرة . 

ولا ات آنا للف في هذا المبدا. 


۹ 


وعليه؛ فتناولي Le Lad‏ من أبرز مسائل الاعتقاد وأشدّها خطورة 
من باب الاشتغال بأداء الواجب في مج عقائد المسلمينٌ. | 

ومن الناس, من يفول : لا يلزمني معرفة العقائد المُدعة والاشتخالٌ 
. بتعلّمهاء ويكفيني أن يكون اعتقادي هو اعتقاد أهل EAN‏ والجماعة 
tlk‏ عن الشلف: .- ' ش 

فأقول: نعم ؛ zt‏ كذلك إذا تيقنت الصّوابَ ف 
وأخذتها عن أهلها لا عمّن ينسبونَ إليهم الاعتقادات المُبَدَعة Spas‏ بها 
cot de‏ فإن حصّلْتَ ذلك لم يلر معرفة اعتقادات الطوائف» Wy‏ 
say us‏ نما eet ds‏ ما بعتٌ به نبيهُ 8B‏ من الهُدى ودين Sod‏ : 
قبل البّع والأهواءء واتباع سبيل المؤمنين» وإلا كان الأمر: BESS‏ 
Os‏ من بعد ما تن SS‏ وغ غير Saadeh de‏ نول ما وى 
abel‏ جَهَنْمَ Silly‏ مَصيرً [النساء : مالع 

وكنابي هذا لیس SN‏ على ict Gis ib‏ 
jell‏ في وضعه شرح اعتقاد aL‏ وقد Sie‏ بذكر العقيدة السلفية 
pal Ee‏ عبارة» Lele‏ من الكتاب iN,‏ وتفسير السّلفء. مما oh‏ 
pl‏ الإسلام اعتقاده» ن م sein AUS de‏ ذكر ما يُضَادُها ويخالقهان 
jew Lee‏ بك أن Alt‏ فإن لم تحرص عليه؛ قير baal xan geal:‏ 
ol‏ السنة المشتغلينَ بتصحيح عقائد المسلمينَ» > أو لمن جاتب yell‏ ' 

من أهل البذْعَة إقامةً للحجُة Landy‏ للباطل . : 

ومن هؤلاء الئاس من gle‏ قائلاً: لقد شَدُدتَ في كتابك ae‏ 

الأشعربة خاصّة أكثر من غيرهم ! 


فقُلتٌ: نعم ؛ لعموم البلوى باعتقادهم . 

وربّما che‏ البعض ذلك التشديد إلى الأعيان» لكني Pee‏ 
خاتمة كتابي هذا على OF‏ الحُكمَ على العقائد والطوائف لا يلرّمُ منه الحكمُ 
للمعيّن من الناس ممن ينتسبٌ إليها. 

وأنا إِنْما Ce‏ العقائدٌ لا الأفراد ولذا dat‏ فى كتابى هذا إطلاق 
ما Ut GET‏ السنة: (من قال كذا؛ رکا bas op) HSS‏ شكس 
على قائل gat‏ بالكفر. 

نعم ؛ قد نقلتٌ Of‏ من AL‏ مَن كَفْرَ بعض أعيان cal pM‏ غير St‏ 
ذلك فيما عَلِموهُ وقامت لهم به BOI‏ على من كفْروهُ؛ وإلا؛ فالأصل : 

أن ما اختلف فيه Jaf‏ القبلة من العقائد قد تكونُ العقيدةٌ منه لا 
GSS‏ عن tnd EI Jal‏ بل تُخرجُ من الإسلام lS‏ غير St‏ هذا 
الحكم على العقيدة لا على عَيْن معتقدهاء لجواز أن OS‏ معذوراً. 

ومن أبطل الباطل وأظلم الظلم تنزيل النصوص العامة في 
التكفير وشبهه على الأعيان من المسلمينَ لمُواقعَتهم DY‏ خاصّةٌ في 
هذا الرّمَانِ GL‏ الجَهْل » قبل أن تقوم عليه Heil) os‏ من هو Jal‏ 
لإقامتها. لا من الصبيانٍ في العلم وأتباع الخوارج» وتكون BEAN‏ 
بلغت وفَهِمَها ea‏ « في oan eat‏ 

والمراد dt‏ ما تناولتٌ به Lil a At‏ هو الاعتقادات dial‏ مع 

ني أرى الصف بالبدعة ة belly‏ ليس من باب (الحكم للمعيّن (ASL‏ 
gs‏ الحُكم بالكفر إلى الباطن» بخلاف Se EB EL‏ على 
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ens من او والأفعال 3 والکلام في ذلك كالكلام في‎ a 
. على الظاهر, والله أعلم‎ gS Si » » الشهود وتفسيقهم‎ 

نمه نقدُ خاصٌ وردني عن بعض العُلّماء والفُضلاءِء لديا 
في نقاط ثلاث : 

¥ الأولى : Ziv:‏ هامشاً (ص 758 الطبعة الأولى) من إنكار قول: 


من قال : «لأبي gale)‏ تحولان»» وتقرير أله لعن عورا 0 
إلى اعتقاد ابن كلاب weed‏ اعتقاد ابن كلاب يحسبة اعتقاد الإمام | 


اا Shah an ab‏ من ita‏ ذلك عنه felis‏ ش 
ذلك أكثر. : 


اقل لكم EIN‏ : لقد َه C8 Sh‏ فلم أجذ في الحقيقة إلا ۰ 


ما يؤكدُ Est‏ وما gab‏ البحتٌ إلا يقيناً بصحّة ذلك بل جعل عند بر 


ْ لإفراده وعقائده من کتبه 4 وكلام العارفين به بالتصنيف ب لإطلاعكم على‎ Sk 
حقيقة أمره في عموم مسائل الاعتقاد.‎ 

# الثانية : ما ذْكرْتُهُ (ص : 11167 الطبعة (IM‏ بات صفة شْ 
الشكوت» على معنى of‏ الله تعالى يتكلم | إذا Glee ASI, FL‏ بمشيئته ش 
واختياره ويسكتٌ إذا شا وأوردتٌ لذلك ما وردت به My uty‏ ا 
all daisy‏ التالي : قال شليخ الإسلام : «فثيبتٌ xu‏ والإجماع أن الله ' 
يوصَفٌ بالسّكوت» (مجموع الفتاوى كرولا ١‏ ). 

: في هذا من جهات ثلاث‎ deta, 

. إثبات صفة السكوت» وأنَ النصوص عليها غيرٌ كافية‎ )١ 
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هذا أورّده بعض الفُضلاء . 

وجوابه : 

Sy‏ كَانَ هذا الفاضل يعني Ut‏ خبرٌ آحاد. فهذا واس في هذه 
القضيّة » وخبرٌ الواحد المحتف بالقرائن Lal‏ العلمَ. وأرى أن Spa‏ قد 
Gist‏ فيما ذكرت وأشرت إليه في موضعه . 
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وإن وقع في tenth‏ من جهة | لمعن في إثباتها؛ فهو من نفسه «I‏ 
وإلا؛ نا نفهم أن من تكلّم باختياره ومشيئته سكت باختياره ومشيئته » وما 
دام اعتقادنا هر تعلق ل ot‏ عر وجل ؛ فقد زالٌ a‏ 
ل e‏ 
بإمام فليس Ge‏ فيه من حَرّجٍ » ما دامت ail oye BRAN‏ قد قامَتٌ عليه . 

؟) حول Gail‏ الذي أوردته عن شيخ الإسلام قال Lf‏ المُضلاءِ 
عي : ولس 64d‏ وهذه BL‏ علميةٌ» Sb‏ أفهم أن شيخ الإسلام هوابن 
تيمية › peeaeiinte‏ ا ا د 
شيخ الإسلام أب بي إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي). 

فأقولٌ: ليس الأمرٌ على ما توهّمهُ oe «baal fet‏ أعني ابن 

0 ر‎ Py s ۴ م‎ Le 6 

تيمية حقيقة» لم أدلس LAW‏ وقد ذكرت في مقدمة كتابي أني إذا ذكرت 
(شيخ الإسلام)؛ فإتّما أعني ابنّ تيمية» وهُذا النصٌ الذي 85 هوله لا 
لشيخ الإسلام الأنصاريء نعم؛ قد ورد كلام ابن تيمية عقب كلام 
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ee ee‏ بي إسماعيل: الهرّوي بعض 
النصوصٍ في مسألة القرآنء bls‏ من pilin tipi Si het‏ 
yar‏ الأعيانء فأورد (مجموع الفقاوى 5/ل/ا/9١)‏ قال: «وقال شيخ 
الإسلام أ بو إسماعيل .:. et.‏ ونقل من كتابه في اعتقاد أهل الست ثم 
قال: «وقال شيخ الإسلام أيضاً في كتاب مناقب الإمام أحمد. :.»» ثم 
قال: «إلى أن قال: ثم جاءت طائفة. . . إلى أن قال: 000 
الإسلام : فطار A‏ الفتنة ذاك LY‏ أبو بكر > فلم يزل يصيح بتشوږ 
hay‏ في رَدُهاء bs Sts:‏ جیش 3 حتى دون في الدفاترء كن في 
il ll‏ ولم في الكتاتيب» .ونقش في المحاريب : إن الله كلم إن 
شاء ls‏ وإن شاء EKG‏ ء فجزى الله ذا الإمام وأوأئك BN‏ الخر عن 
نُصرة دينه وتوقبر نيه خيراً. | | 

pl teased : BB في حديث سلمان عن الي‎ : ei 
. 2). . كتابه.‎ 

م Jet‏ في ذكر DY‏ المُبتة للسّكوت» ثم ذكر عقب ذلك ah‏ 
الذي ذكرثء ثم أخدّ في تفسير السكوت» حتى قال (ص: :)18١‏ «ثم 
من تفلسف منهم كالغزالي في مشكاة الأنوار. . .» الخ . 

فهذا فيه: 4‘ 2 

١‏ تمييز ابن تيمية كلام Ces all‏ في كل فقرة ينقلها بإضافتها إليه 
alps‏ | 
١‏ الفَصْلُ بِينَ كلامه وكلام روي بقوله : «(CY‏ وهذه اللفظة 
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ظاهرة من غير تكلّف انها له لا للهروي» ومن زعم نها للهروي ؛ فهي 
دعوى بخلاف الظاهر. 
Ea‏ ما بعد (قلتٌ) على أسلوب ابن تيمية الذي يعرفه کل مَن 
خبرٌ كلامَه» مع el‏ شديدٍ عن مُشابهة سياقة ما أورد ابن تيمية من كلام 
4 ذكُرٌ أبي حامد الغَزالي cats,‏ وهذا لا dale Ege‏ أن SK‏ 
pal‏ لمن LEE‏ ترجمة IB‏ منهماء ومتى مات الهرويٍ» ومتى ابتدأ 
اشتهار الغزالي وشروعه في التصنيف. 
وفي هذا Lis‏ وليحذر الشيخ jell‏ من العجَلة في الحكم . 
*) زعم فاضلٌ آخر Bt‏ لم Jot‏ كلام شيخ الإسلام في هذه 


القضيّة . 

وفي هذا إيهام من هذا الفاضل أني كتمت من قوله شيئاً له ضَرورة 
فى السّياقء oy‏ الحقيقةٌ Gl Op Ws‏ تيمية suf‏ خديئي سلمان 
Ls ah‏ في إثبات صفة السّكوت» وأشارٌ إلى كلام المُقَهاء في YS‏ 
المنطوق والمسكوت» ثم IB‏ العبارة التي ذكرثها Peace‏ قال: «لكن 
bu 35 SSI‏ عن ool‏ وتارة عن إظهار الكلام». ثم aby‏ ذلك 
مستدلاً لمعنى السّكوت لا في صفة الله تعالى» بل في عموم الكلامء ثم 
اه كلا المعترين. لسكرت لا Ones‏ على Ig‏ من لا ghey dita,‏ 
كلامه تعالى بمشيئته واختياره . 

وجميع هذا لا يُعنيناء SY‏ ليس في صَدَّدِ إثبات SAN‏ كصفةٍء 
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فقد فرع من ذلك بما Us Ll, ve G83‏ في صَدَدِ Ui‏ قول, من لا 
یری تعلق كلامه تعالى بمشیئته واختياره» و «الفتاوى» في متناول ا 
فليراجعها من شاءَ. 

WLI *‏ بلغني عن شيخ فاضل آخر دعواه أي Gat‏ من كلام 
الإمام. ابن القيّم رحمه الله في كتابي هذا ولا أسمّيه موهماً أن ذلك من 
كلامي . . | 


وأقول: هذه دعوى جائرة» ا يكن من ape‏ 
CAS‏ ابن القيم إلا قلي lait‏ على نقله عن بعضٍ coal‏ وقد عزوت 
. ذلك في هامشٍ كتابي » ا وسمّيتٌ مُصدري . ١‏ 


De يعلمٌ الله لم اعمڌ في شيء من تبي أو تحقيقاتي إلى‎ Ut 
م الآئمة‎ ae atl Ase aa ata 
يا فتدخل‎ a ou ست ان الكتابة ها‎ 
وما من إمام. من أئمتنا‎ «ob واسعٌ في كتابة‎ HI ضمنَ سياقتي» وهذا‎ 
بالتهمة‎ So ممن ناتسي ونقددي د بهم إلا وله مشلى ذلك كثيرٌ وهذا لا‎ 
ويكذبُ في العلم, من ادّعى لام‎ Gat a ly عليهم.‎ 
بالتصنِيف.‎ ett له إذا‎ 

هذا في الألفاظ. . 


ul‏ المعاني ؛ فحن لا نک نكل بی لم يق إليه» ولكثامجتهة 
في إنشائه. 


وإنْما الخيانة في العلم .أن Ja‏ الكلامٌ FIN‏ المَضْل والذي لم 
tly] Lh‏ الكاتب من غير عزو إلى قائله . 

HAN ذلك عند كثير من‎ edit كثيراً أن‎ Ses A, 

لوار 7 7 2 0 
والمؤلفينَ سابقاً ولاحقاً. 

Ss‏ هؤلاء - - وللأسف - طائفةٌ pple‏ في الغالب خصومات خاصٌة 
على Hae fog‏ خصومهم من USI‏ فأفحَشوا حت عَدُوا aa se‏ 
إذا كثر سرف وهذا طلم وإجحافٌ؛ إن عرو الكلام إلى قائله ae‏ م اله 
ولا يلبس على القارىء. 

هذا جملة ما بلغني من صور الثقد لكتابي » وقد ald‏ ما فيهاء ولله 
المد والمنة: 1 

وهذه هي الطبعةٌ Busts‏ له» وهي الثانيةء بعد أن old‏ نُسَحْ 
طبعته الأولى» Hy‏ الإلحاحُ على طلبه» وقد أصلحتٌ فيها بعض Se‏ 
الإنشاءِ في Gr‏ يسيرة Cady‏ في نشرته السابقة» re‏ المقدّمة؛ فقد 
أصلحتٌ فيها بعض BLO‏ وزدت peer‏ قا jel‏ المقصود ويسدد 
القَول. 

Sony‏ بالتنبيه أنّْي ty SY‏ كتابي هذا لصالح Gt‏ جهة؛ إلا بإذنٍ 
مكتوب صريح مني ولم thes‏ من قبل بإذني إلا طبعة واحدة» على ظهر 
غلافها عبارة (طبع في مطابع دار السياسة ‏ الكويت) . 

وقد Cb‏ مني الإذنَ بتصويره بعض الإخوة Jailed‏ بمصر 
والإسكندرية بواسطة أحد الأصحاب» فذكرتثٌ أننا ska‏ إعادة نشره نشرة 


\Vv 


جديدةٌ فلا يغجل el‏ بتك ففوجئت من بعد من قبل كنا الا 
ot‏ قد صوروا OLS‏ وباعوه بسعر التكلفة 4 لحاجتهم الماسة as‏ 
| فساءني ما فعلواء وما كنت Cot‏ منهم ذلك ولكن كدر الله وما شاء فمل 
وإني Col‏ عليهم وعلى غيرهم مثل هذا الصنيع بغير b I‏ الذي تقدّم . . 
وهذه الطبعة St ag‏ تعالى أن بيار فيها أكثرمن se‏ 
وأن ,8 لي بلك Gully se Spd‏ وأهل, sae oe ge‏ | 


التكلان . 
بريطانيا ‏ ليدز 2 ٠ ١‏ وكتب 1 
في ١‏ محرم الحرام 41١هّ‏ أبو محمد عبدالله بن يوسّف بن عيسى | 
. الموافق ١١/19984/5م!‏ اليعقوب الجُدّيع . 


الال Gaede oye‏ ونعوذُ بالله من شرور أَنْفُسِنا 
وسيّئات أعمالناء من يهده الله ؛ فلا مضل له ومن يُضَلِل ؛ فلا هادي له . 

وأشهد أن لا Y all‏ الله وحدّه لا شريك لَه وأشهدٌ أن محمّداً عبد 
yrs‏ صلی الله عليه وسلم لیما كيرا 

Lal‏ بعد 


Sp‏ الله fe‏ وجل 5 على عباده eel‏ المئة» فارسل إليهم رسولاً 
3 يتلو عليهم اياته؛ rans‏ سبل م ويهديهم به إلى صراط 
مُستقيم» ولم يكن للعباد EE‏ عن هذه العمة؛ pe‏ لولاها Mss‏ إلى 
pala‏ وأهوائهم , ولو کان ذلك كذلك؛ Jel LD‏ وما أمكن أحداً من 
gles‏ أن أن papal lt‏ من التحليل » ولا الغيبٌ من BLED‏ ولا عرف 
نّوابٌ ولا lis‏ ولا بَعْتُ ولا حسابٌ» ولا تير de‏ من باطل » BY,‏ 
من إيمانِ» e‏ 
لاحك cathy‏ وهذا المعنى ay‏ عنه الحكيم الخبير: تحسم 
تلقف bs‏ ا cach dy gud goes cy‏ 15 


4 


BAe‏ الكريم ‏ [المؤمنون : 111-11[ موقتف انان ش 
qk 0 i‏ [القيامة : (vs‏ وما BLAS CHE‏ والأرض ما se‏ 


اطا ذلك 35 jill‏ 498 ص : [WV‏ : 
ف pint Jette‏ اعم ل 
رهم » ويقومون سلو أقوايهم 
َل دع العليم الحَبيرٌ pa gat‏ السلوك [aa‏ الإنسان ا 
es ole‏ را نعلي eee ae‏ | ليس له : 
وهذا a 5 nai‏ 5 فكانوا على الصّراط ٠‏ 
المستقيمء Sai),‏ طوائفٌ من HEN‏ لاا وحادوا ا 
عن الحَقّ المبين . 
uf, gle iis,‏ تال النجاة والفلاح Gal,‏ بطاعة الرُسول HE‏ 


واتباعه : 


| الل وسو‎ ee SA ates aac 
[ev - o\ [النور:‎ don وليك هم‎ ais ویخش الله‎ 
لله‎ vai اين‎ cA Asst deals 4 الله‎ 0-7 Say e 


TM: ey 


- 9% 6 eo? 9و رة‎ os ررم مو‎ o Bre 
الله ورسوله یدخله جنات تجري من تحتها‎ ce ae وكما قال:‎ 
ass الله ورسوله‎ at الْعَظيمْ . وَمَنْ‎ Fall Aas خالدينَ فيها‎ Jui 


حدوده dei‏ ارا خالدا فيها وَلَهُ Olde‏ مُهِينٌ4 [النساء: .]٠١ - ٠۳‏ 

وكما قال : ومن all‏ الله وَرَسُولَهُ 1B‏ فار فوزاًعَظيْما» [الأحزاب : 
[Vy‏ 

وقال pad fel‏ : كل st‏ متي يدخلون oul‏ 4 مَنْ أبى». ASB‏ يا 
زول الله! ومن يأبى ؟ قال : : «من أطاعني دخل Kel‏ ومن عصاني has‏ 
أبى )00 , 

JU,‏ لا : ول ملي وَل ما ني الله به SS‏ رجل, آتی فوم 
فقال 0 ab A‏ الجيش Fe‏ واي aE‏ لزان » فالشجاء! 
فأطاعَة isle‏ من a cont es‏ على مھا ددم طائفة 
a Leet dy allt 4‏ ا SE‏ 
الحقٌ)” . 

فهما طريقان: yl gta‏ يه Selby‏ أو ELI‏ الهرى» ولیس من 


)1( حديث صحيح . 

أخرجه أحمد ۳٦۱/۲‏ والبخاري 744/1 من طريق فليح بن سليمان عن 
هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(۲) حديث صحيح . 

أخرجه البخاري ۱۱ و ۲۰/۱۳ ومسلم (۲۲۸۳) من طريق أبي أسامة 
عن بريد عن أبي بردة عن ol‏ موسى الأشعري عن النبي BE‏ به. 


۲١ 


سیل إلى ثالث فمن لم ينيع Be‏ ؛ فلا بد أن يبع القوى. وقد : 
قال الله تعالى ا تتبع, sd‏ فيُضِذ عَنْ oot‏ الله [ض 0 
Fb‏ مخض a‏ مخض و کون با ا ال سول jal‏ للهوى. ا ظ 
عن الصراط المُستقيم : | 
قال تعالى : Sy‏ هذا راي ee‏ فقيو و با لكي 
pS Ge‏ عَنْ سبيله oS‏ وَصَاكُمْ به لَعَلّكُمْ تقون [الأنعام :"اولع 


فالصّراط المستقيم واحدٌ والحيدُ عنه يكون إلى سبل Lily dates‏ | 
صوّر ذلك لني كل Sco‏ تصوير th‏ عبار فمن غبدالله بن رن 0 
ia‏ خط نا رسول الله يكل خط كم قال: «هذا سبيل 

لله». ثم خط خطوطاً عن يَمينه وعن ښماله» ثم قال : «هذه Jo‏ متفرقة 
ron‏ منها شيطان يدعو إليه». ا : 3وا هذا ire‏ 
as Sis Lae‏ السب فق بكم عَنْ M4 sha‏ 


(۴) حديث صحيح . 
أخرجه الطيالسي رقم (YEE)‏ وأحمد رقم (LEP EVEN)‏ والنسبائي في 


«الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» ٤۹/۷‏ - والدارمي رقم (VHA)‏ وابن أبي عاصم , 
في «السنة» رقم (VY)‏ وابن نصر في «السنة» ص: ه والبزار رقم YN)‏ كشفا ` 


الأستار) وار بن حبان رقم »۱۷٤١(‏ 7 موارد) وابن وضاح في «البدع» ص : ٠‏ 


والحاكم ۳۱۸/۲ وابن ا - 44) والبغوي في «شرخ السبنة» 
0١‏ من طرق عن عاطم بن أب Pret Oe‏ عن أبي وائل عن عبد الله ay‏ 

وقال الحاكم «حديث صحيح الإسناد» . 

قلت: إسناده جيد.. 


YY 


ولقد Cats‏ هذه DY‏ مرحومة في أل عُهدهاء ASE‏ الله على 
المُدىء Cally‏ بين قلوب Lalasy «Laat sf‏ من الهُوى» Lee‏ استقامَت 
على طاعة الله ورسوله Sel J BB‏ أصحابٌ GI‏ یاف لم يكونوا Sb As‏ 
غير اتباعه وتوقيره etl‏ الثور الذي Jz‏ مع مستسلمينَ لما جاءَ به من 
الحنٌّء لم يكن لهم قول م قوله» ولا اعتراض على حكمه. 

وصَّدّق عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حين قال : fy‏ الله BB‏ 
لوب العبادء نوخد قلت HE aoe‏ خير لريب colt‏ فاصطفاه لنفسهء 
فابتعقة برسالته. od‏ قلوب العباد بَعْدَ Ali‏ محمّدٍء فود قلوبٌ 
أصحابه خير قلوب العبادء فجعّلهم وزراء نبيّه yb‏ على دينه» فمارأى 


وقد رواه أبو بكر بن عياش على هذا الوجه عن عاصم عند غير واحد ممن 
ذكرت» ورواه عن عاصم عن زر عن عبدالله» أخرجه النسائي في «الكبرى» ‏ كما 
في «تحفة الأشراف» ۲۹/۷ - وابن نصر ص : ه والحاكم ۲۳۹/۲ . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وإني أحسبه خطأ من أبي بكر بن عياش » 
فقد Ob‏ عاصماً عليه الأعمش فرواه عن أبي واثل عن عبدالله . 

أخرجه البزار رقم (1١؟ 71‏ كشف الأستار) وسنده صحيح . 

ورواه الربيع بن خثيم عن عبدالله» » أخرجه البزار رقم (۲۲۱۲) بسند صحيح . 

وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله. 

أخرجه أحمد ۳۹۷/۳ وابن ماجة رقم (VN)‏ وابن أبي عاصم رقم )۱١(‏ وابن 
نصر ص: 8» 5 وابن الطبري رقم )40( وإسماعيل بن الفضل الأصبهاني في 
«الحجة» ق 1/9/! من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر به نحوه مرفوعاً. 

قلت: وإسناده لين» لمعف فى ا 

قال الحاكم : «وشاهده لفظاً واحداً حديث الشعبي عن جابر من وجه غير 
معتمد) . 


ry 


المسلمون حسناً؛ فهو عند الله cine‏ وما GH‏ سيئاً؛ فهو عند الله 
CE ge‏ ْ 
لت من بيهم حلت لم pi‏ بيغي الله وتشريعه. ورأوا هناك | 
ia‏ إلى eel‏ والزيادة والحذّف» (ost‏ العقول في الوحي 
المعصوم . واستدركوا على gaat ios ST‏ ففرقوا ديتهم وكانوا شيعا 
Joa es‏ بالناس» ووقعٌ ما IS‏ يخشاهُ الذي كذ على أنه من أن ا 
الضلالة : 
كما ea Lily dU‏ أمتي LAV‏ المُضلين». 
)٤(‏ أثر جيد الإسناد. 
أخرجه أحمد رقم )۴٠١٠١(‏ والبزار رقم ٠١١(‏ - كشف الأستار) والطبراني في 
«الكبيره ١١8/4‏ من طريق أبي. بكر بن عياش حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن ' 
عبدالله بن مسعود به. ّْ 
قلت: : وهذا إسناد جيدء وعاصم هو ابن بهدلة : 
ورواه ttl‏ رقم (VEN)‏ والطبراني ۱۱۸/۹ عن عن المسعودي عن عاصم عن ْ 
بي وائل عن عبدالله والأؤل أصحّ » Of‏ المسعوديٌ احتاط» وروی عنه هذا الحديث : 
الطيالسي وعاصم بن علي ؛ وقد أخذا عنه بعدما اختلط . ! 
وللحديث إسناد آخر عن ابن مسعود. ۰ 
أخرجه الطبراني ١71/9‏ من طريق الأعمش عن أبي RE‏ 
وإسناده حسن. : 
وإسناد ثالث عن عبد الله أيضاً. 
أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 5 من طريق الأعمش عن مالك 
أبن الحارث عن عبدالرحمن بن يزيد قال: قال عبدالله بآخره. 


)8( حديث صحيح. 


re 


وما قال: ls‏ مُا أخشى عليكم شَهَواتِ oA‏ بُطونكم 
وفروجكم ومُضلات ns sgl‏ 

فوقَعَ الاختلاف وعظمَ في LUI‏ فاعْرَض LYS‏ عن الكتاب» 
وضرب آخرون آياته ببعضهاء وجادلوا بالباطل ليُدُحضوا به Sell‏ وزين 
ذلك إبليسٌ في أعيّنهم فراوه LS‏ وحَسِبوهُ عَيْنَ A‏ والاستقامة . 

pot id,‏ المعصوم ل age Ue‏ إليه حال UY‏ من بعده. day‏ على 
ما فيه النْجاةٌ والسلامة : 

فقن op Gol all‏ شازية رشي :الله عن قال : Spur by glee‏ :الله 
يل الصّبحَ OI‏ يوم ثم Gal‏ عليناء فوعَظنا مَوعظة بليغة؛ CHS‏ منها 
Che ay dye‏ منها القُلوبُء فقال قائل: يا رَسولَ الله! SES‏ هذه مَوْعظَةٌ 


gaye‏ ؛ فماذا تعهّد إلينا؟ فقال: «أوصيكُمْ بتَقُوى الله والسّمُع والطاعة» 


أخرجه أحمد ۰۲۷۸/۰ 784 وأبوداود رقم (LYON)‏ والترمذي رقم (۲۲۲۹) 
والدارمي رقم (۲۱۰» 71/86) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن 
J‏ بي أسماء عن ثوبان به مرفوعاً» وبعضهم يذكره ضمن حديث. 

قلت : وإسناده صحيح › وقال الترمذي : «حديث حسن صحیح» . 

وله شواهد صالحة الأسانيد من حديث شداد بن أوس وعمر بن الخطاب وأبي 
ذر وأبي الدرداء. . 

(5) حديث صحيح . 

أخرجه أحمد ٤۲۰/4‏ 477 والبزار رقم GAS  ١77(‏ الأستار) وابن Ai‏ 
عاصم رقم (VE)‏ والطبراني في «الصخير رقم (011) وغيرهم من طريق أبي الأشهب 
عن أبي الحكم البناني عن أبي بَرْزة ة الأسلمي مرفوعاً به . 

قلت: وسئده صحيح . 


' ؛ فسَيرّى اختلافاً كثیراً؛‎ gst eRe من مش‎ Op كان عبدأ حبش‎ ay 
| فتمسّكوا بها وعضوا‎ toatl ء الرَّاشْدينَ‎ Aries وسنة‎ en فعليكم‎ 
zh Js, ek, BIAS كل‎ dp الأمور؛‎ UN, GSU عليها بالنُواجذء‎ 
: 1 ORS 
من بعده اختلافاً تَظيماً» وما ذلك الاختلاف‎ Case Af of فأنبأ‎ 
2 ما يحل علَيُها من البدّع والأهواء.‎ a إلا‎ 
| obese الخلفاء‎ Ey a المَْرَجَ من ذلك الاعتصامٌ‎ Of و‎ 
. بعده» ذلك لأئهم على الهدى المستقيم‎ 
. الأهواء والبدّع‎ GAT من سبيلٍ المتفرقين المُختلفين‎ Sly 
. عليه‎ Ja 553 سَلامةِ يُصَارٌ إليه غيرٌ هذا الذي‎ Lo ولو كان هناك‎ 
. جَاءَكُمْ‎ Sip لما وصفه الله تعالى به حيث قال:‎ eal iby, Catt 
Gob Seas (Ele ما عَم حرص‎ dle bg رسو بن ام‎ 
. السّلامةَ لاتكونُ إلا‎ Ot le BS فكان في هذا‎ «11A : [التوبة‎ prs 
| وتزك البتع وسّبُل الخلف.‎ AL وسَبيل‎ roe fon 
Gal gata على طائفة‎ Jay cots هذه الأمّة من‎ Sys عن‎ UL وقد‎ 
| من قبلكُمْ من أل الكتاب افترقوا على‎ Sh بثالها. فقال:‎ sind 
ols ستفترق على ثلاث وسبعين»‎ Ha إن هذه‎ vibe ثنتين وسَبعين‎ 
00 وسبعونَ في الا وواحدة في الجن وهي الججماعةٌ» وله‎ 


)¥( حديث صحيح جليل» أخرجه الخد وأصحاب ay ost‏ النسائي » 
ولتفصيل تحقيقه موضع al‏ 


۲۹ 


gl‏ أقوامٌ تجارى بهم تلك الأهواءُ كما يتجارى at‏ لصاحبه (أو: 
بصاحبه) لا يبقى منه عرق Vy‏ مفصل إلا Males‏ 

DE ps UL,‏ هذه الطوائف is‏ ما خرّجوا به عن الشريعة» من 
الحؤض في آيات الله ce‏ الحق» والقؤل, على الل ر «le‏ وتعريب 
ا ا وازتضوا peed‏ مناهج 
من وضع عُقولهم ily‏ أَهُوائهم. وعصّمّ الله طائفة Soul al‏ باتباع 
الرُسول BH‏ وما جاء به وما كان عليه BLE‏ أصحابٌ النبيّ A‏ لأنّْهُمْ 
رَأوا IS‏ سائر الطوائف وخروجًها عن we‏ الصحابة الكرام الذين كانوا 
LET‏ الأمّة بما جاءَ به الرُسولُ i‏ وأبعدها عن UIE‏ الأمور, فرقم الله 
يله الطائفة لواء at‏ السئة والجماعة» G5‏ بهم همل البدّع» فاظهروا 
دلائل الي الشّريفب, وأبانوا عنها بالقَهُم السديد» وصَوبوها هاما على 
المبتدعة في الأصول. io‏ 2 ولم يكن لهم أ ص geil‏ به إلا رسول 
الله He‏ ولا Lash‏ يمون إليها Jat SY‏ السنة والجماعة, ولا Mee‏ 
ينتهجونها إل weal aes‏ أصحاب i‏ يل والتابعينَ لهم بإحسانٍء 
فكانوا بهذا GBT‏ الاس سبيلاً» راپ hab‏ 

dis AB,‏ من ast‏ ما Jae‏ فيه الاختلاف ما EAST‏ المبتدعة من 

أخرجه أحمد ٠١7/5‏ وأبوداود رقم (£04V)‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان 

مرفوعا به» وسنده جيد. 


وله شواهد عن عوف بن مالك وأبي هريرة وأنس وغيرهم » يصح بها الحديث. 
وقوله «الكلّب»: clo‏ يقع للإنسان يشبه الجنون» يكون بسبب عض AS‏ 
الكلب. 


۲۷ 


الخُوْض في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته» بل ats‏ هذا digs PEE‏ | 
من الفتن التي ابتليت بها هذه Seu Jeans EM‏ ظوائفت في أسماء الله 

نشا وتكذيبٌ لما جاءَ به Sy Neg Spit‏ للمقطوع به من fol‏ : 
المرْسَلينَء مما By‏ به شر عَظيمء وفَسادٌ كبيرٌ 

وكانَ من Jatt‏ تلك القضايا التي ا الأمة شَرَيُهاء وعَظمّ في ٠‏ 
الناس حَطَيُهاء ما Jat Lage SAT‏ الطوائف الخارجة عن أهْلٍ 
الحق ‏ من By‏ الباري تعالى بالنقائص» وتعْطيل صفات الكمال التي ١‏ 
Lgl‏ لنفسه» Est,‏ له رسوله کا Ssh‏ مما Gy‏ من اليهود والتصارى . ۰ 

ومن 57 ذلك اعتقاثهم أن لا كلام لله على الحقيقة» BSB‏ 
بالأصنام التي لا ترج لعابديها HUEY, SS‏ لهم ضَرَا ولا AE‏ 

وأرادوا بذلك إبطال الرّسالة ؛ Ll] JI Ss‏ بُعنوا ليبلّغوا رسالات , 
الله؛ فحين ينتفي أن يكونَ لله كلامٌ؛ فقد انتفى GS Of‏ له وَحَيّ ؛ OY‏ 
الذي يُوحى lL‏ هو كلامه و تشريعٌه» وإذا انتفى ST‏ یکون لَه E55‏ ؛ فالرُسول ' 
رسول مَّن؟ وما يوحى إليه وي مَن؟ 

لط الخطورةٍ ct‏ هذه القضية pial‏ لبد Stiles‏ : 
وكثرت» ودين الإسلام قوم على tee‏ الاعتقاد فيهاء رأيتٌ UY‏ تناها 
بالخُصوص من بين سائر مسائل الاعتقاد في هذا الكتاب. | 

pie CAN al عيب نيس‎ CMI ذلك عندي ما سل‎ LS 
هذه القضية الخطيرةء بل وإهمالهاء مع أن للبدّعة زؤساً لا‎ ols تهوين‎ 
. الاعتقاد الصحيحٌ وینشرونه» ويَدُعون إليه في‎ Stas Le زلا تراهم يعون‎ 
: إخواننا الدّعاة في العالّم الإسلاميّ لم‎ St أكثر بلاد المُسلمينَ» وترى‎ 


YA 


يستوعبوا خطورة هذا pw il‏ ھور شان jal‏ البدّع Leis‏ اعتذّروا 
عنهم» وربّما حَسِبٌ بعضهم هذه القضايا انوي بل ريما حسبّ by oT‏ 
انها ليست من أساسيات الدين» وآخرون ظنوا أن هذه القضية» بل عُموم 
ما يتعلّق بأسماء الله وصفاته لم تَعْدُ من المّسائل ذات الخُطورة» وفي الواقع 
هناك مسائل أولى بالاعتناء بها منهاء وربّما قال البعض: لقد ذهب Sige‏ 
المعتزلة والفتنة التي لَقيّها LY!‏ أحمد, والمُسلمونَ OV‏ يتعرّضونٌ لأنواع 
أخرى من الفئّن. . . إلى غير ذلك مما يشبة هذا من التلبيسات التي يُلّقيها 
buts‏ على cat‏ هؤلاء. 1 
وغفلوا عن كون مَعْرفَةٍ ما Shey‏ بأشماء الله تعالى وصفاته من 
الأصول التي بعت الله بها رسلّه ily‏ بها كته oil‏ التي حصت 
بسبب أهل البدّع لم تُحْدتْ هذا Gi‏ الاعتقاد» وإنما نبت اهل Si‏ 
واستنفرتَهُم لمُواً جَهة الباطل» فقابلوهم بج الكتاب والسنة» لا بالآراء 
fies‏ والمُعقولات الفاسدة؛ Sp‏ الأدلةَ على اعتقادهم من كتاب الله 
سن يه لا كانت موجودة قبل وجودهم لإثبات اعتقادهم, ص يكن لأهلٍ 
السئة of aL eal‏ يبتدعوا أصولاً لم يرذ بها كتابٌ ولا cB‏ ولو كانوا 
كذلك؛ ls‏ شَيْءٍ إذاً فارقوا مَنْ سواهم من الطوائف؟ 
pu wb‏ لهؤلاء: dS ete Gh‏ هذا الذي exh‏ تقديم الاشتغالٍ 
ای م بمعرفة أصل الأصول» وهو معرفة ة الربٌ تعالى » الأساس 
لذي يرتبط به dps‏ كل «hie‏ وعليه تنبني سَلامة الدّين؟ صَححوا الأصولَ 
ثم انتقلوا إلى الفروع . 
piel,‏ أن COU‏ الأعظمّ في وقوع مثل ذلك هو الجهل باعتقاد 


ذا 


' لما رأوا'كتبَ الأشعرية والمائريدية‎  مهنم‎ Las هؤلاء ۔ أو‎ fy al 
. ومن قبلهم المعتزلةء وما فحت به من الطرق الكلامية والمناهج. الفلسفية‎ 
هذا اعتقاد أهل السئة» وأكد ذلك أنهم يرون هذه ؛‎ Ly لإثبات اعتقاداتهم ؛ ؛‎ 
date Jilly خاصة الأشعرية‎ LO أصجابُها إلى‎ Ca الطوائت‎ 
| وكذا حينَ رأوا وقوع‎ LAN ويذكرونَ اعتقاداتهم على أ أنها اعتقاداتُ أهل‎ 
طائفة من الفُضلاءِ ء في موافقة فة تلك الاعتقادات ؛ قالوا : كيف يُمكنٌ أنْ تكون أ‎ 
: في‎ ell هذه العقائد مبتدَعة وهي غقائد هؤلاء الجلّة؟! غافلينَ عن‎ 


ذلك : (الحق SY‏ بالجال» اعرف Soul‏ تعرف أهله) . 

فلهؤلاء نقولٌ: ليس GLU Slice‏ والأئمّة على ما tsb‏ وليس ٠‏ 
ys‏ الذين pb‏ هم أهل 2 أتباع AL‏ وما في كتبهم من الكلام | 
والجدل ؛ فليس هومن طريقة ALS‏ والاحدروا تهات عليكم ES‏ 
1s‏ الباطلّ es lie‏ اللازم gi‏ مبسوطً في الكتاب LU,‏ وكلام 
السلّف أحسن and‏ وأ rll‏ ولو أنكم تبيّسّم AS‏ وجدتموه؛ فليس من ١‏ 
Dyas‏ : «نعتقدٌ كذا Cay‏ ت كذا وننفي كذا لقول الله ولقولِ ES‏ كله» ؛ كمّن , 
يقول: «نعتقدٌ كذا على اعتقاد أبي الحَسّن الأشعري وأبي منصور . 
الماتريدي»» أو لان وفْلانٍء past 8 Las pais‏ هو ell‏ »ومن ؛ 
ei‏ أتباغهم (أهل الحق) و (أهل EA‏ وغير ذلك من rer‏ 
والأوصاف» فيكونٌ 8 العامة ما jhe‏ عن طريقهم » وما داه فهو ش 
jeu‏ 

Leds‏ سالک ل عرض عقائد د الطوائف على الكتاب EAN)‏ ظ 
والأثان eel‏ ة عن سلف ومثلما ع اعتقادات الرافضة والخوارج 


۳٠ 


ونحوهم» فتبيّنوا جميعٌ الاعتقادات التي تنسب إلى أشخاص أو طوائف, 
حتى (Soy‏ فيها الكتابٌ والسنة على طريقة ALN‏ من الصحابة وأتباعهم . 

واعلّموا أن Js‏ لَقَبِ أو وَضْفٍ لطائفة أو جَماعةٍ لا يصح أن يُقضى 
به على غيرها حتى ترد به الشريعة» وإن Last dts‏ مذموماً في فروع 
المسائل؛ فأخْرّى أن el‏ في أصولها. 

» فة حقيقة المُعْتقد السَلفى‎ EVE E RA 
۰ اا‎ . gad للتفريق بينه وبين اعتقادات أصحاب‎ 

Beth و ا‎ Be الك‎ GN ast مص يك‎ he 
زوراً أو‎ by Alen الذين‎ » [oa Al بلاد المسلمينَ مِنْ عقائد‎ Sees 
ماهد المُسلمين‎ SS غفلة بالانتساب إلى آهل السنةء وبعرُْكتبهم‎ 
وجامعاتهم على أنَّ ما فيها هو اعتقاد أهل اله كما قد رأيناه وجرّبناة»‎ 


- Bar 5 


Lis‏ كان مُقرّراً علينا في lf Jif‏ الطلب ونحنٌ في مقتبل العمر أن ندرس 

«شرح العقائد النسفية» AAU‏ التفتازاني» ولم نكن حيئها قد عَرَفنا عقيدة 
السّلّف, ولكن الله تعالى Bo‏ علينا بشيخ فاضل هو Rt‏ أبو Ab‏ عادل 
ابن كايد البصري رحمه AU‏ فشرح لنا اعتقاد السلّف» وبّهَنا لما كنا 


)4( كان رحمه الله تعالى أفضل شيوخناء TS‏ فيهم مثله» سلفياً في 
الاعتقادء نابذاً للتقليد. معظماً لأئمة ALU‏ يقفو أثرّ شيخ الإسلام ابن تيميةء وكان 
Le‏ في الحديث والتفسير واللغة » وعنه تلقيّنا ple‏ الحديث والعقيدة» وهو الذي 
حبّب الله إلينا EAH pe‏ والحديث بسَببهء وقد Lad‏ الله به كثيرأًء وكانت فيه بذاذةٌ 
وزهادة وصبرٌ على الشرح والإيضاح» توفي سنة (AN E40)‏ رحمه اللهء وأدخله 
الجنة ووقاه من النار بمته وكرمه . 


۳١ 


نواجهة من عقائد ay al‏ المُخالفة لاعتقاد Rye cre enn‏ 
UN LE‏ في جامعةٍ أو معهادٍ Suse SEE‏ فيه عن مبتدع ؟! فإلله 
المستعانٌ ولا حول ولا ق إل بالله . 


وكتابي هذا الذي بين ES‏ للثنبيه على و ة البدّع وأهلهاء 
والتبُصِير بالاعتقاد GA‏ الصحيح » > على ما ستراه مبسوطاً» إن شاء الله. 
ومن آعم ما ندا بي لتأليفه ما أنه من oS‏ من ونا من el‏ 
في oti‏ أهل egal‏ ا الأشعرية الذين re‏ بهم في هذا الرّمانء : 
با Lott‏ منهم في الجامعات الإسلامية أو Lape‏ متسئّراً ببدغته 
«hy‏ فيه على الطلبة المتعلّمين» بل وعلى Seale ie‏ وما 
صنفوا المصتفات» CSW AD‏ وفي تناياها papa‏ التي تمتك ٠‏ 
بالعقيدة ASS Tal‏ وإخواننا في حَيرة: الأشعرية من آهل الستة؟ أمْ من ؛ 
UE al‏ مغترينَ بما ott‏ عليهم , به كثير من الناس: بان في الأشعرية 
aS «Ody opus ri‏ يصح وصفهم بالبدعة؟! : 
خان الله[ لقد كان الحارث. المُحاسبيٌّ مذكوراً بالعلّم sil‏ , 
والعبادة» ومع 6 ذلك فقد تكلم فيه إمام Bs chem op dent EEN fol‏ 
عنه» jdong‏ منه لبدعته) وقد کشفنا في كتابنا هذا عن عدّة أعيان كأبي بكر ١‏ 
الباقلاني cones‏ صرّحوا petal ly‏ عن Ut‏ أهل recon]‏ م ما عُرقوا 
به من العلّم والدّيانة» ولم Ge TG‏ سَلّفنا في ذلك مشهوراًء وكلامُهم فيه | 
مذكوراًء في التخذير من البدّع وأهلها؛ صيانة للعقيدة والشريعة. . 
La,‏ فرض الله عالى العَدُلَ والإنصاف ومنْ ae‏ التفريقٌ 


۳۲ 


بين oT‏ البذعة ة Le ely del‏ طائفةٌ أهلٍ الحقٌّ sss ess‏ 
bal, tS pal Jal Cath‏ لا مُحاباةً فيه ولا مُجاراة AIST SY‏ 
Sts,‏ العقيدة أغلى من كل جناب ؛ إذ هو الذي بصلاحه phe‏ الدّنيا 


والآخرة . 


rr 


ee iS WIRE 


قبل الشروع في المتصود 


© المسألة الأولى: 

من PAT Sol‏ السنة والجماعة: Jatt SF‏ المجرّد ليس له AY‏ 
wees‏ الما oe Lilly pL SoM)‏ ذلك إلى السّمع الذي هو 
المنقولٌ عن الله تعالى ورسوله كيا والعقلٌ UT‏ الفَهُم . 

قال الإمام أ بو المظفر السمعانيُ : «اعلم A oF‏ أل السئة St‏ 
SS‏ 
أو تحریم » ولا تحسین ولا تق تقبيح » ولو لم يرد ttl‏ ما وجب على Jef‏ 
oboe‏ ولا دخلوا في ly‏ ولا عقاب»< men‏ 


alr : li,‏ السنة ASG‏ : الأضل في ELEM oll‏ والمَعْقَولُ بع 
ولو als‏ أسَاس oll‏ على Je‏ اذى الخلقٌ عن الوحي وعن 
الأنبياءء jody‏ معنى الأمر wl,‏ ¢ ولقال م مَنْ شاءَ ما OGLE‏ 


)٠ 0‏ ذكره عنه تلميذه ه إسماعيل 2 بن الفضل في «الحجة» ق ۸۲/ب. 
(VN)‏ «الحجة» ق ./Ae‏ 


واعْلّمْ ot‏ مِنْ السّمْع ما هو معقولٌ يمكنُ للعباد أن يُحيطوا به hide‏ 
ومنه ما ليس بمُعقول لا يمكثهم أن بُحیطوا به علماً» والاتباع والتسليم في | 
جميعه واجبٌ؛ gy‏ العم الذي لا يَردُ عليه SoU!‏ وليس للشيطانٍ عليه | 
من سَبيل . u‏ 

عن aS‏ بن عرو رضي الله عنهما؛ قال: : لقد جلت أنا وأخي 
مجلساً cast 2 piste Jo Stu‏ أنا وأخي , وإذا مشيحَةٌ من 1 
صحابة رَسول الله ل جلوس عند باب من أبوابه. SB ES‏ بيهم . 
فجلسْنا eS‏ إِذْ ذكروا آي من القرآن» WLS‏ فيها. حتى cai‏ | 
أصوائهم ٠‏ فخرج رسو الله LAL a‏ قد احمرٌوَجهُه يزميهم بالثراب» : 
ويقولٌ: ملا يا قوم ! بهذا GA CSL‏ من قيلكم» اف على 
أنبيائهم . ports‏ الكنبَ بعضها bh. ty‏ القرآن َم tn AK ps‏ 
تفضا ل Slee!‏ بعضه Lats‏ فما عرفتم منه؛ فاعملوا به ما cae‏ 
منه؛ دوه إلى عالمةه ° 

قال الإمام أحمدٌ: «ونرد Stat‏ إلى عالمه تبارك وتعالى » إلى الله 
فهو Oa bel‏ 3 
أخرجه أحمد رقم (WEN)‏ من طريق أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
Adie‏ ش 

وإسئاده جید٬‏ ره هو سلمة بن دينار ثقة. 

وقد رواه أحمد Wa ae on ons‏ الوجه عن عمرو بن شعيب» ry‏ السياق 
a‏ 

Jaye (۳)‏ «المحنة؛ ص : $0 عن أحمد. 


ry 


وهذه العقيدة SL‏ جلاف طريقة Jal‏ البدّع ؛ OB‏ عقولّهم عندهم 
هي التي CF‏ وتنفي» tN)‏ مَعروض عليهاء JS Wl SB‏ وإن 
عارضها ”5 cs‏ > وهذا AT ABET‏ الصُلال التي دَحَلَتْ على هذه 
الأمة. 

be YL Gio,‏ قال : «فقد جعلوا عُقولّهِم Bled‏ إلى الله 
ووضعوها 2 ضع الرسّل فيما ct‏ ولو قال YAY: Jo‏ الله aie‏ 
bye‏ الله. لم يكن مُسْتذْكراً عنْدَ المتكلّمِينَ من جهّة المعنى»09. 

co‏ وما FAN OS‏ في هذه الأمّة CG,‏ بتقديم العُقول على 
ما جاءَ به الرُسولُ (ie‏ ورينا Sits‏ وتعالى ays it‏ وأكمّله. ولم يدع نقصاً 
ممه اصحابٌ المعقولات (!) كما قال تعالى : الم ILLS‏ ينك 
Sle Eat‏ نعمتي وَرَضيت لَكُمْ الإسلام ديناً» [المائدة: ۳]؛ فمن 
Jac‏ بعقله على الشرع؛ فإنْما يَسْتَدْركُ على cay‏ والله تعالى يقول: 
RS Up‏ لآ Cis‏ لحكمه [الرعد: »]4١‏ ويقول: BE; Bid‏ 
مَا يَسَاءُ ويَحتَارٌ ما كَانَ og)‏ الْخيرة4 [القصص: 58]. 

فإذا استقر pall‏ بهذا في قُلوب أل sabe‏ عَقلوا انهم LS‏ 
oli‏ يدع لهم 8 ما Syd‏ لإثباته» وما هو إل guy‏ وترك gla‏ كما كما 
يقول عبدالله بن مسعود: «اتبعوا ولا تدعو فقد كفيتم, JS‏ بدعة 
OILS‏ 

A/AY «الحجة» ق‎ (V6) 

; . أثر صحيح‎ (Ne) 

أخرجه أحمد في «الزهده ص: 157 ووكيع في «الزهد» أيضا رقم (16") = 


۷ 


فهذا al‏ هق الأصو ل التي فارق بها af‏ 25 أصحابٌ الدع . 
© المسألة الثانية ٠‏ ظ 

7 xe الذي هو أشْرّف العلوم وأزكاها‎ afl ple teat ee 
. وأبطل الباطل‎ i ist الكلام من‎ 

ذلك ree) ple oY‏ مضذره الرحي المعصومء oles‏ الكلام 
مصدّره الجدّل المُذموم ؛ 336 هذا من هذا؟ 

إن ما 5st‏ المبتدعةٌ من JAI‏ والحُصومات مما عو لأسن ش 
الطرق مغرف الله تعالى ودين الإسلام ؛ مما هو aes‏ العُقول التي لَمْ . 
تقوم بمنهج الرسول ب وإنما cu‏ برأي جَهُم وطريقة شر بن غياث» 
المستمدّة من طريقة أل الكتاب ومن gh‏ عاد الگواكب» الذي" فتنوا به ' 
المؤمنين والمۇمنات› خو الذي شوه دعم الكلام»» alas‏ عنهم ابن :ْ 
كلاب والأشعري وأبو مُنصور elt, Gey tall‏ من Jl‏ البدّع jes‏ 
ببعض السّمعيات» فأخرّجوه الاين على ple at‏ التوحيدء وصاروا 
يقولون: علمٌ الكلام : هو cle‏ التتوحيدء وهو أَشْرّف العلوم ؛ لتعلقه بذات ٠‏ 
الله وأسمائه وصفاته. وهو على هذا المعنى يدرس اليوم في مدارس 
المُسلمِينَ ومعاهذهم وجامعاتهم إلا من عافى الله . 

ولكن ولله Ltt‏ ألقى الله تعالى على على ألْسنتهم براءتهم من تؤحيد | 

= والدارمي رقم (۲۱۱) وابن نصر في «السنة» ص : ۲۳ وابن وضاح في egadh‏ صن: | 


. وابن الطبزي‎ OV: : والطبراني في «الكبير» ۱۹۸/۹ وابن مجاهد في «السبعة» ص‎ ٠ 
. . في «السنة» رقم )£ ا ف اماد إق 1( وسنده صحيح‎ 


۴۸ 


الرُسول يي فتراهم يقولونَ في واضع هذا العلّم: واضعُه أبو الحسن 
ab‏ زاب joel‏ الماتريدئ» وهذا إِنْصافٌ من أَنْفُسِهم ؛ Sh pa‏ 
يُوَحَدُونَ الله Jie,‏ الأشعريّ والمائريديء لا باتباع الرُسول BE‏ وسَلّف 
YI‏ 
واعلّمْ  Shady‏ الله أن CL‏ كانوا من أشد الناس ثَفْرة وتنفيراً من 

قال deal‏ رحمه الله: «وائّفقَ علماء LL‏ من أهل ES‏ على 
النهي عن الجدال والحصومات في OE‏ وعلى الجر عن الحَوْض في 
علم الكلام وتعلّمه OV‏ 

وقال الشافعى رحمه الله: «لأن JET‏ العبدٌ JS‏ ما ogi‏ الله عنه 
سوى SH‏ خيرٌ له من IT‏ ولقد اطلعتُ من أصحاب الكلام على 
شما طت أن LL‏ يقول OM AUS‏ 

وقال gin:‏ أظهرٌ العصبيّة والكلام» ودعا إليها؛ فهو مردودٌ الشهادة 
ولأن Lal‏ العبدُ ره عر وجل IS,‏ ذب ما خلا الشرك خيرٌ له من I‏ يلقاه 
te‏ من الأهواء»*) . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله للمعتصم etl‏ المحئة : ولت Cole‏ 
el‏ ولا كلام » وإِنّما أنا Cole‏ آثار Obey‏ 

. ۲۱٠/١ «شرح السنة»‎ (V9) 

. رواه ابن أبي حاتم في «أداب الشافعي» ص :۱۸۲ بسند صحيح‎ (VY) 


. رواه إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ۷/ب بسند صحيح‎ (VA) 
عنه.‎ ٥٤ رواه حنبل في «المحنة» ص:‎ (14) 


۳۹ 


وألفاظ الأئمّة في ذلك لا تدخل Cos‏ الحصر, ولكنّ Jal‏ البدع ؛ 
- خاضة من المنتسبين إلى الأئمة الفقهاء في الفروع bla‏ كلام الأئمة , 
في ذم الكلام على لھم يُريدون الكلام الذي يناقض الكتابٌ MES,‏ 
سبحان الله! وهل في pe‏ الججدل والكلام إلا ما يناقض الكتات : 
والسئة؟ ! a js rere‏ اا لکفی به مناقضة' للكتاب 
والسنة . ش 0 
Lia,‏ فلو کان Gall‏ لكاب a‏ وقد دل عليه الدليل | 
السمعيُ ؛ فنا ple pet‏ الكلام . 
وهُذه الطريقة كانت pL dab‏ ؛ فإنهم as‏ من كثير منهم : 
مناظرات لأهل البدع واحتجاجات عليهم» ES‏ بدلائل الكتاب والسنة» er‏ 
يخرجوا إلى rir‏ ۽ من البدّع شان fl jel‏ من أهل ro]‏ ولم يكن | 
اسلف يرون ا إلا iow‏ الأمور التي لم يرد في شيء منها نص : 
كتاب ولا سق خلافاً لكم أيُها ال ع الأشعري والمائريدي» 
ممن تتظاهرون بالانتسناب للأئمة؛ jp‏ كلامَكُمْ ليس من bs‏ مناظرات ١‏ 
Las » iba‏ هومن قبيل جَدَل المعتزلة وأصحاب البدع» وكتبكم شاهدة : 
على ذلك وخروجكم عن طريقة aL‏ في غالب مسائل الاعتقاد وأصوله . 
من أكبر الأدلّة على وقوعكم في الكلام المذموم» ولكن هذه SAIS‏ أردتم ' 
el‏ ا de‏ الا لئلا يُقال: إنكم خالفتم GL‏ حيث نَهوا عن | 
علم الكلام — | 
© المسألة الثالثة, ' ا 
alts sale‏ في العقائد والأحكام أن الطرقء وهي الوسّط» . 
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وهي الأعلم والأحكم cele,‏ وليس فيها شي من البدع : 

ووجوه توضيح هذا المعنى كثيرة؛ فمن ذلك: 

— أنهم ly ele‏ التشريع coptiley‏ فعلموا مواقعٌ التنزيل» وورود 
الأدلّة على الوقائع والأحوال. 

ily =‏ خطاب الشارع متوجة إليهم في الال وهم المرادون به قبل 

— وهم Lad! fal‏ والبّيان. Zep)‏ جاء بلسانهم . ورسولُ الله 
ييه يوضح لهم ما بسكل عليهم بلغتهم . 

ا في الكتاب والستة TN‏ على فضلهم Fly‏ فَذْرهم قد 
تواترت› وهذه Dynal‏ لم ينالوها إل بما لهم م مِنّ السبق في سبل الخير. 

cad‏ ل الله 0 0 الإمامة في الذين لمن 
كما E oe JG‏ لاون من sya jay Sate‏ 
ابْعوهمْ بِإحْسَانٍ رضي الله عنم وَرضُواعَْهُ وعد eal‏ جنات تبي WS‏ 
الأنهَارٌ Galle‏ فيهًا wh‏ ذلك dca sal‏ [التوبة: [vee‏ 

— يؤكّده خلو زمانهم من البدّع والأهواء والجْدَلٍ والمراءء lily‏ 
على celal‏ ولا يتاب المسلمٌ العارفٌ في Gayl OF‏ للمُقبل على ما فيه 
رضى ريه وطاعته والإعراض LB US‏ القلبَ من البدّع والأهواء مضمونٌ . 

إلى غير ذلك من الوجوه TI‏ على استقامة طريقتهم » وكونهم أسلم 
الأمّة اعتقاداً. وأعلّمُها UL‏ ودينه» وأحكمَها منهجاً. 


4١ 


وا hinds‏ قول بَعْض متنقصي الشف والجاهلينَ بأقدارهم: . 
ia by‏ الف als Rass celal‏ أعَلَمْ وأحكم» . 

ولا Bahk CLL Gass‏ من الباطل dee‏ العارف بيده 
ودينه من أهل الإسلام ؛ إذ هي Ee‏ على تفضيل aE‏ والمُرادٌ بهم 
عند صاحب DUI!‏ الّذين امتازوا بمَعْرفَتهم JAIL‏ وعلّم الكلام وكان . 
لهم فيه دم السبق ‏ على أخيار هذه الأمة» على السلف الكرام : أصحاب , 
النبيّ BE‏ والتابعينَ لهنم بإحسان, الذين لم يشتغلوا بالجدل الباطل » ولا 
«gyn Por‏ وآمنوا بماجاء عن الله على مُراد اللهء وما جاة عن رسول 
الله 4 على مراد رسوله يق cpl‏ وقفوا عن علم حين وقفواء وتكلّموا. 
بعلم حين تكلّمواء pill‏ لم SH‏ الله تعالى E‏ 
وأنبيائه . | 

ولسثُ أدري كيف يخفى فسا المقالة على ab Gps sel‏ العم : 
أو as‏ عنده ذرَة Ebr‏ 5 وإني لست أرى لهذا القائلٍ شَبَهاً إل بالرافضة؛ ' 
Sy‏ أنه لما كان Stel. Great‏ على طريقة أصحابه التقية في كثير من 
po‏ ين iby HOI UL deb aby cle‏ السكيق: 
حيث وصفت EN‏ بالعلم والحكمة أنه شبّه السلف بالصمٌ البكم ll‏ 
لا يُعقلون؛ og‏ على تفسير هذا المُبطل كانوا عاجزين عن نيل العلم : 
والحكمة التي Uber‏ هو LIL‏ فكانوا يحملون ally TBI‏ ولا. 
يدرون ما فيها؛ ae‏ لم يقدروا على التأويل» ولم يتورطوا في التعطيل» . 
وهذا المبطل وأشباهُمٌ خاضوا البحر الذي Cady‏ عنده AL‏ فَعَلمُوا من 
الأسرار والحكمة ما لم «al oi‏ فبهذا كانوا الأعلم والأحكم! ‏ ' 


ty 


سبحان الله! Bf‏ علم Gly‏ حكمة GLEE!‏ من كانت بضاعتة pal‏ 
Ay JAI,‏ الذي لا يورث إلا قسوة القلوب بل والحيرة SEL,‏ فإنَ 
رؤوس هؤلاء والأعلام فيهم» من ذوي الأقدام الراسخة» أمثال: إمام 
الخرّمين» والشهرستانيّ» والرازيّ » «Guy‏ عاشوا NE‏ الأعمار في 
\ 0 والشك» مع ما nore‏ من المعرفة بالكلام والجَدَلء ومناظرة 
الموت على دين العجائز. 

قبل thes.‏ الله على طريقة die‏ الكرام» واعتصم 

قال الأوزاعي رحمه الله: «عليك بآثار مَّن سلف aby Ny‏ 
الناس» وإيّاك ورأي الرّجال Ls‏ زخرفوه بالقول؛ NB‏ ينجلي Say‏ منه 
على طريق مستقيم TG‏ . 

وقالَ: «فاصبر نفسَك على Gaby am Cay EI‏ القومٌ. is‏ فيما 
قالواء LE Cass‏ كَقُوا عنه. Ay‏ سَبِيلَ Dale‏ الصالح ؛ LS Sp‏ 
و سعهم OD‏ 
© المسألة الرابعة: 

jet‏ البدع والكلام لا يميّزونَ اعتقاد السلف من غيره» وريّما لم 

. وسنده صحيح‎ (YET) رواه البيهقي في «المدخل» رقم‎ )۲١( 

)11( رواه قوام السنة إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق 1/5 ب وسنده 


| يعرفوه ؛ ؟ فلذا تجدّهم on Shs‏ في كتبهم في العقائد والفرق اعتقاد cent‏ 
الطوائف» وحين يذكرون GLI Size!‏ لا يذكرونه على ما هو عليه ؛ فإك . 
ترى العارف فيهم Cade Cina‏ السلف في الصفات بأنْهم كانوا مفوضة» | 
لا يَدْرون ما معاني الصفات» وهذا fg‏ على LT‏ فإنّهم كانوا أعظمٌ ' 
الناس OLY Loy LG‏ الكتاب وأحاديث النبي ياء خاصة ما Gl,‏ 
بمعرفة الله تعالى » فكانوا يرون معاني ما يقرؤون ويَحُمِلونَ من «egal‏ 
ولكثهم لم يكونوا يتكلّفون ell‏ للغيب المحجوب» فلم يكونوا يخوضون 
في كيفيّات الصفات» شأنَ أهل الكلام والبدّع ؛ OB‏ ؤلاء حين خاضوا في | 
ذات الله وصفاته. ووقعوا في التأويل والتعظيل؛ abst Lal‏ إلى mols‏ 
Seal‏ الذي دخلَ rele‏ يسبب التشبيه» فأرادوا الفرارٌ منه» فوقعوا في 
التتعطيل» ولم Ri;‏ تعطيل إلا جت ولو wel‏ نڑهوا الله تعالى ابتداءٌ ' 
- كفعل geal‏ مشابهة الخلق» وأثبتوا الصفة مع نفي الممائلة ؛ شْ 
لسَلموا hay‏ ولوافقوا اعتقاد Sty AL‏ لهم أن اسلف لم يكونوا 
حَمَلَة أسفار لا 94 م فيها . : 


الاعتقاد: ومن تد كلام iat‏ السنة اا في هذا الباب؛ a rd‏ 
كانوا ost‏ الناس lel bi‏ الناس في هذا OUI‏ بصحيح المنقول . 
وصريح المعقولٍ 2 i,‏ أقوالهم هي tal‏ للمنصوص Spinal‏ ولهذا 
Cast‏ ولا تختلف. وتتوافیٌ ولا تتناقض» والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة 1 
wh ll‏ والأئمةء فلم يعرفوا حقيقة a‏ المنصوص والمعقول» eae)‏ | 
بهم الطرقء وصاروا مختلفين في الكتاب» مخالفين للكتاب, وقد قال 


٤ 


تعالى : طون Guill‏ اختَلقُوا في الكتاب لَفِي GS‏ بع [البقرة: 
OTA‏ 

وهؤلاء تراهم يذكرون المذهبّ, يَحْسَبِوبَهُ مذهبّ AL‏ وهو من 
كلام أهل البدع « وإنما ذلك لجَهّلهِم بالمنقول عن AL‏ بل ريما Gilg‏ 
ذكرَهُم بعض aL IST‏ يَحْسَبُونها من أقوال JAN‏ البدع » فيردوتها 
وَستنکروتهاء بل ريما كفروا PW‏ بها من غير أنْ يَعْلّموا أنها مذهبُ 
ALS‏ واعتقادهم . 

ولذلك فقد يصون اعتقاد Sl ALU‏ اعتقادٌ المجسّمة» أو 
المشبّهة. أو OM LoS‏ 

سبحان الله! Gli Of‏ أصحاب البدع تتشابَة؛ فان الجهمية  OS‏ 
الأمر- كانوا يصفون بذلك iat‏ السئة ومن يتابعهم» لم لما مشي لغيه 
فظهر tak‏ ية والمائري يدية وأشباهُهم ؛ كانت هذه الأوصافٌ Fa PY‏ 
على ألسنتهم . 

وهُذه الأوصاف نما يُطلقها eal pt‏ على أهل السئة لينفروا الخلق 
عن اعتقاد ker ls‏ في بدعهم » خاضة weil‏ يصفون أنفسهم 


(۲۲) «درء تعارض العقل والنقل» ۳١٠۱/۲‏ . 

(۲۳) بل إني رأيت بعض هؤلاء المبتدعة جعل اعتقاد السلف الصحيح القويم 
هو اعتقاد المعشزلة والكرامية » ذلك هو ابن خليفة عليوي الأشعري› الهالك في 
تعضّبه is‏ أهل السنة في كتابه المحشو بالأغاليط الذي سمّاه زوراً «هذه عقيدة 
السلف والخلف في ذات الله وصفاته وأفعاله. . . ٠‏ 


fo 


ولقد Jp‏ ذلك 37 الأوائل » فجَعَلوا من شعار الجهمية والرنادقة | 
وصفهم ral jl‏ بهذه الأوصاف . 

٠ الإمام أبو حاتم الرازي : «وعلامَةٌ أهل البدع : الوقبعةٌ في أهل‎ Ju 
يدون إبطال الآثاں‎ 2 hei اهل السئة‎ the : وعلامة الرّنادقة‎ > A 
وعلامةٌ القَدرية : : تسميثهم ش‎ gins LO الجَهْمية: تسميتُهم أهل‎ Le, 
Bhai idles المرجئة: ت تسميتهم أهل السنْة‎ 56 dst A أهل‎ 
أهل السئة إل اسم‎ SLY هم آهل السنة ناضية‎ re: : وعلامةٌ الرافضة‎ 
OL هذه‎ reer | ae واحدء‎ 

ind, af‏ اسم sl‏ السنة دون هذه الأسماء. 

وقال الإمام الحافظ deol‏ بن Oke‏ الواسطي : «المشبهة الذين mnt‏ 
فار زو الخد ا الذين قالوا بالحديث؛ فلم يزيدوا على ماسمعوا؛ ٠‏ 
فهؤلاء أهل EO‏ والمتمسّكونَ بالصّواب sol‏ وليس هم بالمشبهة» ما 
شبهوا هؤلاء. Ll‏ منوا بما جاء به الحديثُ» هؤلاء مؤمنون مصدّقون بها ٍ 
جاء به النبيئ بلا والكتابُ OED‏ 3 

| والأئمة 5 ام هؤلاء المبتدعةٌ» وكيفف يُظَنّ‎ ULL 
! والآثار؟‎ oly ذلك بِحَمَلَة القرآن‎ 

jl 5s,‏ البح أعداءٌ السنن أرادوا أن 2 va‏ الناس عن مث 


(YS)‏ رواه ابن الطبري < في «السنة» 374/1 بسند صحيح » وانظر: ص 
VAY‏ | 1 


. بسند صحيح‎ PY رواه إسماعيل , بن الفضل في «الحجة» ق‎ (YO) 
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فكذبوا على أهلها. 
© المسألة الخامسة: 

إطلاق الألفاظ المجمّلة التي لم ترذ في iy AS‏ ف it‏ 
الاعتقاد من طريقة أهل البدع وليس من طريقة ALLS‏ 

وقد ذکرٹ في هذا الكتاب بعض هذه الإطلاقات ؛ كإطلاقهم القول 
في مسألة CU eee)‏ عن کون هذه الفاريقة لنت دعق طريقة 
السَّلّفء وطريقةٌ السلف ball‏ هي إطلاق ما أطلقه Ut EON, Ses‏ 
ابتداءٌ اع ألفاظ لم ترد في الكتاب والسئة؛ فليس من مذهب ALE‏ وقد 
استتكرٌ الأئمةٌ كأحمد وغيره تلك الإطلاقات المبتدَعَة التي Seb‏ بها أهل 
البدع . ۰ 

قال شيخ الإسلام: Sp‏ الأئمة الكبارٌ كانوا يمنعون من إطلاق 
الألفاظ المبتدّعة المجمّلَة المشتبهة ؛ لما فيها مِنْ لبس الحَقٌ بالباطل» مع 
ما توقعُه من الاشتباه والاخشلاف والفتنة؛ بخلاف الألفاظ المأثورةء 
والألفاظ التي ينب معانيها؛ Sp‏ ما كان مأثوراً Lar‏ به الألفة» وما SIS‏ 
معروفاً حصَلّت به المعرفة» كما يُروى عن مالك رحمه الله أنه قالّ: إذا قل 
pL‏ ظَهّر الجَفاءء وإذا cli‏ الآثار كثرت celal‏ فإذا لم يكن اللفظ 
منقولاء ولا معناه معقولاء Bland Feb‏ والأهواءُ. . . 4" . 

هذه بعض التنبيهات التي يُحتاج إليها لتوضيح ما قد يُشكل» أو لدفع 
إيهام» وكذا لتوضيح منهجي العام في هذا الكتاب . 


. ۲۷۱/۱ «درء تعارض العقل والنقل»‎ CY) 
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الخطة التي انتهجتّها في تأليف هذا الكتاب هي ST‏ فصّلت الكلام 
والاستدلال OLY‏ العقيدة السلفية في كلام الباري تعالى » Sates‏ لذلك 
باباً مستقلاء وهو الباب الأول. 

ثم تناولتُ قضية col al bal‏ فوضححتّها بما يُزِيلُ عنها الإشكال إن 
شاء الله» مع الذبٌ عن الإمامين Loot‏ والبخاري. وتبرئتهما مما Cac‏ 
Legal‏ من ذلك وذلك في الباب الثاني . 

وفي الباب الثالث تناولت اعتقادات الفرّقٍ المبتدعة المنتسبة إلى 
أهل as‏ فذكرتها Cat SLE‏ بتفصيل الردٌ على الجهمية 
المعتزلة ؛ Lol agi‏ البليّة في هذه القضيّة؛ ثم أفردت فصل مطولاً لبط 
اعتقاد الأشعريّة Sly‏ عليهم. وذلك لتوضيح الصورة Pll‏ من خفيّهم 
حالهم» فهم بين منتسب إليهم» أو مدافع عنهم» أو متواطىء معهم, أو 
معتذر علهم . 

Cll,‏ جميعٌ ذلك مباحتٌ Gat J Be‏ الإشكالات ودفع 
ae‏ الإيهامات . 
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2 في کتابي أن لا أورد للاحتجاج والاستشهاد إلأمائت‎ es 
tg sera et ti as في‎ Sst إسناده إلى قائلهء ولس‎ 
. وأحكمٌ عليها باجتهادي‎ | 

Cubs‏ بأقوال السلف والأئمة في عامة: المسائل إن iy‏ عليها 
بالإسناد الفابت» وخاصّةً كلام إمام السنة أحمد بن حتبل؛ فإنه الإمام ٠‏ 
القدوة 5 ذلك slug‏ أهل السنة بعده day So‏ بالانتساب إلى طريقته؛ 
لأنها طريقةٌ السلف الكرام» Yes‏ ونصّرهاء فرحمه الله ورضي عنه وسائر 
إخوانه من الأئمة. 

ولقد انتفعتٌ كثيراً بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وطريقته» بل إني 
Ly‏ حذوت ide‏ في كثير من المسائل» إلى جانب ما أورده عنه من النقل 
في ثنايا الكتاب» وحيث أطلقتٌ (شيخ الإسلام)؛ فإنّما أعنيه . 

وقد سمَينه : «العقيدة السلفية في كلام رت البرية وكشف أباطيل 
المبتدعة الرّدية) . 

fh‏ لأرجو الله تعالى أن يكون تذكرة لأولي الألباب» رل من 
riety tla‏ لخطورة obs‏ أهل البدع ويقبلوا على فَهُم اعتقاد سَلَفْهم 
والدفاع Sb cae‏ الاشنغال بعلُوم الاعتقاد أشرّفُ الأتحمال وأزكاها . 

والله JLT‏ أن يغفرٌ لي edb‏ ويقبل مني ما ELE‏ يديب ae‏ 
مسؤول» وهو nm‏ ونم الوكيل . 

الكويت ١‏ 2 وكتب vid‏ 
الثلاثاء ۲۷ جمادى الأولى 409 1ه أبو محمد عبد الله بن يوسف الجديع 
© © © © © 
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الباب الأول 


لعقيدة السلفية في كلام رب البرية | 


وفيه ثلاتة فصو ل: 
الفصل الأول: بيان FAs‏ الكلام. 
الفصل الثاني: عتيدة اللف في إنبات الصفات. 
= الفصل الخالث: شرع اعتقاد ALM‏ فى كلام الله تعالى. 


الفصل الأول 


حفيفة الكلام 
بیان حف 


وفيه ثلاثة مباحث: 


حقيقة الكلام. 
المبحث الأول: حت a‏ 
1 المبحث الثتاني: aa‏ 
1 ا أنواع 
الم 


المبحث الأول 


حقيقة الكلام 


الكلامُ في لغة العرب التي بها نزل القران كما يقول ابن فارس رحمه 
الله : «يدلٌ على GE‏ مُفهم» تقول: Aalst deals‏ تكليماً. وهو كليمي» 
إذا كلّمَكَ أو Ogactds‏ 

فقوله : «نطق» DY‏ على أنه لفظ اللسان. 

وقوله : «مُفْهم» للدلالة على كونه معنى . 

فهو إذاً لفظ ومعنى . 

وكذلك القول. 

ولفظ «الكلام» و «القول» مما CLE‏ حقيقَهُ Sy has‏ في نفس 
كل عاقل من خلق الله معرفةٌ pdb Tale‏ اللفظين» لأنهما صفتان لازمتان 
لكل من وصف بأنه «متكلم » قائل» ومن المحال إطباق جميع العقلاء على 
الجهل بتصورهما. 

فكل عاقل متصورٌ Bue‏ أن Js‏ ما نطق به اللسان من الألفاظ 

)1( «معجم مقاييس اللغة» ٠١١/١‏ . 
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المفيدة للمعاني نهر كلام . أو قول. 
وحين يخبر مخبرٌ فيقول : «تكلّم زيدٌ WIS,‏ أودقال زيدٌ كذا وكذاء 
يتصور السامع أن سان زيد تلظ bial‏ دلت على معنى كان قائماً في نفس 


زيد. Crt oY‏ أن زيداً أضمرٌ في نفسه معنى مجرداً بل لولم يكن 
زيد als‏ بلسانه بما أضمر في نفسه كان المُخبر كاذباً في إخباره : أن زيداً 


وأيضاًء of‏ السامعٌ لا يفهم أن زيداً هذى هذياناً ليس له معنى فسمّاه 
المخبرٌ LYS‏ أو Ag‏ وإنما يفهم أنه أنه تكلم كلام « وقال Jy‏ . مؤلّف 
من الحروف التي هي الألفاظ المشتملة على المعاني . 
ولا يعقل بحال كلام مجرد عن المعنى > أو Spee‏ عن اللفظ 3 
بقرينة تقيّده بأحد الحالين . 
فبات بهذا أن ا و«القول» إنما يُطلقان على ما كان لفظاً 
ومعنی » لا لفظاً مجرداء ولا معنى مجرداً. 
aly‏ على أن ya‏ يفارق الكلام من حيث وقوع المجاز فيه بأوسع 
من وقوعه في الكلام”)» BS)‏ هذا غيرٌ مراد فيما ذكرناه» OY‏ ما حمّقناه إنما 
حقيقة اللفظين لا مجازهما. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : «وعامّة ما يوجد في الكتاب واس 
وكلام AL‏ والأئمةء بل وسائر الأمم عريهع teres‏ من لفط : الكلام» 
والقول» وهذا کلام فلان» أو كلام فلان» als‏ عند إطلاقه ادك اللفظ: 
(۲) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص: ۱٠۹‏ . 


كه 


والمعنى جميعاً. لشموله لهماء ليس حقيقة في اللفظ فقط ‏ كما يقوله قوم = 
ولا في المعنى فقط ‏ كما يقوله قوم ولا مشترك بينهما ‏ كما يقوله قوم ولا 
مشترك في کلام الآدميين› وحقيقة في المعنى في كلام الله كما يقوله 
قوم Oe‏ 

وقال الحافظ الإمام أبو نصر السجزي - رحمه الله : «لم يكن 
خلافٌ بين الخلق على اختلاف نحلهم من OTT‏ الزمان إلى الوقت الذي 
gb‏ فيه ابن كلاب والقلانسي" OG ALY,‏ وأقرانهم . . . من أن 
الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتاً. ذا HIE‏ وانّساق. وإن اختلفت به 
اللغات . . .)© . 


ومن الدلائل على صحة ما ذكرنا ما يلي : 
١‏ إطباق سائر الأمم والطوائف ‏ سوى بعض fal‏ البدع أمثال ابن 


. ٤)٥۷ - ٤٥٦/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ (™ 

ويشير بقوله : «كما يقوله قوم» إلى ما أحدثته المبتدعة في تعريف الكلام» 
ليبطلوا أن يكون كلام الله تعالى حروفاً وكلمات. 

)٤(‏ هو أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» وإليه تتتسب 
طائفة «الكلابية» وعلى طريقته جرى أبو الحسن الأشعري وغيره» وسيأتي شيء من 
ذكر حاله في الباب الثالث. 

)0( هو أبو العباس أحمد بن عبدالرحمْن القلانسي الرازي» مذكور في أقران 
أبي الحسن الأشعري الآتي» وكان على شاكلته في الاعتقاد. 

)1( هو أبو الحسن علي بن إسماعيل Gas‏ وإليه تتتسب طائفة 
«الأشعرية» وسياتي ذكر بعض حاله في الباب الثالث. > 

(۷) «درء تعارض العقل والنقل» ۸۳/۲ . 
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كلاب - على Jaks‏ «الكلام» و«القول» للفظ والمعنى جميعاً ؛ كما ذكرنء 
عن السجزي وشيخ الإمثلام . 
٣‏ - قوله تعالى: وال يروا TE‏ 
[الأعراف: .]۱٤۸‏ ا 
هذه الآية ظاهرة في OS‏ المنفيّ ء: عنهم AS‏ الذي هو اللفظ: 
والمعنى جميعاً. إذ الخطاب لهم لا يكون معنى مجرداً يقوم في أنفسهم» 
ولا لفظاً مجرداً غير دالٌ على معنى . 
۴ وقوله تعالى :ودر ين الوا انَحَذَّ الله وَلّداً eed.‏ 
le‏ ولا ELI‏ كبرت GPS ES‏ مِنْ reals‏ إن Ge‏ إل ds‏ 
[الكهف: ؛ - 5]. 
فأطلق الكلمة على اللفظ الخارج من الأفواه. 
وكذلك ساد اوباج ني عاب الله تعالى من إطلاق لفظ اكلام مرا 
به الحقيقة . 
ومثله القول. 
قال تعالى : Syd GL Ip‏ وَهُمْ COLES oh‏ [الأنبياء: 
[vv‏ ا 1 
٤‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال: 
Bre EN‏ ی ا و ا مال که ار تعمل 
به . 
(A)‏ حديث صحيح : 
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فهذا الحديث ظاهر في إخراج حديث النفس عن مطلق الكلام, ألا 
تراه قد فرق بينه وبين حقيقة الكلام بقوله: «ما لم تكلّم به أو تعمل به»؟ 
فجعل الكلام الذي هو القول قسيما للعمل» غيرٌ حديث النفس . 

د حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : 

يا رسول الله » وإنا لمؤاحذون Ley‏ نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك آمك يا 
معاذ» وهل ES‏ الناس على وجوههم في النار - أو قال : على مناخرهم - 
إل OG eget Aslan‏ 

قلت: فهذا بَيّنّ في Of‏ الكلام ما كان ألفاظاً ls ingles‏ على معاني 
مفهومة» OY‏ المعنى المجِرّدٌ الذي يقوم بنفس المتكلم لا يحاسّبٌُ عليه 
Lal‏ كما في الحديث السابق ‏ وهذا بخلاف ما Gli‏ به اللسان فإنه 


أخرجه أحمد ۲ ENV EAL cEVE E‏ والبخاري 215١/8‏ 
49-١6‏ ومسلم رقم (VV)‏ وأبوداود رقم (۲۲۰۹) والترمذي رقم 
(V VAT)‏ والنسائي ٠١۷ - ١05/5‏ وابن ماجة deb‏ ۰ 045 من طرق عن 
قتادة عن UL)‏ بن أوفى عن أبي هريرة به مرفوعاً. 

وأخرجه النسائي VOT‏ من طريق Cl‏ بن محمد عن ابن جريج عن عطاء 
عن أبي هريرة به مرفوعاً. 

قلت: وهذا سند صحیح » وما عنعنه ابن جُريج عن عطاء فلا يضره . 

)4( قطعة من حديث حسن . 

أخرجه أحمد ٥‏ والترمذي رقم (VINY)‏ وابن ماجة رقم (۳۹۷۳) من 
طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ به مرفوعاً. 

قال الترمذي : «حديث حسن صحیح» . 

قلت : هو حديث حسن بطرقه على التحقيق» ولتفضيل ذلك موضع آخر. 


هه 


محاسّبٌ عليه وهذا اع هو الذي م الشرع الكلامء لا المعنى 
المجردٌ. 

4 حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ول قال: 

«كلمتان خفيفتان .على اللسان» ثقيلتان فيي الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله العظيم » ¢ سبحان الله وبحمده)« :0 


els‏ وهذا ظاهر Lal‏ في St‏ الكلام هو المغنى الملفوظ به 
O OEE | iby aL‏ : 

lev : لنبيّه‎ SIT ممًا‎ dy cel نيه ما‎ Gust الله‎ jh 
ODI في‎ 
وحديث معاوية بن الحم السّلّمي رضي الله عنه قال: قال رسول‎ 
١ . : ME الله‎ 

. حديث صحيح‎ )٠١( 

أخرجه أحمد رقم (۷۱۹۷) ۲۳۲/۲ والبخاري OPV conn as ٠5/11١‏ 
٠‏ ومسلم رقم ٤(‏ ۲۹۹) والترمذي رقم (PEW)‏ والنسائي في «اليوم والليلة» رقم (AV)‏ 
وابن ماجة رقم (OM ٠7(‏ من طرق عن ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي 
٠‏ هريرة به مرفوعاً. 

)11( حديث جيد الإسناد. 

أخرجه أحمد 00 ٥‏ 478 وأبو داود رقم (AVE)‏ والنسائي 14/۳ 
من طرق عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبدالله به مرفوعاً في قصة . . 

ales‏ انار ss‏ رحفه ا ا ا 


Te 


Sp‏ هذه الصلاةً لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس » إنما هو 
التسبيحٌ والتكبيرٌ وقراءة OG AN‏ 

ولا حلا بين Jal‏ العلم أن مَن تكلم في صّلاته عامداً لغير مصلحة 
الصلاة فصلائه SLY EAS Ly aye Yo ULL‏ و Ghar Y les aha‏ 
له بالصلاة من أمور الدنيا وغيرها مُبطلا للصلاة» لأنه بالاتفاق لیس بكلام » 

ونظائر هذا في الكتاب Lilly‏ كثيرة cle‏ وهي دلائل قاطعة St‏ 
مطلقٌ لفظ «الكلام» شاملٌ للألفاظ والمعاني جميعاًء خلافاً لأهل البدع 
الذين أرادوا B25‏ أهوائهم بإبطال الدلائل الصّحيحة الصريحة من 
المعقول والمنقول . 

وقد ذكرنا أن «الكلام» و «القولٌ» قد يُراد بهما المعنى فقطء أو BAN‏ 
فقطء أكن بقرينة بن tl‏ لا be‏ الإطلاق والتجرد من القرائن . 

قال شيخ الإسلام : «الكلام 134 Ses aut‏ اللفظ والمعنى عا 
وإذا Cae‏ المعنى وحدّه کلاماًء أو Babli‏ وحدّه Lalli CLS‏ ذاك مع Ad‏ 
day‏ على Ont‏ 

قلتٌ: وذلك كقول عنترة: 

(۱۲) حديث صحيح . 

أخرجه أحمد LEA ۰٤٤۷/٥‏ ومسلم رقم (OPV)‏ وأبوداود رقم )+ (AYN AY‏ 
والنسائي ۱٤/۳‏ -18 والدارمي رقم (۱۰١۱ء 0١‏ من طريق هلال بن أبي ميمونة 
عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم به مرفوعاً في قصة . 

. 57/5 «مجموع الفتاوى»‎ (IY) 
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يا دار AES‏ بالجواء تكلمي وعمي صباحاً دار عل انمي ٠‏ 


وامتلا الخوض وقال: قطني قطني رويد قد ملأت بطني 
فمحصّل ما ذكرنا: | 00 


أن لفظ «الكلام» و «القول» وما تضرف منهماء من فعلٍ 5 ومصدرء 
سم فاعل» وغير ذلك؛ Js‏ ذلك راجع إلى اللفظ والمعنى جميعاً. 1 
فإذا fu du‏ في كلام ما: Sal Sf‏ بالكلام ا انا وود of‏ 
المعنى وحده» طالبناه بالقرينة المقيّدة ة التي ose‏ 0 عن نحقيفته 
المعلومة» Wy‏ كان كاذباً. 

ولنا بسط آخر لهذه المسألة في الباب اثالث عند إبطال قول بعضٍ 
أهل البدع ‏ الكلابية والأشعرية (ISI Sis peal tl‏ حقيقةٌ في المعنى» 
١‏ وهو ما سموه ب «الكلام النفسي» Lally‏ هذا التقريز عوجر راا قد يرد من 
بس في هذا I ter‏ 


: معلقته : البيت الثاني‎ )١5( 


1۲ 


المتكلّم : اسم فاعل من «التكلّم». 
وهو CAG J‏ به dine‏ الكلام» فنها ضار متكلما: 
والعقلاءٌ متفقونَ على أن الحركة إذا قامَتْ Jone‏ صخ وصف Jol‏ 
بكونه متحركاًء وإذا قام العلْمٌ بمحل Aro‏ وصفه بكونه bbe‏ وكذلك كل 
tne‏ 
cde ASU‏ إذا Cali‏ بموصوف سمّي «متكلّماً». 
فحين يَردُ على سَمْعِكَ: I OY)‏ سَمِيعٌ ele‏ عَقِلتَ منه Of‏ لله 
تعالى صفة السّمع » وصفة العلم . 
dss‏ حينَ رد على سَمْعِك : وَل الل مُوسَى » فان تعقل منه 
أن لله تعالى صفة الكلام . 
dus‏ هذا على Lol] MEN Of‏ تقوم بالموصوف . 
وفي هذا إبطالٌ لقول المُلحدين في أسماء الله وصفاته : إن الصفةً 
ye J ales ‘bord ee N‏ قال م : إن الله سميعٌ بلا سَمع» 
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بصيرٌ بلا صر» be‏ بلا حياة» BE SNe‏ 
الكلام» he‏ وصفه بذلك لاّمع قدرته عليه إذ of‏ قدرةً المتكلم على 
الكلام لازمة له ما دام موصوفا بالكلام » ay‏ لولم يكن قادرا على الكلام 
nes)‏ بضده» وهو هو: gel‏ فإن «الأخرس» هو الذي AY‏ على 
الكلام » ولذا ص عدم وصقه بالكلام . 
lays‏ با تراه مذهبان من مذاهب أهل البدع : ْ 
الأوّل: مذهبٌ المعتزلة القائلين : ا ولو في ْ 
غيره» ومعناه ls ete‏ صفة 4 الكلام بالمتكلم . 
والشاني : Cad‏ الكلابية والأشعرية القائلين: ae‏ 0 
الكلامٌ ولو لم يَفْعَلَهُ وليس له قدرة عليه. : : 
وفساڈ pds‏ المتهبين ظاهرٌ ety dal‏ زعقلا؛ إذ ان لازم المذهب | 
الأول أن يكون كلام المخلوق هو كلام الخالق - كما glu‏ تفصيله في : 
الباب الثالث - ولازم المذهب الثاني وصف الأخرس بكونه متكلماً وهذا إٍ 
ظاهر المناقضة للحسٌ والعقل - وسيأتي بسط ذلك عنهم في الباب 
الثالث. ) اك 
VAM, Cal,‏ يَعْرفُونَ المتكلم إل على الصورة التي شرحناها. 
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الكلام في لغة العرب يتنوعٌ في الأصل إلى ؤعين : 
© الأول: الخر: 

والبَلاغيُونَ والأصوليُونَ على AT‏ الخبرٌ كلام Jats‏ الصّدْقَ والكذبَ 
لذاته. 

Babe عن المُخبر إن كان‎ EN pats بقولهم : «لذاته» أي‎ byes 
أو كاذباً في نفسه. لأجل أن يعم التعريفٌ كل خبر.‎ 

وهو باعتبار el‏ به ثلاث أقسام : 

القسم الأول: ما لا يَحْتَمِلُ إلا الصدق وحدّه. 

وهو خَبَرٌ الله تعالی» كقوله تعالى : الله لآ إل GAM‏ الْحَيُْ 
الْقَيُوم 4 . ۰ 

وبر رسول الله كل الشابث ce‏ كقوله Sn iB‏ كَذَبَ fo‏ 
متعمّداً فليتبوأ مقعدّه من LOD GL‏ 

(16) حديث صحيح متواتر» جاء عن جمع كبير من الصحابة في الصحاح = 
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والقسم الثاني : ما CASI LLY‏ وحدّه. 

والقسم الثالث: ما يَحْثَمِلُ الصّدقٌ والكذبٌ جميعاً. : 

Be hl في ليلة) فإنّهِ‎ Sal of gy إنسانٌ فيقول:‎ At ats 
وريما‎ Chel كذيُّه بغض النظر أن يكون عن قَضّدٍ أو عن غير‎ emer 
ead رجح لك صدقةٌ مع احتمال الخطإ لكونه معروفاً عندك بالصدق»‎ : 
وريما تستاوئ‎ HOY مع احتمال, صدقه لكونه معروفاً عندك‎ ais عندك‎ | | 
عندك الاحتمالان.‎ 


. » والثاني: الإنشا : 
والبلاغيُونَ EE‏ آنه لايُمكنٌ وصمُّه GLEN,‏ اوالگذب. 
وهو الطلبٌ. سواءٌ كان Jab Sb‏ » أو Cb‏ ترك . 
وهو أنواعٌ منها: 
١دالأمر: oa ٠‏ 
وهو CB‏ الفغل »أكقوله تعالى : يا يها Sash‏ منوا اموا اللة دازا 
ليه Bagh‏ وَجَاهِدُوا في سبيله CALS ASL‏ [المائدة: [Ye‏ 
۲ - النهي : 
Bail, te HEN EMS yay‏ : وا فت ما لیس لك به 
ple‏ . . # [الإسراء: Dian‏ 
= والمسانيد والمعاجم وغيرهاء وللحافظ أبي القاسم الطبراني جزء في جمع طرقه. ' 
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۳ - الاستفهام: 

وهو طلبُ gil‏ كقوله تعالی : SA IBD‏ لَك هذًا» آل 
عمران: ۳۷]. 

: س النداء‎ ٤ 

وهو Cub‏ الإقبال» كقوله تعالی : یا مُوسّى GIy‏ الله الْعَزيرُ 
الْحَكِيم» [النمل: 9]. 1 

وفني جميع هذا تفصيل ليس هذا موضعه. Lely‏ المقصودٌ إبطال 
تلبيس المبتدعة» القائلين: إن هذه الأقسام المذكورةء lel]‏ هي صفاتٌ 
للكلام» Cady‏ أنواعاً له ليْصروا مذهَبّهم : PIS‏ في الحقيقة هو 
معنى واحدٌ قائم في النفس» هو EN Sally HM‏ وهو قول في غاية 
السقوط وقد LEH‏ لك GT‏ متغايرة. Lally‏ تشتركُ في كونها كلاماً. 


VW 


الفصل الثاني 
عقيدة السلف في إثبات الصفات 


وفيه: 
= قاعدة جليلة في الإعتقاد. 


قامدة جليلة في الاعتقاد 


لقد وصّف الله تعالى نفسّه dosh‏ وأجمل الأوصاف» كما يليق 
بجلاله وعظمته» في کاو leg‏ لسان ج 0B‏ » يعرف خلقه بنفسهء 
ا والحياة» Ely‏ والإرادة» والسّمْعء Ay‏ والكلام» 
ody‏ والبغض » GLI LS, BOM‏ والاستواء على tall‏ 
والإتيان» والمجيء» والشزول إلى سَمَاءِ AL‏ وأنْ له وَجْهاء clay‏ 
وقَدَماًء GL,‏ وعَيْناً إلى غير ذلك من صفاته التي نطق بها الكتابُ 
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el, 

ومن صفاته تعالى Guth‏ أسماءه الحسنى» bs‏ والحيّء 
والقادر, والودود» والرّجيم» والرؤوف» إلى غير ذلك . 

وعقيدةٌ ALI‏ الذين كانوا cle‏ الأمّة وأعرفها بالله له رب العالّمين: 
SLAY‏ بجميع ذلك على dj‏ الإجمال فيما SM tle‏ وعلى وَجْه 
التفصيل فيما جاء Shai‏ من غير AG‏ ولا نص ء Sts,‏ هذا Slee VI‏ يقوم 
على أربع دعائم: 

الأولى : الإثبات المُْفصّل ORI‏ لكل dine‏ كما ورد بها النص . 
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a الْحَسْنَى‎ LY UG : بهذا قولُ الله تعالى‎ Gees 
ET SoS اللة أو اذعُوا‎ LES [الأعراف: ١۱۸]ء وقوله تعالى : طقل‎ 
' ومافي معنى هذا‎ DV الأسْمَاءٌ الْحُسْنَى » [الإسراء:‎ a تَدْعُوا‎ 

والثانية : التنزية ' pies‏ م التكييف والتشبيه . 

feos بهذا قول الله تعالى: ليس كمثله شَيْءٌ وَهُوَ‎ Goud 
We al وقوه تعالى : لسبِحَانٌ 2 رب‎ [VV المي [الشورى:‎ 
ما یس لك ب به‎ SH وقولّه تعالى : ولا‎ »]۱۸٠ : يَصِفُونَ » [الصافات‎ 
.]۳١ [الإسراء:‎ €. . the 

eas‏ : عَم التأويل المُفْضِي إلى التعطيل. 

acct يُلْحِدُونَ في‎ Spal الله تعالى : «وذروا‎ bys بهذا‎ bins 
.]18٠ [الأعراف:‎ fogs isis Ge aets 
والتعطيل : إلحاد في أسماءٍ الله وصفاته.‎ 3 

. من خلال صفاته‎ te BAL) بالله تعالى‎ Gl ally 

Joes‏ بهذا قول الله تعالى : كاب A AT‏ مُبَارَكُ نا آيَاته 
si;‏ 3 الألباب) [ض: ۹ 

فالدّعامةٌ الأولى Stay cites‏ کل صفة لل تعالى كما في 
الكتاب Badly‏ 

LLL,‏ الشانية Ca‏ تنزية صفات الرب تعالى عن مُشابهة 
صفات خلقه. | 
Led,‏ الثالثة Js Sty cla‏ صفة على الحقيقة كما ورد بها 
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النص» من غير صَرْف له إلى معنى آخر غير الظاهر. 

GLU,‏ الرابعة تضمّنت أن CL‏ كانوا يعلّمونَ معاني الصفات» 
ويفرّقونَ بينها بحسب ما دت عليه مما all Bad‏ من لسانهاء فالعلم غيرٌ 
الحياةء والإتيان غيرٌ الاستواءء على العرش» Sy‏ غير الوجه» وهكذا سائر 
الصفات. ; 

وفي هذا Spe Js Us|‏ في أسماء الله وصفاته في حكايتهم 
Cadel‏ السّلّف: 5 vag‏ مُفْوْضةٌ ويعنون بهذا rel‏ لم يكونوا يعلمون 
معاني الصّفات» ولا التَمييرَ بينهاء bys‏ من المتشابه الذي bul OAS‏ به 
إلى الله تعالى » وهذا معنى قولهم «أمروها LS‏ جاءت». 

وهذا القول من walt ALAR AT‏ وهومن الكذب والبهتان 
والافتراء YS «ol‏ الصفات إنما عرف بالمَوصوفٍ» فإذا كان Arita‏ 
يَجهَلُونَ مَعايهَا فكي كانوا أعلم من غيرهم بالله تعالى؟ وبماذا عرفو إذاً؟ 

إِنَّ هذا a‏ أسواما يُظَنُ بهم. وهم خيرٌ هذه LAM‏ وفيهم أصحابٌ 
رسول الله BB‏ الذين لم ois‏ الله تعالى dot‏ قدرّهم . 

Lag‏ كان Cal‏ أبعَدَ الناس عن الخوض فيما لم يُحيطوا به علماً 
مما أخبر الله تعالى عنه من الغيب» فكما pel‏ لم يكونوا Shoe‏ بذات 
الله ol > clade‏ يكونوا يحيطونَ بصفاته علماً. oo,‏ 
الكلام في الذات» إل أن صفاته كانت jlo‏ المعرفة cay‏ ولا تصلح أن 
تكونَ كذلك وهي من المُتشابه الذي ليس للعباد أن يعلّموا حقيقتّه. Lally‏ 
Cis‏ معلومة المَعاني عندّهم . مجهولةٌ الكيّف» كما أنَّ ذاته تعالى معلومةٌ 
عندهم بصفاتهء مجهولةٌ الكيّف. وهذا معنى إمرار الصفات كما جاءت . 
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بل تضمّن قولهُم : Lapel‏ كما جاعت» Bla]‏ على الحقيقة؛ OB‏ 
الأصلّ في الإطلاق line ALG el‏ على الحقيقة» والقدرة tie‏ 
على الحقيقة» ولد the‏ على الحقيقة؛ مع أن لكل the‏ معنى غير معنى 
. الأخرى» تَعْرفُ ذلك العربٌ من لغاتها. 

ومن تال جواب الإمام مالك بن أنس رحمه el‏ عن كيفية | 
الاستواء على otra‏ فقال: oa‏ غير ٤ E font‏ غير 
مجھولر» والإيمالٌ به واجبٌ» والسّؤال غله بدعة» تبنت له ihe‏ أمور: 

الأول: aS‏ الضفات هة للعباد. 

والثاني : مغاني tinal‏ تعلرمةٌ من لبان الثرت ولخا 

والشالث: SLAY‏ بالصفة كما أخبر الله بها مع الجَهلٍ Wis‏ 
والعلم بمعناها واجبٌء NM‏ ذال في pee‏ الإيمان بالله تعالى :أ ٠ ٠‏ 

والرابع : أن الزيادة والنقصّ بالسؤال والحوْض فيها بدعةٌ plant‏ 
عرف عند A‏ لما Ghee‏ من القول على الله تعالى بغير علم . 

ولم يزل is‏ يذكرون كلمة الإمام مالك هذه قاعدة لأهلٍ ge‏ 

ثر صفات الباري تعالى . 
فبهذا "las‏ لك استقامةٌ اعتقاد Ls Coda Sly a‏ لا 


٠ | الأحكم.‎ ٠ 
| اغمان الصابوني رحمه الله فيما حكاه من | اعتقاد‎ pol قال الإمام‎ 
rie وتي‎ Soy بهم عر وجل بصفاته التي نطق بها‎ Gin: wien 
العدول‎ lis, شَهِدَ له بها رسوله يلو على ما ورّدّت الأخبارٌ الصحاحٌ به‎ 
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By cae Clas‏ ل ا ا 
رسوله 5B‏ ولا Syston‏ تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه» فيقولون : إنه 
Sl‏ بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عر من قائل : 006 
Gace‏ أن SLU‏ لِمَا Cale‏ بدي [صٌ: »]۷١‏ ولا AED‏ الكلم عن 
مواضعه GI LEA‏ على النعمتين» أو القرتين» تحريف المعتزلة 
والجهمية - أهلكهم الله ولا يكيفونهما ER‏ أو يشبّهونهما Gul‏ 
المخلوقينَ» تشبيه المشبّهة ‏ خذّلّهِم الله وقد Stef‏ الله تعالى د 
من التحريف والتكييف والتشبيه» ومن عليهم بالتعريف والتفهيمٍ » حتى 
سلكوا سبل التوحيد والتنزيه» وتركوا dpa‏ بالتعليل والتشبيه» واتبعوا 7 
الله عَْ وجل : ليس ahs‏ شَيْءٌ وَهُوَ Grad AN‏ [الشورى: 
لعي 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: Sy‏ سلف الأمّة وأئمْتَها كانوا على 
الإيمان الذي La‏ الله به بيه ب يصفون الله Ley‏ وصّف به نفسّهء وبما 
aay‏ رسو من غير تحريفي, ولا تعطي ل » ومن غير تكييفب ولا تمثيل » 
ويقولون: | SLO‏ كلام الله تعالى» ویصفود الله بما وصف به نفس من 
التكليم . والمُناجاة. والمُناداةء وما جاءت به SIN‏ والآثارٌ موافقة لكتاب 
الله تعالى ١"۷»‏ . 

قال رخ الله وويقولونَ اتخات ay‏ النضوض ال ووت ale‏ 
العقولٌ clon wall ESN‏ فلا يَنْفُونَ عن الله تعالى صفات الكمال سبحانه 
GOL)‏ اعتقاد أهل till‏ ص: ٠-۴‏ . 

(۱۷) «مجموع الفتاوى» ٩۱۸/١‏ . 
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وتعالى» فيجعلونه قلاات التي لا pls‏ ولا as‏ فلا ١ ls‏ 
عابديهاء ولا تهديهم سَبيلاء ولا ترجع إليهم قولاء ولا DLE‏ لهم ضرا ولا 


نفعاً6 ٩۵‏ . / 
فهذا قول مُحْتَصر قبل الشروع Ld‏ أردناه تحصل به RUS‏ لمن 
dd al‏ : 


. ۱۷۳/۱۲ «مجموع الفتأوى»‎ (VA) 
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الفصل الثالث 


شرح اعتقاد السلف في كلام الله تعالى 


وفيه 8525 مباحث: 

المبحث الأول: Bes‏ امتقان أهل السدة فى كلام الله 
تعالى. 

المبحث الثاني: الأدلة المنبعة لصفة الكلام. 

المبحث الثالث: التكليم في الدنيا. 

المبحث الرابج: التكليم في الآفرة. 

المبحث الغامس: كلام الله تعالى فير مغلون. 

المبحث السادس: الوقف في الشران. 

المبحث السابج: كلام الله تعالى بعرف وهصوت. 

المبحث الثامن: كلام الله تعالى بمشيئته واختياره. 
المبحث العامج: تفاطل كلام الله تعالى. 

المبحث العاشر: كلام الله تعالى منزل منه. منه بدأ 
وإليه يعود. 


i‏ ع 
جملة اعتقاد أهل السنة في كلام الله تعالى 


يعتقدٌ St CALE‏ لله تعالى صفةً الكلام » وهي صفةٌ قائمةٌ به غير 
بائنةٍ عنه» لا ابتداء لانّصافه بها ولا انتهاء» يتكلّمُ بها بمشيئته واختياره . 

. الكلام‎ Soot تعالى‎ as, 

PRL GE كلام المُخلوقينَ» إذ الخالق لا‎ EY, 

coals من ملائكته. ورسله» وسائر‎ abe به من شاءَ من‎ ls, 
بواسطة إن شاءَ» وبغيرها.‎ 

Ca‏ على URN‏ من شاة من ey tly eS‏ عبات 
في الدّار الآخرة بِصّوْتِ نفسِهء كما أنه GS‏ موسى وناداه Gem‏ أتى الشجرة 
بصَوت نفسه فسَمِعّه موسى . 

وکما dt‏ كلامَهُ تعالى لا يُشْبهُ كلام المخلوقينَ» LEY Bo Ob‏ 
أصواتهم . 

وكلمائهُ تعالى لا Eg‏ لها. 

Say‏ كلامه: 
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. والتوراةء والإنجيل‎ SB 

فالقرآنُ كلامُه : ELL pd‏ وكلمائه . 

. به بځروفه ومّعانيه‎ GAS 

ولم JF‏ على أحدٍ قبل محمد HG‏ 

تعن عر i ga‏ درن كارا و اه 
مُحَمُدٌ كل أنه وليس لجبريل BAI‏ إلا التبليع Gy‏ 

وهو المكتوبُ في اللي المَحْفُوظ وهو الذي في المَصاحف› 
pals;‏ التالون بالستتهمء ويقرؤة المقرئون بأصواتهم » وتشمعة السامعون 
بأذانهم » ptt Boy‏ ويظيعة الطابعونَ بالاتهم» وهو الذي في صدور 
SUAS‏ بخروفه ومعانيه » تكلم الله dio! wes‏ فهر Bs‏ على 
الحقيقة ة لا كلام cone‏ منه يدأ وإليه yer‏ وهو قُرآن ae Sot,‏ غير 
مخلوق› كيفما تصرف : قاریء» أو بلفظ لافظ ؛ أو بحفظ Bil‏ 
أو bE‏ كاتب» Re ce‏ وب وقرىة . 

فَمَنْ سَمِعَهُ فرعم أنه مخلوق IB‏ 5 | 

مي ر of‏ اج يبر ممه Be, oy‏ 0 

وكتب تعالى التوراة لموسى بيده قبل ge‏ ادم بأربعينَ سنة - كما 
صح به الخبر-. 

dy Jab fa لام الله تعالی‎ 

فالقرآنُ من كلامه, والتوراةٌ من كلامه. والإنجيلٌ من كلامه.' 

a ا‎ 8 bt eS igs aa 
. والقران غير التوراة» والتوراة غير الإنجيل‎ 


Ae 


والفاتحة بعض الفُرآنء AL‏ الكْرْسِيَ بعض البقرة» وسُورةٌ البقرة غيرٌ 
سورة آل عمُران» AKA,‏ سائرٌ كلامه. 

Sale Tally iis كل بالات فانرا‎ us Sus 
. والإنجيل بالسريانية‎ 

وفي Ola‏ من المعاني de‏ في التوراةء وفيها من glass!‏ ما 
Gd‏ في القرآن. وهكذا سائرٌ كلامه. 

كما Of‏ كلاه تعالى يتفاضل» فيكون بعضة أفضل من a‏ فاي 
الكرْسي Lal‏ من سواها من الآي وسُورة الفاتحة لَمْ ينل في التوراة ولا 
في الإنجيل ولا في UL LA‏ و طكُل هو الله أحَدٌ» EE Sasi‏ القرآن. 

Sf Us‏ كلامَهُ تعالى Lily‏ أي Lad Law gS‏ - ك «بسم الله» 
ald iss‏ عقب keds‏ والسین عقب الباء» والميم عقب السين » 
bs‏ ذلك كلام الله تعالى غير لوق بألفاظه وحروفه » لا ats‏ به كلام 
الخلق. 

وأصوات العباد goby‏ بالقرآن» Say‏ المُضْحَفبِء وجِلْدَُه ومدادٌ 
الكتابة» JS‏ ذلك opps GARE‏ والمُؤلّفُ من الحروف المُنطوقة 
dey nl‏ المَسُطورة المَحُفوظة, كلام الله تعالى Fb‏ مَخلوق بحروفه 
ا 


هذه جملةٌ الاعتقاد دفي كلام الله تعالى. سيل هذه peal‏ 
والاستدلال لها سيأتي في المباحث الآتية. 
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المبحث الثاني 


. الأدلة المنبتة نصفة الكلام 


© من dal‏ الكتاب: 
orc OAT Aad ie Se‏ مه سم of? o.‏ له 

١‏ قال تعالى : «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من 
كلم aul‏ [البقرة: [rer‏ 

؟ - وقالَ عر وجل : ISS)‏ الله مُوسَى ليما [النساء: EYE‏ 

وقال تعالى : ALE UG‏ مُوسَى لمِيقَاتا وَكلْمَهُ 625 [الأعراف : 
[yer‏ 

٤‏ - وقال تعالى : GEE Up‏ فَاسْتَمعْ لما يُوحَى dl.‏ آنا الله 


ofa 


Tes el ego e 
الأيمن في‎ an تاا ودي من شاطیء‎ Aap : : وقال تعالى‎ 
4 مِنَ الشّجرة أن يا مُوسى إني آنا الله 5 الْعَالْمِينَ‎ ASH cath 
Vo: pana] 
$555 تعالى : «إنْما فوا لِشَيْءٍ إِذَا دناه أن نول لَه كنْ‎ ee 
[és [النحل:‎ 


Ar 


- وقال تعالى : قل لَوْكَانَ dad 25 asi A‏ 
I‏ أن تمد GUS‏ 25 ولو abe, Be‏ مَدَداً4 [الكهف : للم 

She رَبك صِدْقاً رعذ لا‎ tals Cp : وقال تعالى‎ —A 
| [\Ve : [الأنعام‎ Gals 

9 وقال جل nds 2p ey‏ أن دلوا كلام الله [الفتح : ٠ .]٠١‏ 

oleh i وقال تعالى الله الثم اسار‎ ٠ 
| [V0 َهُمْ يعْلَمُونَ4 [البقرة:‎ 

١‏ - وقال تعالى : وذ أعدين الشخرعن انتجازة تيز حن 
aay‏ كلام اله كم a‏ مام [التوبة : 5 a‏ 

والآيات في ذلك كثيرة جداً . 
© من أدلة dial‏ : 

اجيف te IN payday id‏ هر Sl‏ لا 

«احتج odes el‏ فقال له موسى : يا آدم» أنت أبوناء ES‏ 
وأخرَجُتنا من الجئة, قال له آدم: يا موسى» اصطفا الله بكلامهء وخَط 
ل [اتوراة] gH rte‏ على نر NO‏ علي قبل أن سخلقي باریم 
سنة؟ fal GES‏ موسى ؛ فج fal‏ موسى ‏ ثلاثا 000 
a‏ 

أخرجاه في «الصخيحين» وغيرهما من طرق كثيرة عن أبي هريرة رضي الله 


عنه» قد جمعتها في جزء فبلغت ثلاث عشرة طريقاً. j‏ 
وكذا Cully‏ عليه من حديث عمر بن الخطاب» وأبي سعيد الخدري» وجلدب = 


Af 


۴ حديث ple‏ بن عبد الله قال : 

كان Slt‏ كل يَعْرض نفسّه على الناس بالموقف فيقول: 

«هل من رَجُل يمني إلى قومه؟ فان قريشاً قذ منعوني أن ابل 
كلام 5 عَرٌ وجل» الحديث” . 

۴ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال : 


ain‏ كلام الله على سائر الكلام fais‏ الله على سائر 
خلقه)2 . 


ابن عبدالله البجلي. وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم» وجميعها مخرجة في 
الجزء المشار إليه . 

(؟) حديث صحيح . 

أخرجه أحمد */ gly "4٠‏ داود )٤۷۳٤(‏ والترمذي رقم (1476؟) وابن ماجة 
رقم )5١1(‏ والدارمي رقم (/1ه/8””) والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» 
۲ - والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (Ve CAN)‏ وعثمان الدارمي في 
«الرد على الجهمية» رقم (WAL)‏ والحاكم 1١١ - ٦۱۲/۲‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
رقم (VV)‏ واللالكائي في «السنة» رقم »٥٥٤(‏ 000( والبيهقي في «الاعتقاد» ص : 
٠١‏ و «الأسماء والصفات» ص : ۱۸۷ و«دلائل النبوة» ٤١١/١‏ وإسماعيل بن 
الفضل الأصبهاني في «الحجة» ق ۸٤/أ-‏ ب من طرق عن إسرائيل: حدثنا عثمان 
ابن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر به . 

قلت: وإسناده صحيح » وصححه الترمذي والحاكم وأقره الذهبي . 

وتابع إسرائيل شريك القاضي . 

أخرجه إسماعيل بن الفضل ق ١5/ب.‏ 

وإسناده جيدٌ في المتابعات. 

(۳) حديث حسن . 


Ao 


4 حديث أبي أمامة أن رجلا أتى fl‏ ب قال: 


يا نبي الله Cot‏ كان pal‏ قال: gain‏ مكلما». 
قال : كم بيه وبين نوح ؟ قال : : 


as 
: «عشرة قرون»۵)‎ 


اغنان الدارميٌ في «الرّدٌ على الجَهُميّه رقم (PE TAN)‏ 
واللالكائي رقم (OY)‏ من طريقين» الأولى عند الدارمي : محمد بن سواء» والثانية . 
عند ISM‏ 8 : عبدالوهاب بن عطاءء كلاهما عن سعيد بن أبي و ابت ; 


العذاني عن شور و Mind gla‏ 


بسماعه منه . 


قلت: وهذا 3 oo‏ وعبدالوهاب قديم السماع من سعید» وص 1 


: Jar ل وذكرا قتادة‎ oak قرو ين مدان طق طلا‎ dy 


أشعث ولا يبعد أن يكون من تخليط سعید» ورواية عبدالوهاب cal‏ 


وروا عُمر الأب ع وم اي والأبَحُ هذا قال البخاري eer:‏ 
الحديث». 


000000 تووالة ا 


وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: ل وفضل كلام ش 


الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». 


أخرجه الترمذي رقم (ATT)‏ والدارمي رقم (5) وآخرون من حديك | 
محمد بن الحسن بن أبي يزيد Bled‏ عن عَمْرِو بن قيس عن عطية a‏ ! 


عن أبي سعيد الخدري به: 
قلت : وإسناده صالح في الشواهد. 
(4) حديث صحيح . 
أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم (VAM)‏ وابن حبان رقم (5086:- 


AN 


0 — حديث النعمان بن بشير عن النبي BE‏ قال : 

Sp‏ الله كَتَبَ كتاباً fs‏ أن Gy‏ السماوات والأرض all‏ عام» 
فأنزلٌ منه آيتين خم بهما سورة البقرةء BLE‏ دار ثلاتٌ ليال, Leas‏ 
glare‏ 


- موارد) والطبراني في «الكبير» ١4١ - ۱۳١۹/۸‏ و«الأوسط» رقم )£90( والحاكم 
1۲/۲ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص : 7٠١5‏ وابن عساكر ٠۲١/۲‏ /ب من 
طريق الربيع بن نافع ثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سممٌ أبا سلام يقول: 
حدثنى أبو أمامة به. 
; قلت: وهذا سند صحيح . 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم». 

وأقره الذهبي » وابن كثير في «البداية والنهاية» ٠١١/١‏ . 

وقال الهيثمي في «المجمع» 1 و۲۱۰/۸ : «رجاله رجال الصحيح» زاد 
في الموضع الثاني : «غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة». 

قلت: هو شيخ الطبراني في الحديث» وهو متابّع أيضاً. 

)0( حديث صحيح . 

أخرجه أحمد ۲۷٤/٤‏ والترمذي رقم (۲۸۸۲) والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم (VW)‏ والدارمي رقم (۲۲۹۰) وابن حبان رقم (7؟7١ ‏ موارد) والحاكم 
05١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص : ۲۳۱ - ۲۳۲ من طرق عن حماد بن 
سلمة قال: حدثنا الأشعث بن عبدالرحمن عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني 
عن النعمان بن بشير به. 

قلت: وهذا سند صحيحء ورجاله ثقات. 

وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة. 

قال الترمذي : «حديث حسن غريب». 

وقال الحاكم : «صحيح الاسناد» oly‏ الذهبي . 


AV 


9 حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 3 

احتيس علينا رول الله 3B‏ ذاتَ غداةٍ عن DLS‏ الح ِ 3 حتی كذنا ٠‏ 
نتراءى قرّن ae‏ ونح اول الله BS‏ سريعاًء O35‏ ¢ بالصلاة» i es‏ 
وتجؤز في صلاته» فلا pas‏ قال: 


دكما gl‏ على مصافكم». 
ثم أقبل إلينا فقال: ) 


= قلتٌ: : لكن الكوثريٌ الزائغ قال في تعليقه على «الأسماء والصفات؛ في ols‏ 
الأشعث وأبي قلابة : هكلم به النسائي - يعني الأشعث - وأبو قلابة مدلس» . 
قلتٌ: rae‏ الذي تكلّم فيه النسائي هو ابن عبدالرحمن اليامي » غير هُذاء 
وهذا ابن عبدالرحمن ¿ الجرّمي» كما صرح به في رواية الترمذي وغيره: وقد قال 
أحمد: «ما به بأس» وقال. ابن معين : «ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات» .. 
UA,‏ أبو قلابة - وامنمه عبد الله بن زيد  GB‏ ثقة يُرسل Les‏ وأخطأ مَنْ وَضَفَّه ' 
بالتدليس . وإنما أراد 5381 إبطالٌ دلالة هُذا الحديث على خلاف مذهبه في كلام . ٠‏ 
الله تعالى » وهي EELS‏ عهدناها منه. 
تبيه : : وقع عند الترمذي : » أبو الأشعث الجرمي » bly‏ هو الصّنعاني » قال | 
المزي : «وقع في رواية الترمذي : عن أبي الأشعث ppl‏ وهو belly: ie‏ هو 
الصنعاني » واسمه شراحیل» . 8 1 
والحديث روا جان بن سعيد عن عبد بن منصور عن ابوب عن يي قاب ۰ 
عن أبي صالح الحارثي عن النعمان بن بشير به. 
a‏ النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (AVY)‏ والطبراني في ل ١‏ 
رقم ON)‏ 
قلتٌ: : وهذا إسناد ضعيف» (pay‏ الإسناد الأول قوق OB‏ روايةً ریحان عن 
عباد عن أيُوب عن أبي قلابة ضعيفة . 


AA 


SL Sh‏ ما git‏ عنكم الغداةً: 
Buches db pos A‏ لي Phe gent‏ حتى 
OPC Ail]‏ فإذا oe can‏ ول في أحسن صورة» فقال: يا محمد 
أندري فيم يختصمٌ الملا الأعلى؟ قلت : لا أدري SL‏ قال : يا chaos‏ 
فم pa‏ الملا الأعلى ؛ : Bp est Tees‏ وضع كه بین 
٠ As‏ حتى jeri‏ برد أنامله Ge‏ صَذْري» pee‏ کل 
ced Bs‏ فقال: يا محمدء od‏ يختصم م الملا الأعلى؟ قلت: في 
LoL LES‏ قال: وما الكقارات؟ قلتُ: GH‏ الأقدام. | إلى الجمُعات» 
وجلوس في المساجد بعد الصلاة» وإسباعٌ الوضوء a athe‏ قال: 
وما الدّرَجَاتُ؟ قلت : إطعامٌ الطعام. > ولي الكلام» والصلاةٌ والناس نيام 
قال: Bho‏ قلت: ab‏ ! إني اسالك بعل الخْيراتء وتر المُنكرات» 
Cy‏ المساكين, وأنْ تَغْفِرَ لي » ee‏ وإذا اروت tes‏ في قوم is‏ 
غير مفتون» EE HILL,‏ وحُبٌ من IS‏ وحُبٌ عَمَل يقري إلى 


“os 


حبك) . 
قال رسول الله ا : 
دإنها حى فَادْرسُوها Melayelasy‏ 
)1( وقع في «مسند الإمام أحمد»: ا استيقظت . . . » وهي مختلة» وما 


أثبته هو الصواب. وهو في بقية مصادر التخريج كما أوردته على الصواب . 


(۷) حديث صحيح . 
a‏ أحمد ۲٤۳/۰١‏ والترمذي 8 (۳۲۳۵) وابن خزیمة في ed‏ 


۸۹ 


pa وکات له صحبة 8 ابا بکر رضي الله غته‎ - Soke) 
' فغلبت الروم» > فلت‎ «Gulbis مکة على ان الوم‎ na خا ومان‎ 
: فقرأها علّيهم » فقالوا‎ LYS الم . غلبت الروم [الروم :1 -۲] فأتى‎ 
| هذا؟ أم كلام صاجبك؟ قال: اليس بكلامي , ولا كلام صاحبي»‎ cleats 
ولکته کلام ¢ الله 52 وجل‎ 


وفي لفظ: ea‏ وجل zt‏ هذ ا)0 . 


- أبي كثير ثنا زيد - يعني ابن أبي Se. pS‏ مق لاوم الي ا 
الحضرمي عن مالك بن يُخامر OF‏ معاذ بن جبل قال : فیک 
زيد بن أبي سلام هو زيڊ بن سلام بن أبي سام So‏ نسِبٌ إلى جده. : 
قلت : وإسناده صحيح . : 
قال الترمذي : err ee‏ و سامل - يعني 
البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال : هذا Gar Ee‏ صحيحٌ. . ad‏ 
ye eo e‏ 
Oe E are‏ 
(۸) أثر صحيح » وله حكم الرفع . : 
أخخريجه ابن خزيمة في «التوحيذ» ص : ۱۹١‏ - ۱۹۷ وعبدالله بن أحمد في ١‏ 
«السنة» رقم )١١7(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص: ۲ و«الأسماء والصفات» صن : ا 
۹ وإسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق -!/5١‏ ب من طريق سرج بن التعمان : 
حدثني عبدالرحمن بن أب )3 عن أبيه عن HBA‏ بن الزبير عن نيار بن کرم به 
قلت: : وإسناده جيد. . 
وهو عند الترمذي زقم (1944) من غير موضع الشاهد» وصححّه.. 


03 


۲ - وعن عائشة رضي الله عنها CI‏ في قصّة الإفك _: 

«والله ما كنت اظن أن الله ينْزلُ براءتي BA SS‏ نفسي 
کان Fast‏ منْ of‏ يتكلم الله فِيّ pl‏ يُتلى . . .0 . 

۴ وعن فروة بن JE RE BS‏ 
فقال: 


ديا هاه تَقَربُ إلى الله ما استطعتٌ» فإك لن تقربٌ إلَيه بشي ۽ 
CS‏ إليه من WIE‏ يعني القرآن 09 


(9) متفق عليه . 

. أثر صحيح‎ )٠١( 

أخرجه أحمد في «الزهد» ص : Wo‏ وأبو بكر بن أبي شيبة 611-81١ /1١‏ 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )١١ NIT NNN)‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» رقم (N+)‏ والآجري في «الشريعة» ص: ۷۷ والحاكم ٤٤١/۲‏ واللالكائي 
رقم (مهه) والبيهقي في «الاعتقاد» ص : ٠١ 4 - ٠١‏ و «الأسماء والصفات» ص: 
١‏ من طرق عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن قَرُوة بن نوفل الأشجعيّ 
به. 

قلت: وإسناده صحيح . 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد» وأقره الذهبي . 

وقال البيهقي : دهذا إسناد صحيح 2 . 

قلت: خاب هو ابن الأرَتَء صحابيٌ معروفٌ. 

وقوله : ديا هُناه» : أي : يا هذاء وهي مختصّة بالنداء. وقد قيل: إنها تكون 
للأبلهء أو لتنبيه الغافل. 


4\ 


De ere cere 
jig alae a ي را ابن‎ 


Glens » كلام الله تعالى‎ JES, ابن‎ 95 ees O15) 
OMS 


عن أبي ا السلَّميّ (تابعي $2 إمام) قال : : 

AS, cade الب على‎ jae القرآنٍ على سائر الكلام‎ ea 

LON Cs at‏ ْ ش 
— وعن Sats‏ (بن دعامّة السَدُوسيّ  BB‏ عالم من NS‏ أشحاب 2 
ا قال: : 
هناما yb Sl‏ فيَعْلَمُونَ أله Gad‏ مِنْ pats‏ . . » [البقرة: CTY‏ 


ANN)‏ صحيح ؛ 

أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص : ٤‏ بسند صحيح . 

ae أثر جيد الإسناد.‎ )١7( 

أخرجه الدارمي في oho‏ على الجهمية» رقم (PEN)‏ واللالكائي في «السنة» 
رقم )004( والبيهقي في «الاعتقاده ص : ٠١١‏ و«الأسماء والصفات» ص :۲۳۷۰ من 
طرق عن إسحاق بن سليمان قال: CUAL‏ بن SAAN‏ الكندي عن علقمة بن Bp‏ 
عن أبي عبد الرَحمْن به عقب زوايته لحديث عثمان رضي الله عنه عن الي 4 : 
«خيركم من (bs‏ القرآنَ وعلّمهه . 

وهذا الحديث في «الصحيح» دون قول أبي عبد الرُحمْن 

قلت : وإسناده ites‏ 


۹۲ 


قالّ: دأي : يعلمون a‏ کلام OMG oil‏ 
والخبر عن رسول الله 98 وعن أصحابه المَرَضِيِينَ رضي الله 
عنهم » وأتباعهم رحمهم الله في ذلك لا يَدْخَلُ CAS‏ الحَضرء وفيما BUSS‏ 


من ذلك كاف لمَنْ Godt Clb‏ وأراكة . 

© من المعقول: 
وأمادَلالةٌ المعقول على إثبات صفة الكلام لله تعالى فمن وَجَهَين : 
الوجه الأول: ش 


إل الكلام صفة «Jas‏ وضِدُها galt Line‏ وهي : البكم 
والخرس» وهذه الصّفَةٌ ihe’ jf‏ في المخلوق العاجز الضعيف كانت 
نقصاً بنا فكي يصلحٌ ga As]‏ الكمالُ Heat‏ سبحانه؟ Gy‏ 
يصح ذلك وهو واهبٌ الكمال, للكاملينَ؟ أفيصحٌ أن بهبَ عبد ما هوعاجرٌ 
عن الاتصاف به من صفات الكمال؟ 

إن له تعالى المثل الأعلى. والكمالٌ من tet‏ وجوهوء وهو السام 
OT]‏ القدوس المتعالي عن المعايب والتقائص» carr‏ نفينا js as‏ 
عَيْب ونقص فهو 131 المتتصف بكمال Ls‏ ذلك > فلمًا كان Ls‏ الككلام نقصاً 
مناه عنه وأثبتنا oJ‏ كمال cols‏ ألا وهو الكلام الذي لا نظير ca)‏ كسائر 
صفاته . 

(۱۳) أثر صحيح . 


أخرجه الدارمي gf‏ محمد في «السنن» رقم (هه) وابن جرير في «تفسيره» 
NAS/\‏ وإسناده صحيح . 


۹۳ 


; القرآن العظيم تقرير هذا المعقول أحسن تقرينء فقال‎ ile Lia, 
MN : يعبدوتهُ من دون الله‎ el تعالي في العجل الذي انْحَذه قوم موسى‎ 
| : وقال تعالى‎ [VA سبيلاً» [الأعراف:‎ pee يروا أله لا بهم و‎ 
4: : [طه‎ LE فول و َلك لَهُمْ ضرا و‎ ead أف رون ألا‎ 
tice على أن سَلبّها‎ dus » الكلام‎ he CL فعابٌ لعل بكونه قَدْ‎ 
| الهم الباطل» بم هوغيب‎ CAS بالإله المعبود. وما كان‎ Gal لقص لا‎ 
, . فيه » تعالى وتقدّس‎ 
. ن حتلم‎ all UN ale ونان ات فی سکاب فزن راط‎ ١ 
, يَنْطفُون»‎ IS إِنْ‎ BSG رمم هذًا‎ US أصناهم: قال بل‎ 
etal الإقرار بسَلْب هذه الصَفَة : عن‎ pile فكانٌ‎ [AY [الأنبياء:‎ 
0 eal al إلى شه الوا‎ Bp نقص ) فيها‎ AS St ae 
| لذ عَلِمْتَ ما لاء برذ‎ eh الظَالمونَ . م كشلا على‎ 
F rep إبراهيم عليهم لإظهار فساد‎ | Ee هذه‎ CAS [1 "4 sree] 
ae sna ولا‎ OS LEI مِنْ دُون الله ما‎ GL قال‎ 
.]٦۷ - تَعْقلُونَ» [الأنبياء:‎ Sui تَعْبْدُونَ من دُون الله‎ 

CL الكلام صِفَةُ تقص فيم‎ the على أن سَلْبَ‎ Sui ois 
` آلهتهم لا تتكَلّم» فلولم يكن ضدٌ‎ SF : إبراهيمَ عَلَيهم‎ RE من‎ SIG عنه»‎ 
| عليهم‎ Ee alll هذه الصفة لازماً لربّه تعالى» لم يكن له في | إلزامه‎ 
لمُساواة إلهه لالهتهم في سَلْبٍ هذه الصَمَةء وصح لقومه أن يقولوا له : :ما‎ 
cae فتبطل بذلك‎ Lal gy tie هو‎ ail وصفتٌ به الهتنا من‎ 
We ani oI يكن لهم‎ pl ولكن لما كان الله تعالى مَوْصوفاً بصفة الكلام‎ 
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والوجه الثاني : 

ot SY ASI وإنزال‎ » JON العباد لا غنى الهم عن إرسال‎ dy 
الحكمةً من خلقهم تنتفي‎ OF WES النيا والآخرة لا تَستقيم لهم‎ 
بدون ذلك وبعيش الناسٌ في الدّنيا عيش البهائم بغير تُكليفي. فلا أمرٌ ولا‎ 


rat 


LB‏ كانوا لا غنى لهم عن ذلك Jot‏ الله تعالى الرْسُلٌ ily‏ عليهم 
الكتبّء إذ لو تركَهُمْ لعقولهم لضلواء وليسٌ للرسول معنى إلا تبليغ 
Le] My LI‏ هي Loy‏ الله الذي يوحيه إلى رسلهء Say‏ إنْما هو 
كلامه تعالى » ومنه كتبه ay‏ الهاديةٌ. 

SL‏ بما oS‏ ثبوت صفة الكلام لله تعالى» على رغم أنوف 
USN) Logs‏ ولله الحمدٌ والمئة. 


المبعت الثالث 


التكليم في الدنيا 


obs الله تعالى : ونا کان لبش أن يكلم الله إل يا ومن‎ J 
حَكيمٌ» [الشورى:‎ ie دنه ما يَشَاءُ إن‎ os رسوا‎ east حجاب‎ 
.[\ 

CALA على ثلاث‎ Ae AU IS تعالى في هذه الآية أن‎ ol 
المرتبة الأولى: الوحي المجرد:‎ © 

ودليلهُ قول : Vp‏ 655 

وهذا غير الي العام الذي يشمّل ‏ جميع أناع التكليم» وإِنْما هو 
نوع منه وقد 555 بالإعلام السريع الحَفيّ » Gans‏ للأنبياء عليهم السّلام 
Lbs‏ 

ومن الدليل عليه : 

١‏ رؤيا إبراهيم عليه السلام: 

قال تعالى : Ep‏ بغلام. خلب . لما بلع ats Sea‏ فال با 

ae ee‏ في BG Gt al peal‏ مادا ری قال jal ty‏ ما 


4v 


تي ه 


ومر سجني إن AB‏ اللهُ من Engel‏ . هلما سلما وَل ab‏ 


(Ad CFs MIS Uy اويا‎ cies at; ْ ونادیتاه 3 يَا إبراهيم‎ 
.]٠٠١-١٠١١ [الصافات:‎ 


ios 2-5‏ 4 5 کے 

قال عبيد بن عمير: «رؤيا الأنبياء ties‏ ثم قرأ: «#إني ارى في 
Hpi‏ أَدْبحُكَ)29. 

۲ - وعَن عائشة رضي الله عنها قالت: 

Sh‏ ما aga‏ به رسولُ الله BB‏ من الوّحي SLAM LSS‏ (وفي 
لفظ: La‏ في الم فان لا wi‏ رؤيا إل GB fe Site‏ 
الصبح , 

. قال:‎ BE Gl معاذ بن جبل رضي الله عنه عن‎ yey 
في أحسّن صُورة» فقال: يا محم‎ bs فإذا أنا برب عَرْ‎ chi 
الأعلى؟. : .» الحديث وقد سبق بطوله في‎ SU فيم يختصم‎ GOT 
١ ْ المبحث السابق”).‎ 

Gals‏ الإلهام الذي Llane‏ لآحاد الئاس من هذا النوع, لأنّه لا 
Peel‏ تسميته تكليماً خلافاً لما ذهبّ إليه بعض أُمْل العلم من المتأخّرينَ . 

)18( رواه البخاري»› وعبيد بن عمير هو AU‏ تابعي ثقة عالم . 


)10( متفق عليه . ٠‏ 
(VN)‏ ص 84 +4 


4A 


© والمرتبة الثانية: التكليم الخاص من وراء حجاب بلا واسطة: 

hte oly عليه قوله : أو مِنْ‎ Ju, 

وهذا تكليم مباشر من ON‏ تعالی » بكلام يُسْمِعْهُ مَنُ شاءَ من 
cal,‏ من وراء حجاب . 

وهذه المّرتبة أعلى Cale‏ التكليم WA,‏ وأفضَئُهاء قال تعالى : 
ولق اول ْنا chat‏ على بض نهم من كلم i‏ بقعم 
دَرَجَات . . . © [البقرة: [Yor‏ 

وقد Ay‏ هذا النوعٌ BUS‏ من الأنبياء فيما جاءً به السمعٌ. هم : 

١آدم‏ عليه السلام: 

».. GUIS 5 مِنْ‎ OT ABD تعالى:‎ Ss عليه‎ JI, 
.]۳۷ [البقرة:‎ 

ومن LW‏ حديتٌ أبي أمامّة رضي الله عنه أن BB EN AI,‏ 
قال: يا نبي الله Gal‏ کان آدم؟ قال: OM LalSe ae‏ 

page ۲‏ عليه السلام: 

والأدلّة عليه من LS‏ كثيرة منها : 

55, ]١54 [النساء:‎ YS الله مُوسَى‎ Sy : تعالى‎ UY 
وقوه‎ ]١ 4# وَكَلْمَهُ 625 [الأعراف:‎ HS جَاءَ مُوسَى‎ GD: تعالى‎ 
وبكلامي)‎ Blan UN عَلَى‎ AEBS gl مُوسَى‎ Up : تعالى‎ 
I ge Git tone العديث محري ل‎ de OY 
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[الأعراف: DNS‏ 
ومن EN‏ ف وای ر للد ا ا de:‏ ش 
الله يله : : 
Of‏ مُوسى قال: Syl‏ أرنا gil pal‏ أخرجنا ونفسَهُ من a's Ea‏ > 
الله «pal‏ فقال: pal yt cot‏ فقال له آم : : نعم قال: Cat‏ الذي نفخ | 
الله فيك من رُوجه chiles‏ الأسماء كلهاء Hal‏ الملائكة فَسَجَدوَا CEU‏ 
قال: QS‏ قال : فما حَمَلَكَ على أن Day GST‏ من الجَنْة؟ فقال له ٠‏ 
آدمٌ : وَمَنْ SS‏ تال: آنا وسی » قال: أنت نبي بني إسرائيل gh‏ كلك 
الله من وَراءِ الججاب» لم يَجعْل بين وبينه ye‏ من حَلْقهِ؟ قال : ioe‏ 
قال: أفما وَجَدْتَ أن ذلك Sts‏ في كتاب الله قبل أن أخْلّق؟ قَالَ: نعم 
َال : فيم St‏ في شَيْءٍ Soo‏ من الله تعالى فيه القضاء قَبلي؟» قال 
رشو الله ل عند ذلك : esl wean:‏ موسی 2 eal ws‏ مُوسى LONG‏ 
وقد سَعَى | الله تعالى هذا التُكليم HG‏ كما قال : فما UE‏ نودي 
یا موسی Ai re‏ اخلغ i sib scl) ais Sty SEES‏ 
pees‏ إنِْي أن الل لا إله UTS‏ عبني وأقم stall‏ 


. حديث صحيح‎ (VA) 
ش أخرجه عبدالله بن وهب في «القدره رقم (۳) ومن طريقه: أبو داود رقم‎ 
oars )۱۳۷( وابن آبي عاصم في «السنة» رقم‎ (YEN) وأبو يعلى رقم‎ )570( 
وإستاده جيد.‎ 
ا نت كما أشرت إليه فيما سبق في‎ 
التعليق على حديث أبي هريرة ص‎ 


لذكري ..€ ab]‏ 18-11[ وما قال سبحائه : Uke ip‏ ودي 
3 رتفي 55.88 ا ا . موی Sh‏ 
نا الله الْعَرِيرُ SSSI‏ [النمل: 4-4] وکما الاتعالق : لما ااا 
2s‏ من sl‏ ا ا اا 
A‏ أن اللهُ 55 الْعَالَمِينَ 4 [القصص: ٠‏ 

: محمد عله‎ LY 

ووقعَ لَه ذلك في قصة المعراج عند سذرة المنتهى . 

قال ب : «فازحى الله إليّ ما أؤحى ‏ ففرض علي Gantt‏ صلاة في 
کل يوم وليلةء فنزلت إلى موسى و ib‏ : ما رض hy‏ على Cele‏ 
قلتٌ: Gents‏ صلا قال: ازجع إلى A‏ فاشاله اللُخفيت, HE Sp‏ 
لا يُطيقونَ ذلك» فإني Ob‏ بني nes DIL‏ قال: AEB‏ 
ري فقلتُ: يا ربّء GE‏ على امتي» فط ge‏ حمسا فَرَجَعْتٌ إلى 
مُوسى ote‏ حط Lak ge‏ قال : EET‏ لا يُطيقونَ ذلك فارج 
إلى ربك SLE‏ الخفيف > قال : فلم ازجم بين وبي : تبارك وتعالى وبين 
موسى عليه السلام» حتى قال : يا محمد Se‏ خم ke‏ کل يوم 
Ald,‏ لكل صلا عشي فذلك Spt‏ صلا ومن هم ES‏ فلم يعملا 
dos‏ حسنةء Ob‏ عَمِلّها (Ae ISS‏ ومَنْ th te‏ فلم يعمَلها لم 
bs OS‏ فإن He as he‏ واحدةٌء قال : IB‏ حتى انتهَيْتٌ إلى 
موسى كَل eb‏ فقال: ارج إلى SL AS‏ التُخفيف». فقال رسول 
الله لا : «فقلتٌ: cues‏ إلى LONG 0 Ceti - og‏ 

)14( متفق عليه من حديث أنس بن مالك» والسياق لمسلم . 


1۰۱ 


قلتٌ: وهذا ns‏ هو المرادٌ بقوله تعالى : SID‏ إلى عَبْده ما ٠‏ 
ی [النجم: N+‏ 

وق Jan Cis‏ آهل العلم إلى أنْ هذا GASH‏ كان بواسطة جبريلٌ» 
فقالوا: فأوحى إلى عبدهٍ بواسطة جبريلٌ ما أوحى, أي : جبريل. . 

وهذا مردود إذ الأصلٌ ws Gisdl ple‏ الكلام» وظاهرٌ oe‏ 
it‏ الخطاب من الله تعالى لبه ل OS‏ بخير واسطةٍ ومن قرائنه مراجعة 
الي 36 وكذا يؤكده أن النبي َة رفع إلى cer‏ م رفع إليه موسى 
عليه السام Ps jes il‏ اللهء ولا إبراهيم عليه 2 jes wil‏ 
ASL‏ فلك مُسْتَوْجِبٌ أن يكون aL‏ أعظمَ من SS‏ مَنْ دونه أفجَدِيرٌ 

به أنْ ينال ail ole‏ التي J ghar‏ دونه . 


a ae ت انهم التزموا أنه‎ Bass القائلينَ بهذا إلى هذه‎ tet gill, 
از‎ SB لك يستوجبُ‎ Sp بغير واسطةء‎ ob تكلم الله تعالى‎ ded 
روا هلي له‎ oT PU عليه جمهوثٌ‎ gill والتُحقيقٌ‎ 023) 
. الإسراء.‎ 

والصواب SF‏ هذا الذي Powter‏ لال pte ists‏ 
وهو [Sa‏ الوقوع sigs) ay‏ وذلك من وراء cole‏ كما وقَعٌ لمُوسى 
عليه Op «PEI‏ 2 موسی apres‏ ع أنه كله “ably‏ 


وقد Ue‏ ذه المرتبة من AS‏ مَل المراتب وأعلاهاء فهي 
jai‏ عظیم» درج das)‏ فحري أن تكون لسيد ولد ادم عليه الصلاة 
والسلام . 


© والمرتبة الثالثة: التكليم بواسطة الرسول: 
juts‏ عليه قولهُ : LTS‏ رَسُولاً يُوحِيَ بدن ما يشا . 
والرُسولُ eer‏ عليه السلام» وريّما GIS‏ غيرَهُ إلا أن ذلك cfd‏ 
وهذا في 0 ul odes‏ الكل من البق OB‏ الله تعالى يكلم 


has 

أن Spe‏ المَلكيّ يسم كلام الله من الله بغير واسطةء alg‏ 
GE Spel‏ فهذا تكليمٌ بالواسطة» السو لبي att GL‏ وهذا 
أيضاً تكليمٌ بالواسطة, JS)‏ مَنْ كلّمَهُ الله بالواسطة فهو Kale‏ لكلامه من 
الواسطة لا je‏ الله تعالى . 

وجبريل عليه السلام هو الذي OS‏ يأتي Pol BEES‏ من ربُهء 
قال تعالى : ونه fap‏ 5 العَالَمِينَ CoN IS.‏ الاين . عَلَى ASE‏ 
کون من الْمُنذِرِينَ Cone Bee OL.‏ [الشعراء: ۱۹۲ - ١1۹]ء‏ 
وقال: فل نوله 235 الْقَدّس من GIL AS‏ . . » [النحل: »]٠١١‏ 
Jha‏ تعالى : : ول من کان ie‏ جربل َه له على AG‏ بدن الله 
Gis‏ لما بين shy a‏ وَيُشْرَى للْمُؤْمنِينَ » [البقرة: /91]» وقال تعالى : 
RUUD‏ إِذَا مَوَى SEU Role JEU.‏ . وما ينطق عن الْهَوَى . 
إن Wk‏ وَحْيّ sl‏ . عَلْمَهُ ديد died. oil‏ [النجم: ]5-1١‏ 
وهو cb ror‏ عليه السّلام . 

Sis Sa‏ يأتي Spl‏ يكل بصورة بشّرء تأنيساً له OE‏ عليه السّلام 


vr 


َي عط من BS‏ الل تعالى» LEMS ch‏ قف على ati Meng?‏ 7 
كما CSG‏ عائشة رضي الله عنها Goal‏ حين سآلّها عن قوله تعالى : : 
[YY BVT disp‏ وقوله : ولد راه BE‏ أخرى» 
ol]‏ دا أنا أو هذه dL BY)‏ عَنْ ذلك yee}‏ الله CG‏ فقالٌ: 1 
«إنما هو of ol che‏ على صُورته الي GE‏ عَليها غير Ble‏ المرْينَ : 


أيه olla gs‏ السماءِء سادا ple‏ حقو ماين السّماءِ | إلى eM‏ 
وقسالَ ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآبة AN EET by‏ £4 
dln SE‏ جبريلٌ عند سذرة الُنتهى . عليه ت مل | 


. ۲ والیاقوت‎ Saul : estes ينر من ريشه‎ che 


لذ أنبأنا رسو الله Se‏ نفسه عن die‏ إتيان re‏ إل حينَ 
ساله الحارث بن هشام رضي الله care‏ فقال: يا رسول الله AS ٠‏ يأتيك 


)١ )‏ قطعة من حديث صحيح . 

أخرجه أحمد 5 ممسلم رقم (AVY)‏ والترمذي رقم on (te 4A)‏ 
طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق به. 

قال الترمذي : «احديث حسن om‏ رۇق تنا الأجدع . ieee‏ ; 
عائشة , وهو مسروق بن عبدالرجمن. . ٠.‏ 

قلت: وأصل الحلذيث عند البخاري في «الصحيح». 

)11( حدیث جید,الإسناد . ۳ 

أخرجه أحمد 4۱۲/١‏ 450 وابن طهمان في «مشيخته» رقم YY)‏ 
والنسائي في «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» ٠٠/۷‏ - وأبو يعلى في «مسنده» . 
رقم (4441) وابن خزيمة في «التوحيد» ص : ٠١‏ وابن جرير في «تفسیره» ٤٩/۲۷‏ 
من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن ابن مسعود به. 
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C253‏ فقال رسول الله بل : «أخياناً يأتيني op dale fb‏ وهو 
cts ast‏ قلغل ,5 255 «bebe‏ واا سل لى HO‏ 
gil 585‏ فاعي gL‏ 

sey : : بصورة َس كما قال تعالى‎ ede os أنى‎ ii, 
بنك إن كُنتَ‎ AST Sl Gy SIG . لها شرا سو‎ Jas روخنا‎ Ul 
لَك عُلاما ركا [مريم لا دقلع.‎ Ca قال إِنْمَا آنا رسود رَبك‎ . ts 


وجاءت الملائكةٌ رسل الله إلى إبراهيمَ ولوط عليهما السَّلام بصورة 
By‏ كما So‏ الله في سُورة هود وغيرها. 

dis Lal,‏ ذلك يَقَعُ Gl 2 OY His‏ جنسّهء ولا رتاعٌ لرؤيته» 
ففيه من تهدئة القلب ما لا يكون لو أتى بصورة Sy ALN‏ طبيعة بني eal‏ 
النفرة ة من الأمور غير المألوفة» ولذا كانت هذه من حكمة الله تعالى في 
إرسال الرسلٍ إلى البشر من أنفسهمء كما قال تعالى : IBS‏ ول if‏ 


ae, مع‎ 


عله ملك وَل OT‏ ملكا call‏ الام م لآ yt‏ . ولو ish hs‏ 


. حديث صحيح‎ (YY) 
= YOU ۱۹۳ 1864/5 وأحمد‎ 5١ أخرجه مالك في «الموطأ» ۲۰۲/۱ ۔‎ 


۷ والبخاري ۱۸/۱ و ۳۰٤/٣‏ ومسلم ۱۸۱١/٤‏ - ۱۸۱۷ والترمذي رقم (7514) 
والنسائي في «المجتبی» VEV ۱٤۹/۲‏ وفي «الکبری» كما في «فضائل القرآن» له 
رقم (4) وكما في «تحفة الأشراف» ۱۹۳/۱۲ - ۱۹٤‏ من طرق عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله BB‏ فقال: يا رسول الله. . 
الحديث. : 

وقال الترمذي : (تحديث حسن صحيح). 


1.0 


لَجَعَلَنَاهُ Cs‏ ا ode dis 0 A:‏ 
Aven‏ تشر 1 [الإسراء : rvs‏ 0 ش 
ane‏ اللا رد نهم ي Uae‏ ا 
ينتفع ببعض في المخاطبة والسّؤال »5 . 

قلتُ: ولذا Saat‏ الله تعالى على المؤمنينَ HL‏ فقال: Sa dbp‏ 
الله عَلَى Seep‏ بعت فيهِم رسُولاً من peel‏ يو ple‏ آياته. . 4 
الآية [آل عمران: 1514]: 

sort df الذي جاءت به‎ i i sat oF ity me 
نين الإيحاء ء المجرّد والتكليم‎ So لغيره؛ اسل الملّك.‎ mate لموسى‎ 
! رتهم في الإلحاد في صن صفات‎ Ys الخاص» فوقعوا ببب ذلك في‎ 
: . الله تعالى » وتعطيل صريح النصوص ء وإبطال, حقائقها‎ 

ومما ينبغي التنبيةُ عليه دَفْعاً لِمَا قد بسكل في إطلاق لفظ oh‏ 
ولفظ يي في Roly‏ من AS‏ الله ‘oe‏ ذلك كما" 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله : «فيهما عُموم وخصوض Ec‏ فإذا ols‏ أحدّهما : 


. 4/8 «تفسير أبن كثيره‎ (ty) 


Ge‏ اندرجٌ فيه الآخرء كما اندر الوحي في التكليم في هذه الآية» واندرج 
التكليمٌ في الوحي All‏ حيث قال تعالى : SOUP‏ لما يُوحَى » [طه : 
COV‏ 


. 5037/17 «مجموع الفتاوی»‎ (YE) 


1۰¥ 


المبحث الرابع 


التكليم في الآخرة 


GAS‏ الله تعالى لعباده في الآخرة يقمٌ منه إليهم من غير وسائط بينه 
وبيتهمء والمقصودٌ به غيرٌ المقصود بالتكليم في AGA‏ فإن التكليم في 
الدنياء إنما كان المرادُ به تقويم السّلوك إلى الدَّار الآخرة» Megs Uly‏ في 
الآخرة» فعلى أوجه ثلاثة: 
© الو جه الأول: للحماب والقضاء بين العباد في المحشر: 

وتستوي GE‏ في هذا التكليم إل أقواماً cls‏ الله أن meee‏ 
ذلك» WSS‏ وزيادة في العذاب. 

ومن الدليل على ما ذكرنا: 

OES‏ علوم وه وملعم ر رولو ووو 

١‏ قوله تعالى : «ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين)» 
[القصص: [V0‏ 

۲ - وقوله تعالى : ووم at‏ أي شُرَكَائِي BUT ASE‏ ما ما مِنْ 
شَهِيدٍ» [فصلت: [8V‏ 

۳ - وحديث أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله BB‏ يقول: 


۰۹ 


vay‏ الله الأرض» ويتطوي السّماوات بيمينه» ثم يقول: أنا 
المَلكُ؛ jl‏ ملو الأرض ؟» وفي لفظ : vain‏ الله الأرض ' f‏ 
القيامة . . . )00 , 


ا بتكم من اد إلا سكل ih‏ ليك م شال ما 
Sal‏ منه فلا یری إل ماقم وينظرٌ بين يديه فلا َرى إلا النار تلقاء وجْههء ' 
فائقوا الثارٌ ولو بشِقٌّ 6555 | 

وفي لَْظ : pS‏ من اح إلا LK‏ رن لیس Se‏ وبینه ش 
ye Ce yale‏ 

0 — وحديث عيد الله بن pail‏ رضي الله عنه قال : : fill Cina‏ 


)10( حديث صحيح . ٠‏ . 

a ol‏ أحمد ۳۷٤/۲‏ والبخاري TAV/ NTs YVY/V 15 OON/A‏ ومسلم 
رقم (YVAY)‏ والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» 57/٠١‏ - وابن ماجه . 
رقم (۱۹۲) والدارمي (VAN) dy‏ من حديث أبي هريرة به. 

ونحوه في «الصحينحين» وغيرهما من حديث ابن عمر. 

)11( حديث صحيح . ْ 

أخرجه أحمد ٤‏ والبخاري EVE .477/1١#و 400/١١‏ ومسلم . 
Vt /۲‏ والترمذي رقم (EVO)‏ وابن ماجة رقم (YAS)‏ و(۳٤۱۸):من‏ طرق 1 
عن الأعمش عن خيثمة بن عبدالرحمن عن عَدِيٌ بن حاتم به وربّما Jal‏ الأعمش 
بينه وبين خيثمة في بعض أسانيده عَمْرو بن مُرَة وهو محفوظ من الوجهين.. ش 

وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح» قلت : واللفظ الثاني للبخازي . 1( 


11۰ 


وي مه 


eng, الله العباد - أو الناس  عراة عرلا‎ GAA 

قلنا: [ما] Slog:‏ قال: 
اليس معهم شيءٌ) فيناديهم ِصَوْتٍ ye ance‏ بَعْدَ ‏ أحسّبة قال: 
كما يَسْمَعْه مَنْ قرب -: أنا الملك. [أنا (COU‏ لا ينبغي لأخد منْ أهل 
ل Eh Se Jo‏ من أل التار يله بمظلمةء ولا بغي لاح منْ 
yal‏ النار يدل النَارَ Sef,‏ منْ ZEN fal‏ يطلب بممظلمة». 

قلتُ: وكيف؟ وإنما نأتى الله عُراءٌ بُهُماً؟ قال : 

«بالحسنات والسیئات OM‏ 


5 وحديث صَفُوانَ بن AA‏ 5 قال: قال AEN Jo‏ كيفٌ 
سمعتٌ رسولٌ الله يك قول في النجُوى؟ قال : سمعته يقول: 

pun‏ الزن بم القيامة من hae‏ يصع عليه 
sas anes‏ فيقول: ay ee: mena‏ 


ys eae رؤوس‎ Se. بهم‎ es Sali nisi uf, ae 


. حديث حسن‎ (YY) 

أخرجه أحمد / £40 والبخاري في «الأدب» رقم AV")‏ واخحرون من حديث 
جابر عن عبدالله بن أنيس. 

وقد فصّلت القول فيه في تحقيق جزء «الحديث الذي رحَل فيه جابر بن عبدالله 
مسيرة شهر» لابن ناصر الدين . 

(VA)‏ أي : ستره. 


1١1١ 


الذين كذَّبُوا على OME‏ ; 
Ha Ut,‏ على جزمان أقوام من تكليم الله لهم» فمنها: ' 
١‏ قوله تعالى : Sp:‏ الو بكرن ما انان الله من ESI‏ ظ 
Ss bad Sy 2s‏ وليك ما أكون في eat‏ إلا الا ول لمهم الله 
es‏ م القيامة SG‏ بريه Sih Sah . rile th‏ اذ Ban yet‏ 


. 1/4 عدخ على الثار [البقرة:.‎ Lis وَالْعَذََابَ بِالْمَغَفِرَة‎ sight 
| [\ve 


وت وقول fe‏ وجا Sil Sp‏ يَشْتَرُونَ بعَهُدٍ الله Lat pyle‏ 
ليذ وليك ل خان هخ في لایر و ca BE Span le‏ 
الْقيَامَة Ys‏ يهم él ike oth‏ [آل عمران: ۷۷]. ش 


: 2 رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله‎ oh أبي!‎ dude ٣ 
tS إليهم» ولا‎ coy « لا يكنم الله يوم القيامة]‎ iy 
يمنعُه من ابن السّبيل » ورجُل با‎ DBL جل على ماءٍ‎ : ool ولهم عَذابٌ‎ 
ش‎ eS ا‎ 
وهو على ذلك».‎ ass 
. حديث صحيح‎ (14) 
AY: ger /A 11/6 والبخاري‎ ٠٠١ VE/V deol أخرجه‎ 
: ومسلم زقم )۷1۸( والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»‎ ٤۷/۱۳ و‎ 
. من طرق عن قتادة عن صفوان به‎ (VAT) بن ماجة رقم‎ slg £¥V/0 
. حديث صحيح‎ ) ) 


11۲ 


وفي لفظ : 

thus‏ لا يكلّمهمُ الله يوم القيامة ولا ينظرٌ إليهم BLE ES:‏ على 
ca.‏ لقد أعطى بها LST‏ أعطي .. وهو كاذبٌ EE Joy‏ يمين 
كاذبةٍ بعد العَضْر ليقتطمٌ بها مال رَجُل مسلم » Jy‏ مع فضل cle‏ 
فيقولٌ الله [يوم القيامة]: اليوم Hat‏ فضلي كما مَنَعْتَ Jae De fia‏ 
ON Mas‏ 

: قال‎ BE حديتٌ أبي 33 الغفاريّ رضي الله عنه عن النبيّ‎ - ٤ 

, إليهم» ولا يُزكيهم‎ JES الله يوم القيامةء ولا‎ meld لا‎ sy 

قال: فقرّأها رَسُولُ الله ية Cot‏ مرار. 

قال yf‏ 155 خابوا وخسرواء مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله؟ قال : 

«المسبل [إزاره]» Sen, [oalhe] Su,‏ سِلْعَتَهُ بالخلف 


OY Sls 


00 أخرجه أحمد 278/7 6۸۰0 والبخاري Sg 784 ء٤۳ ۳٤/۰‏ ۰۲۰۱/۱۳ 
۳ ومسلم رقم (۱۰۸) وأبو داود رقم (WEVO »۳٤۷٤(‏ والترمذي رقم )1040( 
والنسائي ۲٤۷ - ۲٤۹/۷‏ وابن ماجة رقم (۲۲۰۷» ۲۸۷۰) من طريق أبي صالح 
OLA‏ عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . 

(1") هذا اللفظ للبخاري في رواية. 

. حديث صحيح‎ (FY) 

أخرجه أحمد ۰۱٤۸/١‏ ۰۱۵۸ 2157 ۹۸٦۱ء‏ ۱۷۸-۱۷۷ ومسلم رقم = 


1۳ 


aye‏ لا يكلّمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم , ولا jhe‏ إليهم , ولهم 
lie‏ 07 0 زان :ملك 0 وعائلٌ Sens‏ 05 


oie Ene = ee I قلتُ لأبي‎ 
: القيامة؟ قال‎ 


انعم ) فمَنْ يقضي Sat‏ الخلائق إلا الله عر وجل يكلم wie‏ 
ais,‏ الله متكلّم dae‏ الله jal‏ بما He)‏ ویحکمء ولیس له عل 


)٠١5( =‏ وأبو داود رقم )4۰۸۷ (AA:‏ والترمذي ot‏ (11؟1) والنسائي, Av/o‏ 
HALAS‏ وابن ماجة رقم ٠ A)‏ والدارمي رقم (YA)‏ من طريق خحوشة ب بن الحرٌ 
عن أبي ذْرٌ به. 

وقال الترمذي : «حلايث حسن صحيح ٩‏ . 
(FY)‏ حديث صحيج . 
آحرجه مسلم رقم (VV)‏ والنسائي في «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» 
E/N‏ من طريق الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة به . 
وهو عند أحمد في «المسند» oS ۰ ٠/۲‏ قال yen:‏ أني صالح» بذل : «أبي 
حازم» وهو في غالب ظني Cy os‏ وإن صح م أنه «أبو صالح» فهو إسناد صحيح ؛ 
والأعمش إمام حافظ لا يبعد أن Bly‏ الحديث من الوجهين. 
وأخرجه النسائي © من طريق محمد بن DARE‏ عن أبيه عن أبي هريزة 
مرفوعاً بنحوه. : ! 
قلت: وإسناده جيد» وهي متابعة قويةٌ لأبي حازم : 


1١15 


ولا as‏ كيف شاءَ» vals‏ شاءًع69 . 

قلتٌُ: وفيما GEL‏ من الأدلّة نم Abu‏ على صحة هذه العقيدة, 
وفي حرّمان الله تعالى أقواماً من تكليمه زيادة في Js MA‏ على إثباته 
لسواهم» ولا قلا فائدةَ بتخصيص هذه الأصناف دون سائر Coiled‏ 
py‏ التكليم . 
© والثاني: تكليمه تعالى لأهل الجنة نعمة aia‏ و فضلا: 

ومن fol‏ عليه: 

حديتٌ أبي سعيدٍ الخذْري رضي الله عنه قَالّ : قال رسولٌ الله كه : 

: الجن فيقولونَ‎ Jat : لأهل الجَنْة‎ de وتعالى‎ Sits الله‎ bp 
By وسَعْدَيكَ. فيقولٌ: هل رَضيتم؟ فيقولون : وما آنا لا نرضى‎ yy A 
فيقولٌ: ألا أغطيكم أفضلَ من ذلكَ؟‎ CALE أعْطيَْنا ما لم نعط أحداً من‎ 
من ذلك؟ فيقول: أجل عليكُم رضواني»‎ List شيء‎ Hy قالوا: يا رَبّء‎ 
فلا خط عليكم بعدّه أبدأو*».‎ 


. ۳۸ - ۳۷/۲ نقله شيخ الإسلام في «درء التعارض»‎ (YE) 

وقد رواه غلام الخلال في «كتاب السنة» ق ه6١‏ /ب. 

)10( حديث صحيح . 

أخرجه أحمد ۸۸/۳ والبخاري 4١5/١١‏ و 4810/1١‏ ومسلم رقم (۲۸۲۹) 
والترمذي رقم (Ye00)‏ والنسائي ‏ كما في «تحفة الأشراف» ٠٠٥/۳‏ عن «الكبرى» - 
من طريق مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 
4 : 
وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح». 


\\o 


قلتٌ: قال Goliad‏ رحمه الله: Sly‏ كلام ارب مم SAT‏ الجنة» | 
وساق هذا الحديث. 
© والثالث: تكليمه تعالى لأهل النار توبيذا وتقريعك: . 

ومن pa‏ عليه : 

: مِنْ‎ bp 54. Dy] Sy احْسَؤوا فيه‎ Je : قولهُ تعالى‎ - ١ 
| حر الاين اتوم‎ SAG ESSE آمنا فار ل‎ 8 i عِبَادِي‎ 
Las pl rae تَضْحَكُونَ . إلي‎ fale وري وَكنمْ‎ BZ Uae 
[VV AVA: [المؤمنون‎ ay ll هُمُ‎ oI صَبْرُوا‎ 

۲ حديث الس بن مالكِ رضي الله عنه عن (pl‏ 38 قال : 

«يُقولٌ الله Nis‏ وتعالى لاون اهل انار ae‏ : لو et Mats‏ 
وما فيها أکنت مُفتدياً بها؟ فيقول : ee:‏ فيقول SSG:‏ منك bya‏ من ٍْ 
هذا وان في be‏ آم : أن aby‏ - أحسبّه قال : ولا اذخلك 360 + | 
yg I E26‏ 


قلت : Zh Leg ay‏ من التكليم لم Bet‏ منها ly ccs‏ 
دلت التو A‏ سقنا على ا وقوعهاء las‏ تقع بعل نهاية 
til‏ يوم تقوم م الساعةٌ Lady‏ خلافاً للمبتدعة القائلينْ as jy:‏ 


: . حديث صحیح‎ (vy) 
A ومسلم رقم (ه‎ NT والبخاري‎ ١۲۹/۳ أخرجه أحمد‎ 


و ني عمران لي عن نس به. 


1١ 


J5M fe‏ » وهذا الأصل سياني توضيحه في المبحث الثامن من هذا 
الفصل . 

ود الخ Sprang‏ عالى Wie ig ls‏ 
ابن عَمرو بن حرام » dot‏ شهداء bus ils def‏ من غير ججاب . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 

BEN Spey Bl بن عَمْرو بن حرام يوم‎ dhe JF 
الله لأبيك؟:.‎ EL فقال: ديا جاب ألا أخبرك‎ 

وفي لفظ : ويا جاب مالي SLT‏ مُنكسرا؟». 

قالّ: قلتٌ: يا رسولٌ اللهء igh‏ أبي» ,53 عيالاً JE Lay‏ 

iu, BE oh‏ الله به أبَاك؟». 

قالّ: بلى يا رسولٌ الله قال : 

olsun‏ الله أحدا قط إل من راء حجاب» ols‏ اباك كفاحاء > فقال: 
يا عدي 555 Ash He‏ قال : يا رَبّ» تُحييني فَقتَلَ فيك ثانيةء dis‏ 
الرّبُ سُبحائّه : إله سَبَقَ مي أنهم إليها dye ZV‏ قال : يارب ib‏ من 
ورائي» 
1 قال : َأْرلَ الله تعالى : Gy‏ تَحْسَبَنُ الّذِينَ فتلوا في سّبيل الله 
bry‏ بل thst‏ عند رَبْهِمْ COD‏ [آل عمران: .]۱٩٩‏ 


. حديث صحيح‎ (PV) 


11¥ 


E SO TE E ل ا ا‎ 


أخرجه الترمذي رقم (TN)‏ وابن ماجة رقم VN)‏ و(1800) ؤاين أبي 
عاصم رقم (TT)‏ وعثمان ,الدارمي في «الردٌ على الجهمية» رقم (YAN NVC)‏ وابن 
خزيمة في «التوحيده صن: ۳۷۹- ۳۸۰ والحاكم ۳ - 73١4‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» ٣۳‏ -- ۲۹۹ والواحدي في «أسباب النزول» ص: ١54‏ والبغوي 
في «تفسیره» 445/1١‏ - هامش «الخازن» - وإسماعيلٌ , بن القَضْل الأصبهاني في 
«الحجة» ق 14 / أوق 1١0‏ /أ من طرق عن موسى بن إبراهيم بن كثير الانصاري قال : 
سمعت طلخةٌ بن خراش قال: سمعت جابر بن عبدالله به. ْ 

وفي رواية : A‏ جابرٌ بن عبدالله فأخبرني . x‏ 

قال الترمذي: «حديث خسن غریب من هذا الوجه . . . ولا نعرفه إلا من 
حديث موسى بن إبراهيم » ورواه علي بن عبد الله بن المديني وغيرٌ واحدٍ من كبار أهل 
الحديث هكذا عن موسى بن إبراهيم» . 1 

وقال الحاكم : : «حدزث صحيح الإسناد». ١‏ 

قلت: : التحقيق jt‏ إسناده جيّدُ Ob‏ رجاله جميعاً ثقاتٌ» “ghee gay‏ 

وقد Sab‏ بعض المعاصرين Jeli‏ موسى , بن إبراهيم Ob‏ فيه ضَعْفاً من جهة 
حفظه ٠‏ فتأمّلت Js‏ هذا القائل eats‏ عمدّته قول ابن حبّان : كاذ فين se lated‏ 
قات ۹۹/۷ وغذا لابح dso‏ حنى نبت خطق. الاترى آل ین مبان 
نفسه أورده في دثقاته,»؟ ‏ | 

وزيادة على هذاء oy) LB‏ هذا الحديث عنه إمام علل الحديث زالجرح 
وعدي علي eth‏ ولد کان يدع حديث الراوي لای ie‏ فل عبرت 
يا هذا رواية هذا الإمام رافعةً لشأنه. : 

وقد 583 ابن عبد البرٌ حافظ ae‏ هذا الحديث في «الاستيعاب» vray‏ 8 
© حاشية «الإإصابة» - من رواية دحيم حدثنا موسى بن إبراهيم . . ثم قال:, 
«موسى بن إبراهيم هذا هو موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير ين الفاكه الانصاري 5 
المدني» وطلحة بن خراش أنصاري Lal‏ من aly‏ خراش بن الصمّة» وكلاهما مدني - 


1۸ 


قلت: وهذا تكليم على Liddell‏ « بلا واسطةو ومواجَهَةٌ بلا 


حجاب» وهذا خصوصية لعبدالله رضي الله عنه Sead‏ منه تعالى ومنْةٌ لما 
al‏ في Gols Al foe‏ وقَمٌ في الحياة بعد الموت . 


قلت: وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن جابر» وله شاهدٌ أيضاً 
من حديث عائشة» ولكن جميع ذلك بأسانيد غير نظيفة » سوى ما رواه أحمد 751/17 
من طريق محمد بن علي بن ربيعة gl Sh‏ عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر 
معناه مختصرا. 

وهذا إسناد صالح » محمد بن علي ENA‏ وابن عقيل صالح الحديث. 
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كلام الله تعالى die‏ من صفاته غير مُخلوقٍ كسائر صفاته» سَواء 
كان القرآن AL gill fc by wll‏ العبريةٌ أو غيرٌ ذلك من كلامه تعالى» مما 
وقَعَ من كلامه» وممًا لم يقع AR‏ 

id,‏ كان GL‏ في PLY is‏ في غَنى عن إطلاق لفظ (غير 
مخلوق) لأنّه dis‏ من phot‏ عندهم أن كلام الله Line‏ من صفاتهء 
Gling,‏ غيرٌ مخلوقة» حتى ظَهّرت Cid kage‏ صفة الكلام عن الله 
tls‏ لکن لما dts‏ هذا القول متكرا Dt‏ تفر منه قلوث. ot‏ 
Jas,‏ بن بارش + Nel «Sle Ley‏ بتري حلام ll‏ ملق : 
فتظامّروا بإثبات الكلام « وأبطلُوهُ بقولهم : مخلوق . 

فلمًا Sis‏ حقيقةٌ ppl‏ إبطالٌ صفة الكلام وتَعطيلّها قابّلهم LS‏ 
برفض هذه البدعة وإنكارهاء والتشديد عليهم في ذلك» بل وتكفيرهم, 
bY‏ حقيقةٌ قولهم AS‏ لما Gat‏ من تكذيب القرآن» وإثبات Ai‏ 
للرّحمن, CO Sw‏ حيئئدٍ : AUS)‏ الله - كالقرآن وغيره ‏ غير مخلوق) . , 

ولقَدْ كانت هذه العقيدة He‏ على أسّس متينة وقواعد عظيمة من 


1۲۱ 


الكتاب والسنةء والمعقول الصريح « ونُصوص es AL‏ خلافاً 

لما ation‏ الجاهلون . : 
SS‏ الله تعالى به det Jars‏ 

: ما أحدكة الناس من القال | والقيل‎ ces 

© من أدلة الكتاب: : 

١‏ قال الله تعالى : SN‏ ریک الله الذي َلّقَ السّمَاوَاتَ والأرض 
في Mie‏ م اسَْوَى عَلَى eee oh‏ اليل i‏ ينا 
ولخي وَالْقَمَرَ i oth open aly‏ لَه الْحَلْقُ SG NG‏ الله رب 
الْعَالَمِينَ 4 [الأعراف: [oe‏ 

والاحتجاجٌ بهذه BV‏ من HE‏ 

الأول : أنه تعالى فرق بين الخلق والأمرء lars‏ صفتان من صفاته.. 
Lagat‏ إلى نفسهء Ut‏ الل Sys DU, as‏ والأصْلُ في 
Za (ella‏ إل إذا قامَت القرينةٌ على عدم إرادّة ذلك وهنا قد قامت 
القرائنُ على توكيد الفرق clogs‏ ومنها الوجه الآتي . ae‏ 

والثاني : LE St‏ إنما يكونُ ZT‏ كما قال تعالى : Lab‏ مره إا 
اراد شيعا ii‏ يمول لَه 5[ 4053 [يس: 87]. 

فقوله تعالى : کن هو aT‏ فلو كان BIS‏ لاحتاج dls‏ إلى 
Al‏ والامرٌ إلى أمرء إلى ما لا نهاية» وهذا باطل . 00 

وقد emt‏ الإمام ا le alleges‏ الجَهمية المُعتزلة بهذه الآية: 

قال رحمه الله: iy‏ قال الله : ال لَه الْحَلْقُ CEN,‏ فرق بين 


يفل 


OES, GLE 

وقال لهم : «قال الله : Ap‏ أُمْرُ الله . . . 4 [النحل : ١ع ass AG‏ 
واستطاعَتهُ لیس بمخلوق» فلا تَضْربوا OLS‏ الله بعضَهُ ببعض OG‏ 

Je‏ فيما Hs‏ للمتوكل The Sor‏ عن مسال القرآن: : وقد JE‏ الله 
تعالى : وران ie‏ من ن 5S th‏ استجارك on = Sab‏ کلام 
اللهِ. . .4 [التوبة: ofr‏ وقالَ: الا لَه Sle‏ وَالأمره» Zab‏ بِالحَلْقَ 

ثم قال: jot EEN)‏ أن الأمر غير مُخلوق! oe‏ 

وقد GLY Gee‏ أحمد إلى هذا الاحتجاج Seg‏ الإمامُ سفيانٌ بن 
BEE‏ لهال الحافظ الثْقَةٌ LAAN‏ فقال رحمه الله : 

دما dee‏ هذا الدوييهُ؟) - يعنى بشراً المريسيّ -. 

قالوا: يا أبا محمّدٍ, hoy‏ أن Gyles SBN‏ فقالٌ: 

is‏ قال الله عر وجل : ألا له الْحَلْقُوَالمرُ» GLE Bhs‏ الله 
تبارك وتعالى » STAI My‏ 

قال الحافظ in‏ الله ابن الطبريّ Cae‏ هذا: «وكذلك قال deol‏ بن 
حنبل wis‏ بن gli‏ ومحمَدٌ بن یحی اذمل وعَبْدُ السّلام بن عاصم 

(1A)‏ رواه حنبل في «المحنة» ص : OF‏ عن أحمد. 

(1A)‏ رواه حنبل في «المحنة) ص : Of‏ عنه. 

(50) رواه صالح ابنه في «المحنة» روايته ص: ۱۲۱-۱۲۰ . 


)£4( رواه الآجري في «الشريعة» ص: ۸٠‏ وابن الطبري في «السنة» رقم 
(e۸)‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 88/9 - 84 بسند جيد عنه . 


١ 


الرازي» وأحمدٌ بن سنا الواسطيٌ » وأبو حاتم الرازئ» . 

ge ah oe. SS تعالى:‎ te 
.]۳-١ [الرحمن:‎ 

eis Say, dibe SL wu adders ‘ale تعالى ین‎ cer 
Gyles تعالى غير‎ dale 

قال تعالى : Gas i Bp‏ الله ja‏ الْهُدَى ee) os‏ عراف Sas‏ 
الي Sate‏ من الملم NE‏ بن اله نولي وآ تيبر [البقرة: [Mt‏ 

ds‏ تعالى : :> .. ون aa CA‏ من بعد ما جاع من 
العلم Sl ly Ef‏ الظالمين) [البقرة: : [te‏ 3 
Iu, |‏ تعالى : oe tye LS ag MIS‏ واف sss‏ | 

ما جَاءَكَ Se‏ الْعِلْم مَا لَك مِنَ الله من 5 VG‏ راق [الرعد: ۴۳۷]. 

فسمّى الله تعالى القرآنَ cake‏ ]5 هو الذي جاءه مِنْ 6425 وهو الذي 
ls‏ الله تعالى ol]‏ يي Ailey‏ تعالى Hb‏ مخلوق» إذ لو SIS‏ مخلوقاً 
Gay‏ تعالى a‏ قبل «SLI‏ تعالى الله عن ذلك وتنزه وتقدّس . 

وبهذا احتجٌّ الإمامٌ dao‏ رحمه الله على الجَهُمية فيما ES‏ للمتوكل : 
في مسألة القرآن . ; 

قال a‏ الله iy:‏ $2 وَجَلّ : ia cle tn‏ . 
الإنْسانَ Ue.‏ الان Fb‏ تعالى Jo Sal Of‏ علمهه ثم 37 
بالآيات الثلاث المذكورات» ثم قال: «فالقرآن من علم الله تعالئ» وفيي : 
هذه الآيات ibs‏ على ST‏ الذي جاءه BE‏ هو SLA‏ لقوله : وشن ٠ RH‏ 


ل 


OG lal So Sate بَعْدَ الذي‎ ail 

وقال رحمّه الله في حكاية مُناظرته للجهمية في مجلس المعتصم : 
Su‏ لى Sts sea oie‏ الله SEY,‏ قلت له: SS‏ الله ولا 
LAG tle‏ ولَوْرْعَمَ أنَّ الله Sis‏ ولا OME GS) phe‏ 

Shy‏ رحمّه الله : قوم يقولونَ: إذا قال OAS : JOIN‏ الله ليس 
بمخلوق. يقولون: مَنْ إمامك في هذا؟ ومن Sat‏ قلت: ليس بمخلوق؟ 
قال: 

Sale فيه من بَعْد ما‎ DEE Sp : قول الله تبارك وتعالى‎ odin 
. فما جاءه غيرٌ القرآن»‎ of ball 5 

قال: ST at‏ من fey call ple‏ الله ليس بمخلوق. والقُرآنُ كلام 
الله Gad‏ بمخلوق» ومثل هذا في القرآن كثيرو*». 

acm ty‏ الله : «القُرآنُ pe phe‏ علم الله. Sab‏ رْعَمَ أن pe‏ الله 
مخلوق فهو OAS‏ 

" - وقال تعالى : OHS J Bp‏ مذاداً لكلمات ري لتد SH‏ 
قبل أن تنفد Sus‏ ري Gods alba, Be J‏ [الكهف: 5١٠ع.‏ 

)£1( رواه صالح في «المحنة» ص : ٠۲١‏ وعبدالله في «السنة» رقم )٠١۷(‏ 
عن أبيهما به. 

Jaf (£17)‏ مناظري الإمام بحضرة المعتصم . 

)££( رواه حنبل في «المحنة» ص: £0 عنه. 

)£9( رواه صالح في «المحنة» ص: ٩٩‏ عنه. 

)£1( رواه ابن هانىء في «المسائل» 188/7 194 عنه. 


\¥o 


Js‏ تعالى St ip‏ ما في الازضٍ من aS‏ 3 ملام لبك يلك 
من بعد SUS SHE GAN Gs‏ الله Sy‏ الله Hee‏ كيم [لقمان: 
۷[ 

فاخبر تعالى - وقولهُ Ge‏ - أن كلماته غير abet‏ فلو Sle OF‏ 
التي GLE‏ الله كانت مداداً CER‏ به. GAM y‏ الذي Sle‏ الله أقلاماً LSS‏ 
به aS‏ مداد احور PB CEG‏ ولم AS SE‏ الله. 

اا في هده AE ge buy‏ ك تعطق ths bly‏ و 
وهذا لا يُقاسٌ بالكلام. الارن اا 13 os‏ مخلوقا Gl‏ من قبل 
gil‏ بحر من ued‏ ولكنّ الله تعالى Cis Ly‏ الفناء على المخلوق 
eM‏ تفه وم i‏ 

٤‏ - أسماء الله تعالى في OLA‏ ك cally‏ الرحمن» الرحيم. 
السميع ء العليم. الغفور الكريم . . .) وغيرها من أسمائه الحُسنى» وهي 
من کلامه» إذ هو الذي sm‏ بها نفسّهء بألفاظها وَمَعانيها. 01 . 

وقد ساوى الله تعالى بين fom‏ تسه Jka a fone‏ 
تعالى : #وسبحوه بكرة oli‏ [الأحزاب: LEY‏ وقال: سبح اشم 
رَبك الأغلى » [الأعلى : .]١‏ وقال: pk ai}‏ رَبك نم » 
[الواقعة: 4/ا. 5 والحاقة : [ov‏ 

وساوى تعالى بين ذُعائه بنفسه less‏ بأسمائه» ak‏ : هاذدْعُوا Se)‏ 
ضرعا <i,‏ [الأعرافا: 00[ وقال: AS‏ 1,631 الله 3 ادْعُوا Sep‏ 
يا u‏ 125 26 الاسْمَاءٌ ا ٠]وقال‏ : Aaa alls‏ 


vr 


الحستى 858 بهَا4 [الأعراف: [VAs‏ 

وكذلك ساوى تعالی بين 53 0 بنفسه وذكره بأسمائه. فقال: «واذكز 
رَبك في نَفْسِكَ تَضَرْعاً dike,‏ [الأعراف؛ v0‏ وقال: Ship‏ رَبك 5X‏ 
وَأصيلاً4 [الإنسان: [ve‏ 

وهذا التسبيح AF Sis Sf [SH Hey‏ لمخلوق كان LS‏ بالله. 

lS في‎ Bets Blut Cas Glas قيلّ: إن كلامّه تعالى‎ dp 
الله تعالى لم تكن‎ Sf معنى ذلك‎ Sy زعم ذلك فَقَدْ كَفْرَ لما ذكرناء‎ Sy 
من أسمائه‎ gol, bd! Sis, cars GE قبل‎ AI له الأسماءٌ‎ 
: بمّخلوق» والمخلوق غيرٌ الخالق. وقد قال الب ككل‎ Cie مُشركاً لأنه‎ 
OS of بغير الله فقد‎ CAS من‎ 

وبهذه HU‏ احج جماعة من السّلف والأئمة على 5S‏ القرآن غير 
مخلوق. منهم : 

. الإمام الحجة سفيان بن سعيد الثوريّ‎ )١ 

قال: «مَنْ قال : Bp Sy‏ هُوَ SET‏ . الله GALEN‏ مخلوق» فهو 

. حديث صحيح‎ )٤۷( 

أخرجه أحمد رقم )£ 4940 101/1) وأبو داود رقم (VON)‏ والترمذي رقم 
(Vote)‏ وابن OL>‏ رقم (۱۱۷۷ - موارد) والحاكم ۱۸/۱ £5 VAV/‏ وآخرون من 
حديث عبدالله بن عمر به. 

قلت: وإسناده صحيح . وقد حسّنه الترمذي» وصححه الحاكم ly‏ الذهبي . 


\YV 


ENC AS 
| . إدريس الشافعي‎ sass ؟) ناصر السنة‎ 
قال: «مَنْ حَلَفَا باسمٍ عن اا الله ف فاه اكا ن‎ 
فلل عليه‎ taal > اسم الله غير مُخلوقٍ» ومن > بالكعبة‎ 
OMG as غيرٌ‎ Ai, مخلرقة‎ ay الكمارة,‎ 
00 de أحمدٌ بن‎ Ln أهل‎ cr 
le لان القُرآن من‎ CAS القران مخلوق فهو عندنا‎ : JG Sy : قال‎ 
9 re hes الله عر‎ haul الله عر 5« وفيه‎ 
أن‎ GES الله فمَنْ‎ be وقالَ: «وأسماء الله في 0 والفُرآنُ من‎ 
OVC AS Jad, الله مخلوقةٌ‎ taal ومن زعم أن ن‎ BS فهو‎ Gee Stal 
مخلوق»‎ Si ay قال : إِنَّ أسماء الله مخلوقةء‎ SES أن‎ Jo ودر له‎ 


oo oe 


Pag SiS) فقال أحمدٌ:‎ 


وقال: «أسْماءٌ الله في القرآن. pew SL ally‏ اللهء cles‏ الله : 


ليس بمخلوق» ما ا ا "١‏ 


0 (48) آخرجه عبدالله في «السنة» رقم (VY)‏ وسنده جيد. 1 

)£4( أخرجه ابن أبي حاتم في «اداب الشافعي» ص: 198 a‏ 
11۳/۹ والبيهقي في «السنن» 78/٠١‏ و«الأسماء والصفات) ص: YON YOO‏ 
و«المناقب» 406/1١‏ بإسناد صحيح . 

)+0( رواه ابنه عبدالله في «السنة» رقم .)١(‏ 

)01( رواه ابنه صالح في «المحنة» ص: ٩۷-٩٩ CON‏ . 

(0X)‏ رواه أبوداود في «المسائل» ص: 757 عنه. 


۲A 


جهة, وعلى GE‏ حال . 
TLS,‏ تعالى لا يوصّف بصفةٍ مخلوقة» فلا يسمّى باسم مُخلوقٍ. 

ه أخبر ls‏ عن تنزیله منه وإضافته إليهء كما قال : ed‏ 
الكتاب لآ رَيْبَ فيه من رب الْعَالَمِينَ4 [السجدة: ۲]» وقال: طِوَالّذِينَ 
Sythe Sesh AUST‏ أنه مرل من HS‏ بِالْحَقٌ» [الأنعام : [VV‏ وقال: 
Sy‏ ره ريع امس بن SL‏ [النحل : oly ٠7‏ يُضف شيا 
مما Jit‏ إلى نفسه غير كلامه2099, مما Js‏ على الاختصاص بمعنى » 
فليس هو كإنزال LOI‏ والحديد وغير ذلك Ob‏ هذه الأشياة أخبرٌ عن 
إنزالهاء لكنه لم يُضِفْها إلى نفسه. DY‏ كلامه تعالى » والكلامٌ che‏ 
والصّمَّهٌ نما تضاف إلى من انَضَّفَ بها لا إلى غيره» فلو كانت مخلوقةً 
لفارقت الخالق. ولم تصلحٌ وَضْفاً له. أنه تعالى gb‏ عن خلقهء لا aa‏ 


بشي ۽ منه . 
© من أدلة السنة: 

\ — حديث ie‏ بنت حكيم ES ELE‏ سَمِعْتٌ رسولٌ الله #5 
يقول: 


EL مِنْ شر‎ SN أعوذ بكلمات الله‎ : Ju م‎ oa رل‎ im 
£2 ¢ N35 de & يرتجل‎ ety oat لم‎ 

VA ابنه صالح في «المحنة» ص:‎ ely) (oP) 

)0£( انظر: «مجموع الفتاوى»: ۰۲٤۷/۱۲‏ ۲۹۷ . 


)00( حديث صحيح . 
أخرجه أحمد ۰۳۷۷/٩‏ 404 ومسلم ٠١80/4‏ والترمذي رقم )۳٤۳۷(‏ = 
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وحديث أي هة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى ال ME‏ 
فقال: يا Spey‏ الله el er Sout‏ البارحة» قال: + 7 

«أما لَوُلْتَ حين أنْسَيْتَ : أعوذ بكلمات الله BETES UU‏ 
لم 00g Ts‏ 

وفي سياق آخر عنه قال : قال oa‏ 3% 

دمن قالّ إا el‏ لات oly‏ : أعودٌ ls,‏ الله ote‏ من 3 شر 


ت # صب بير 


ما خَلقٌ. 6 َصْرهُ حُمَةٌ تلك ALD‏ 
قال: فكان أهلنا قد تَعلّمُرهاء ا لي 
فلم dad‏ لها CL‏ 1 


. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (OV ON")‏ وابن ماجة رقم 0004 م من 

حديث سعد بن أبي وقاص عن خولة به . : 

وقال الترمذي اعبت جح ge‏ 

e على إسناده اختلافٌ لا یضر وبسطه في غير هذا‎ ayy, 

)01( حديث صحيح . 

أخرجه مالك ٩۵۱/۲‏ وأحمد ۳۷۰/۲ ومسلم "٠ ۸۱/٤‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» رقم )0۸0 - 0۸4« 041 - 047( وابن ماجة رقم (OVA)‏ من طريق 
أبي صالح lL‏ عن أبي هريرة به. ٠‏ 

وأوردَ أيضاً عليه اختلافٌ في إسناده, ولا يضر وبسطه في غير هذا الموضع 

)0¥( حديث صحيح . , 

٠١ Agere‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ رقم ( 4) من طريق 
سهيل بن أبي صالح aloe‏ عن أبي هريرة به مرفوعاً. Bal yy‏ ين الناط se‏ 
المخرج آنفاً في التعليق السابق. 

قلت: وإسناده صخيح » ورجاله رجال الصحيح . 

۳۰ 


ents‏ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما Spans SF‏ الله يكل كان 
See‏ حسناً وحسَيناء يقولٌ : 

UK Sch‏ الله 20H‏ من كل شَيطانٍ وهامو ومن كَل عبن 
aay‏ 

وکال يمول : 

. بهما إسماعيل وإسحاقٌ)00‎ or 2 إبراهيم ابي‎ OW) 

Lt‏ نبت le GS‏ ذكرناة عنه شرعيّة الاستعاذة بكلمات الله» فلو 
كانت Suds‏ مخلوقة لكانت الاستعاذة بها رك لأنها استعاذةٌ بمخلوق. 
if 8 a‏ الاستعاذة بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته شرك فكيفٌ 
onal‏ أن bad‏ الي كي cal‏ ما هو شرك Gab‏ وهو الذي جاءهم بالتُوحيد 
الخالص ؟ 

ds‏ هذا على of‏ كلمات الله تعالى غيرٌ مخلوقة. 

وقالَ we‏ بن حماد )= البخاري › ومن zest‏ السنة) : ولا Ness‏ 
GRE‏ ولا بكلام العباد والجنّ والإنس والملائكة» . 

وقال البخاري عَمِبهُ : «وفي هذا St JIS‏ كلام الله Jab‏ مخلوقء وأنَّ 

. حديث صحيح‎ (0A) 

أخرجه أحمد رقم (؟١1؟. (VEE‏ والبخاري 408/5 gly‏ داود رقم 
(EVTY)‏ والترمذي رقم )35١60(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم VEO)‏ 
۷ ) وابن ماجة رقم (TONS)‏ من طريق منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به . 

وقال الترمذي : «حدیث حسن صحیح» . 


1۳۱ 


سواه OGLE‏ ثم geod‏ البخاري لذلك بما ذكرنا. 


واعترض بعض آهل Oo‏ على هذه الحجّة بقوله يكل : الله اعود 
برضا من ARS‏ وبمُعافاتك من عقويتك. . .) الحديث5"0) قاو 


gle (04)‏ أفعال العباد» ص: ٠٤۴۳‏ . 

ape © ) 

مرو من حديث عائشة وعلي» رضي الله عنهما. 

ago gl (AY) رقم‎ pent Y1 «oA فأخرجه أحمد‎ cattle حديث‎ Ll 
من طريق عبیدالله‎ )۳۸٤۱( و7/ ۰ وابن ماجة رقم‎ ١١7/1١ والنسائي‎ (AVA) رقم‎ 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت:‎ OLE ابن عمر عن محمد بن يحينى بن‎ 
على بطن قَدَمَيْه وهو‎ gti فوقعت‎ cone ليلة من الفراش» فا‎ a الله‎ Spy Sis 
eh في المسجد» وهما منصوبتان (زاد في ب بعض الطرق: وهو ساجد) وهويقولٌ:‎ 
لا أحضي ثناءٌ‎ othe Eh أوبمعافاتك من عقوبتك, واعود‎ thee برضا منْ‎ Sel 
. كما أثنيت على نفسك»‎ cit. عليك‎ 

am ply‏ مالك ۲٢٤/۱‏ والترمذي رقم (PEAY)‏ والنسائي ۲۲۲/۲ عن يحيق 
ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عائشة بنحوه. 

قلت: وهذا سند منقطع . محمد بن إبراهيم لم يسمّع من عائشةء وقد Cp‏ 
الترمذي هذه الطريق لمجيء الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة . 

وللحديث طريق ثالثة . 

أخرجها النسائي 0 - ۲۸٤‏ من حديث مسروق بن الأجدع عن عائشة 
به Lajos‏ 

قلت: لكن إسناده ضعيف» لحال العلاء بن هلال أحد رجال الإسناد ap‏ 
منكر الحديث جداً. 

أما حديث علي رضي الله عنه . 

فأخرجه أحمد رقم (كهلاء لاهة) وأبو aslo‏ رقم sin (VEY)‏ 


۳۲ 


فاستعاذ النبي كك Le‏ والمعافاةء وهما مُخلوقان. 

والجوابٌ: St‏ هذا الاعتراض من فاسد القَهُم الذي أدخلّه عليهم 
الشيطانٌ ‏ لعنه الله وذلك انهم حَسبوا Of‏ الرّضا والمعافاةً من ade‏ 
تعالى » biz‏ على pe‏ في أن الله تعالى لا يقوم به اختيار ولا مشيئة 
والرّضا والمعافاةً La]‏ يتعلقان بالمشيكة» Glob js,‏ بالمشيثة فهو مخلوقٌ. 


وهذا الأصل الفاسِدٌ جرهم إلى الوقوع في تعطيل جميع الصفات 
الاختيارية. كالرّضاء والفضب» والرخمة» والرأفةء ably col‏ » 
والإنعام» والانتقام 3 وغيرها مما ble‏ بمشيئته 4 تعالى واختياره . 


والح rate‏ الذي يبهِرٌ أبصارٌ آهل البدّع at‏ تعالى تقوم به 
SWAN‏ الاختياريةٌ» كما سيأتي تقريره بأبسط من هذا. 


(WONT)‏ والنسائي ۲٤۹ - ۲٤۸/۳‏ واب بن ماجة رقم (VIVA)‏ من طرق عن حماد بن 
سلمة عن هشام بن عمرو عن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن علي أن الي 
يك كان يقولٌ في آخر وتره: 

داللّهم Sey Sut gl‏ من Pees sae‏ واو بمعافاتك س thy sae‏ وأعودٌ 
بك منك لا أحصي ثناءٌ عليك» Cat‏ كما CT‏ على نفسك». 

قال الترمذي : «حديث حسن غريبٌ من حديث علي لا نعرفه إل من هذا 
الوجه» من حديث حماد بن سلمة» . 

قلت: إسناده صحيح » وهشام هُذا هو الفزاري معروف برواية هُذا الحديث» 
وهو ثقة . 

وقد رواه عن علي أيضاً إبراهيم بن عبدالله بن عَبْدٍ القاري . 

أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (AMY CAV)‏ 

وإسناده منقطعء إبراهيم عن علي مرسل . 


۳۳ 


والأستمافة SULT) LAL‏ استعاذة aces‏ تعالى + إذ رصا تمان 
Sie‏ التي يرضى بها he‏ شاءً من عبادهء Sie ley‏ التي ale‏ بها 
من شاءَ من عبادهء GIRS‏ إِنْما هو العافيةٌ الموجودة في الناسء: والتي 
كانت بمعافاته تبارك وتعالی » قتأمّل هذا رحمّك الله ترشد إن ALS‏ الله. ' 

؟ ‏ حديث gl‏ هريرة رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال : 

fab‏ كلام الله على سائ الكلام pais‏ الله على ساز 
Ogaals‏ 

تضمن هذا ادي إثبات عقيدة السّلّف (القران عه الله غير 
مخلوق) ولك من وجهين : 

الأول : التفريق بين كلام الله وما سواه مر pele:‏ والكلام LL‏ كلام 
الله الذي هو صفته. أو الكلام المخلوق الذي ce‏ من خلقه» فأضاف ما 
dig ats‏ لله إلى الله وعم ما سوا Js Jord‏ كلام سوى ما أضافه 
إلى الله ولو كان (Gls co‏ لما كانت هناك حاجة الى التفريق . 

والثاني : جعل Se Sill‏ كلام الله وكلام غيره کالفرق بِينَ ذات الله 
وذات cond‏ فجعل كلامّه مساويا لذاته» وکلام المخلوق مساوياً.لذات 
المخلوق» ولو كان كلامة مخلوقاً لم يساوه بذاته إن الله vs‏ لیس 
يُساويه ا e‏ 

| Leama 

سبق تخريجه ص ANA‏ 


تكن 


الجهمية» فقال بعدّما ذكر الأحاديث في هذا المعنى : 

«ففي هذه الأحاديث Of bly‏ القرآنَ غير مخلوق» لأنه ليس شيء من 
المخلوقِينَ من التفاوت في قصل ما بينهما كما بين الله وبين خلقه في 
eal‏ > أن Jb‏ ما يين المخلوقين IE‏ ولا تدر صل الله على 
خلقه» ولا يُخصيه SEE‏ وكذلك fad‏ كلامه على كلام المخلوقين» ولو 
ts‏ مخلوقاً لم يكن فصل ما بينه وبين سائر الكلام كفضل الله على خلقه» 
SY,‏ عُشْر oe‏ من ألف ألف cet‏ ولا قريباً فافهُموه. فإنه ليس كمثله 
شي فليس ککلامه Bs PIS‏ بمثله أبدأ»0©. 
© من المعقول الصريح: 

وذلك من وجهين : 

الأول ل: أن كلام الله Sis Sy‏ مخلوقاًء > فلا يخلو من أحد حالين: 

الأولى : Sf‏ يكونَ مخلوقاً قائماً بذات الله . 

والثانية : Sadie OS SF‏ عن الله بائناً عنه. 

وكلا الحالين باطلٌء بل كفرٌ شنيعٌ . 

أن اأولى SS‏ منها أن يقوم المخلوقٌ بالخالق وهو Sob‏ في SB‏ 
أهل ite, LN‏ أهلٍ البدّع » OB‏ الله تعالى مُستغن عن خلقه من 
جميع الوجوه. 

UL,‏ الثانية 6315 تعطيلٌ صفَة الكلام للباري تعالى » SF]‏ الصفة إِنّما 


(59) «الرد على الجهمية» ص: ١١۳-١۱۹۲‏ . 


١ 


تقوم بالموصوف ‏ كما سبق تقريرّه ‏ لا تقوم سواه CAS NS‏ بغير 
Gy veya‏ كانت وسقا لمن قامث ca‏ وغذا معاه أن لزب Se bat‏ 
تكلم برقو iS‏ ا ها ا الدلالة عليه 

والثاني : علمت Of‏ الصفةً لا تقوم بنفسهاء E‏ 
قامت به وإن كانت صفة للمخلوق قامتٌ به ولا بد فالحركةٌ Selly‏ 
والقيام» والقعودٌ. والقدرةء والإرادة. والعلمُء والحياةٌ؛ وغيرُهنا من 
الصفات» إن أضيفت لشيءٍ كانت وصفاً له وهي تابعة لمن قامَّثُ بهء. 
فهذه Ste‏ تضاف للمخلوق» فهي صفات له حيث أضيفتٌ له» ومنها ما 
يضاف إلى الخالق» كالقذرة والإرادة ة والعلم والحياة وغير ذلك» فهي 
صفاتٌ له cil de‏ له» doy‏ ار 
doy‏ أضيفت للخالق'فهي غير مخلوقة . 

فصفةٌ الكلام, كغيرها من الصفات» لاد أن تقوم بمَحَلُ؛ قلاات 
Je‏ كانت the‏ لذلك dine Y JED‏ ليره bp‏ هي أضيفت إلى 
الخالق تعالى Sine gb‏ ون أضيفت إلى غيره فهي tie‏ لذلك الغ 
cha‏ 4 الخالق غير مخلوقة كنفسه» وصفة المخلوق مخلوقةٌ كنفسه.. 

LB‏ أضاف اللهالنفسه LYS‏ ووصّف AL‏ به» كان کلامه غير 
مخلوق. GU LV‏ لنفسه ونفسُهُ تعالى غيرٌ مخلوقة» والكلامٌ في الصفات 
ee‏ الكلام في الذات. 

jb‏ قيل: هو es ia: wb syle‏ الله عن الاتصاف لوي 
وأنتم تنزهونه تعالى Babi‏ عن قيام الحوادث به» dod‏ نزّهتم ربكم 
تعالى عن ذلك فإنه Raph‏ أن لا تضيفوا إليه LOS‏ وبهذا تكذّبون EAS‏ 


۱۳۹ 


والعقلّ الشاهدَيّن على أن لله تعالى dine‏ الكلام » كما قد يناه فيما مضى . 

لكنهم ob aay Bt‏ كلام الله تعالى غيرٌ مخلوق بأدهى Soo Ue‏ 
من الباطل» فقالوا: : بت أن الله متکلم بكلام. re‏ في غيرهء فكلم الله 
تعالى موسى PIR‏ مَخلوقٍ قائم easly‏ لا به تعالى » فنحن OLAS‏ عن 
قيام الحوادث به. 

JR die (3 poe poker : ui‏ الذي قا به وهو على قولخم 
om‏ فکانت الشجرة بهذا هي القائلة لموسى Di:‏ موسی ul J‏ الله 
رب indi‏ فانتفى حينئذ الفرق بين قول الشجرة وقول dye,’‏ 
rs Lip : el‏ الأغلى 4 ؛ ؛ لأنّ كلام الشجرة tine‏ لا صفةٌ الله 
وكلام bye’‏ ص وکل el‏ الربوبيّة, فلم يكن موسى | 13 (ins‏ في 
إنكاره قول فرعونٌ وقبوله قول الشجرة. 

سُبحان الله! كم Gadd AS‏ على أهلها من المُحاذير؟ 

flan أوقعٌ أهلّه فيه‎ cll الصراَء‎ ASN الله هذا‎ Hoe, ob 
المُشِينُ» وعدم ارا والمُسليم لحقائق التنزيل » واستبداُ الوحي الشريفب‎ 
. بزبالات الأذهان التي تصَرّفها الأهواء كيف شاءت‎ 

ولقد كانت هذه الحجةٌ العَقْليّة مما inl‏ به الإمامٌ أحمدُ رحمه الله 
على Sages!‏ المعتزلة حين ناظرّهم بحضرة المعتصمء قال رحمه الله : 

«وهذه Lid‏ موسى » قال الله في كتابه حکاه عن نفسه : وول الله 
مُوسَى » فأئبتَ الله الکلامٌ لموسى كرامةً منه لموسى » ثم قال بعد كلامه له 
«تكليماً4 تأكيداً للكلام » قال الله تعالى : Up‏ مُوسَى إِّنِي أنا الله لآ ay‏ 


1Y 


نا4 iy X53‏ هذاء 4,63 هذه aS‏ 35 على غير الله وکو مخارق 
ي الربوبية؟ ! ألا هو الله عر وجل OM‏ 
وكذا a‏ بهذه الحجة من أئمّة ‘asi AES‏ المأمون أبو oan‏ 


aly‏ بن Sols‏ الهاشميٌ » فقال: 

«مَنْ قال : القرآن مخلوق فهو BS‏ وان ols‏ القرآنُ مخلوقاً كما 
زعموا فلم صارٌ فرعون أولى ae) pyrite St‏ 5 قال: oo Np‏ 
الاغلّى », وزعموا of‏ هذا خی والذي قال : ul ep:‏ الله لا Sy aii‏ 
أنا gist‏ 24 هذا أيضاً قد اذعی ما اذعى فرعونٌ فلم صاز فرعونٌ أولى 
بان AES‏ في الثار من هذاء LENS‏ مخلوقٌ؟). 

قال Boas!‏ رجمه الله : jot‏ بذلك أبو. عبيد فاستحسنه 
وأعجبه09 . ش 

قلتٌ: واس عي هو القاسم بن سلام لغويٌ أهل الحديث. 
© من كلام أئمة السلف في إثبات هذه العقيدة: 

: عمرو بن دينار (من خيار أئمة التابعين)‎ ١ 

قال : He wl ole) eS yh‏ فمن دونهم منذ (de oe‏ 
يقولون: : الله ares‏ وار مخلوق» والقران كلام الله here‏ 
يعود) 50 , 

(AT)‏ رواه حنبل في «المخنة» ص: OY‏ عنه. 

(14) «خلق أفعال العباد» رقم )04( عن سليمان به. 

)٠(‏ أثر صحيح الإسناد. 


قال Glen]‏ بن راهويه : 

«وقد أدْرَكَ عَمُرّو بن دينار Det‏ أصحاب رسول الله يل من 
Seid‏ والمُهاجرينَ» والأنصار, مثل: جابر بن عبدالله» وأبي سعيدٍ 
og La‏ وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن عبّاس» وعبدالله بن الزبيره 
وأجلّة التابعين» وعلى هذا مضى صدرٌ هذه LODGES‏ 


؟ ‏ جَعفر بن محمد بن le‏ بن الحْسّين المُعروف ب «الصادق» 
(امام (GH‏ 

قال معاوية بن RA CHE RAN Le‏ يعني ابنّ محمد - pila‏ 
يسألون عن القرآن: مخلوقٌ هو؟ قال: 

«لیس بخالتی ولا مخلوق» ولْكنْه كلام OMAN‏ 


أحرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم (PEL)‏ و«النقض على 
المريسي» ص : ١١5‏ والبيهقي في «السنن» 5١8/١٠١‏ وإسناده صحيح . 

وانظر تعليقي على «اختصاص القران» لضياء الدين المقدسي . تعليق رقم 
(60). 

CV)‏ قول إسحاق هذا زاده البيهقي في «السنن» ٠٠٠/٠١‏ و«الأسماء 
والصفات» ص : YEO‏ عقب قول عمرو بن las‏ وسنده صحيح . 

(1۷) أثر صحيح الإسناد. 

أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )٠١4(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» رقم (WE)‏ و«النقض على المريسي» ص: ١١5‏ وعبدالله بن أحمد في 
«السنة» رقم (UTE ANN)‏ وأبو داود في «المسائل» ص: ۲٠١‏ والآجري في 
«الشريعة» ص : ۷۷ والبيهقي في «الأسماء» ص: ۲٤۷ - ۲٤١‏ و«الاعتقاد» ص: 
۲ من طريق معاوية به . 


۱۴۹ 


* مالك بن أنس (إمام دار الهجرة) : 
قال عبدالله بن نافع : كان مالك يقول: «كلم الله i cy‏ 
ويقول: Siwy‏ کلام الله» ويستفظع قول من يقول: القرآن ONG goes‏ 
4 سفيان بن (Ge Fly EEE‏ | 
سئل عن القرآن؟ فقال: «كلام الله» وليس OMG grees‏ 
— عبدالله بن المبارك (ذاك العَلّم) : 
قال: «القرآنُ كلام الله Je‏ وجل ليس بخالق ولا OG gee‏ 
أبو عبدالله tot‏ الإمام : 
قال Goth‏ بن Ola.‏ صاحبة وتلميدة حاكياً المناظرة التي Lig‏ بيه 
اخ ا وا 
فسألل sus‏ فاحتحٌ عليه الشافعيٌ وطالّت فيه pub Epes‏ 
الشافعي الحجّة عليه Sb‏ القران كلام الله غير مخلوق» itr Lads 3s,‏ 
قال الرَبيعٌ 
فلقيتٌ حقصاً oH‏ في المَجلس LY‏ فقال: eas af‏ 


E nes‏ 5 بسند صحيح عنه. 

)44( أخرجه al‏ داود في «المسائل» ص : ۲٠١‏ بسند جيد عنه . 

(Ve)‏ رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (VEL)‏ وسنده صحيحء, وكذا 
رواه اللالكائي رقم CENT)‏ ا 


ON) قتلی‎ 

۷ وكيم بن OS‏ (أحدٌ كبار (BUA‏ 

قال : «القرآنُ كلام الله Jey Se‏ ليس OGY‏ 

—A‏ يحبى بن سعيد القطان (رأسٌ في الحَديث وعلّله): 

قال الحافظ أبو الوليد الطيالسي : قال لي يحيى بن سعيدٍ: 

vei as‏ ب طقل C4551 US‏ كيف Spaces‏ بهذه الآية: 
Ap‏ نا اللهُ4؟ يكونُ مخلوقاً؟»". 

4 يزيد بن هارون (من كبار AST‏ الحديث) : 

OCIS فهو‎ Gre Lal قالّ:‎ San قال:‎ 

(CB Hy عبدالله بن إدريس‎ ٠ 

قال Shay:‏ كلامُ الله» Say‏ الله» وما كان مِنّ الله FE‏ وجل فليس 
بمخلوق»”». 

: حافظ)‎ Git) أبو الوليد الطيالسي : هشامُ بن عبدالملك‎ ١ 


١96-١44 رواه عبدالرحمن بن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص:‎ (VN) 
. وسنده صحيح‎ 

. بسند صحيح‎ (NON) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم‎ (VY) 

. بسند صحيح‎ )١81( رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم‎ (V1) 

وكذا أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )19( عن الطيالسي نحوه. 

. رواه أبو داود في «المسائل» ص : ۲۹۸ بسند صحيح‎ (VE) 

. بسند صحيح‎ (VV) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم‎ (V0) 
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قال: «القرانُ كلام الله وکلام الله ليس بمخلوق)9"©. | 

EL صاحبٌ‎ Le By OF سليمان بن‎ 5 

SU Soe 0 ae Ju‏ بن خرب 
قال: 
oa‏ لب سارف 

فقلتٌ له: : A‏ كنت لا ت تقول هذاء فما بدأ CEU‏ 


saat‏ ع له و 


قال : «استخرجتة من كتاب الله عر وجل : Sot GSD‏ 
َِيهِمْ» [آل عمران : [vv‏ فالكلام والنظرٌ واحدٌ2”7 . 

: الإمام أحمد بن حَنبل إمام أهل السئة‎ ١ 

J‏ عنه في ذلك Ce‏ ولناقلون عنه لا يُحصيهم il‏ وقفى ما 
كان منه في المخنة مع الجهمية المعتزلة القائلين بخلق القرآنء وقد po‏ 
ذكز يعض ea‏ عنه» Ts‏ 
مسألة لقرآن: 

gest hab‏ قا ا كدر 
يقولون: : cial‏ كلام الله ل ولیس بمخلوق. وهوالذي cad) Cait‏ 
,4 بصاحب كلام » ولا أرى PIS‏ في شَيْءٍ من هُذاء إلا ما كان في 

. بسند صحيح‎ TV : داود في «المسائل» ص‎ gf رواه‎ (VI) 

oly) (VY)‏ عبدالله ب بن أحمد في «السنة» رقم (VIN)‏ عن عباس عنه به. 


١:32 


كتاب الله عر hoy‏ أو في حديث عن النبي MB‏ أوعن أصحابهء FI‏ 
التابعينَ « UL‏ غير ذلك SY‏ الكلام فيه ab‏ مَحموده«». 

وقال حنبلٌ : سمعتٌ أبا عبدالله يقولٌ: 

«لم IF‏ الله 2 وَجَلَ Lat, Lilsee‏ كلام الله عَرْ وجل Se‏ 
مخلوق. وعلى dee JS‏ ولا يوضَّفُ الله بشَيْءِ أكثر ممًا وضَفت به تَفْسَهُ 
عر OM fey‏ 

VE‏ يحبى بن oar’‏ (إمامٌ الجَرْح والتعديل ) وأبو خيثمة رُعَيْر بن 
حَرْبٍ (حافظ ele]‏ ناقدٌ) : 

قالا: «القرآنُ كلام الله 12 «boy‏ وهو غيرٌ ONG ga‏ 

6 أبو بكر بن أبي ic‏ (حافظ (das ely‏ 

قال له Jt‏ من أصحابه : القرآنُ OS‏ الله ولیس بمَخلوق» فقال أبو 
بكر: 

JES Sm‏ هذا فهو Jat Jue‏ مُبتع»00. 

15 عثمان بن أبي 8B) TE‏ حافظ) : 


(VHA) وعبدالله في «السنة» رقم‎ ٠۲۲ : رواه صالح في «المحنة» ص‎ (VA) 
ف اهنا‎ 
.۷٤ وانظر ص:‎ VA : رواه حنبل في «المحنة» ص‎ (V4) 

(As)‏ رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (۱۷۳) بسند صحيح» وانظر 
«تاريخ یحیی» رواية الدوري ۳٣٠/۳‏ . 

(AY)‏ رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )١517(‏ عنه به. 


Ver 


قال : «القرآنُ م الله ولیس بمخلوق)69. 

۱۷ اة من: يو خ أبي داود pinot‏ 2 صاحب «السنن»: 

قال أبو داود ود الله : 

SA بن‎ Sas لاف 1 بن إيسراهيم بن راهُويوء‎ Cone 
ميسرة 8 القواريري » 2 بن‎ one ويد الله بن‎ wale وعبدًالأعلى ب بن‎ 
بن سليمان‎ eal عبدالله»‎ by سيفب )23 وأيوب بن محمد وسَوَارٌ‎ 


cole.‏ الشافعيّ - وعبدالومٌاب بن cal‏ ومحمدٌ بن الصَبّاح بن 
kates She‏ بن أبي و Gy Moy‏ بكار , بن deol OLD!‏ بن 


س soln doll‏ بن A‏ ومن لا أخصيهم من عُلمائنا Js‏ هؤلاء 
سَمِحْتهم يقولواً: | 

AG gee, كلام الله ليس‎ THN 

وبعضهم [قال: ! 

لاد غير eagle‏ 

: وجميمٌ هؤلاءِ الشيرخ من أثمّة الحديث» وکلهم قا 

og 

8+ علي بن المديني (صَيرفيَ الحديث وأهله) . 

قال Mow‏ بن Sate‏ بن أبي شَيبة : سمعت Ge‏ بن bya Pel‏ 

ely (AX)‏ عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم eV)‏ به. 

. 757 داودص:‎ GY «المسائل»‎ (Ar) 
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قبل أن يموت بشهرين: 
SL ah‏ كلام الله غيرٌ مخلوق» ومن قال : مخلوقٌ» فهو OCIS‏ 
أبو يعقوب Ge‏ (تلميذُ الشافعي (apy‏ 
قال: «مَنْ قال : ji‏ مخلوقٌ» فهو OCIS‏ 


Gi “٠‏ : إسماعيل بن يحبى (إمام Aa‏ من أخصٌ أصحاب 


الشافعي به) : 
قال: «القرآنٌ كلام الله غيرٌ مخلوق. ومن قال : إل القرآنَ مخلوقء 
فهو AGS‏ 


١‏ البخاريّ : محمّد بن إسماعيل (إمامٌ المحدّئين): 

قال : «القرآنُ کلام الله OG gies jb‏ 

AST LS (عالمان حافظان» من‎ OLIN أبو حاتم وأبو رُرْعَة‎ ١ 
الحديث):‎ 


قال عبدالرحمن بن أبي حاتم : 


(AL)‏ أخرجه ابن الطبري في «السنة» رقم )£01( والخطيب في «تاريخ 
بغداد» ٤۷۲/١١‏ بسند صحيح » وانظر «مسائل ابن أبي شيبة لابن المديني» نص : 
(ANY)‏ 

. داود في «المسائل» ص: ۲۹۸ بسند صحيح عله‎ gf aly) (AS) 

(AY)‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص : ۲٠۲‏ بسند صحيح 6 ورواه 
هو وابن الطبري بإسنادين آخرين عنه. 

. ۳۷ ص:‎ oll «خلق أفعال‎ (AY) 


\go 


| وما‎ «cel Spel عن مذاهب أهل السئة في‎ deh} Uy gf Cale 
| أدركا عليه العلماة في جميع الأمصارء وما يدان من ذُلك؟‎ 

فقالا: دَأَدرَكُنًا AL‏ ء في ent‏ الأمصار: ine‏ ويراقا ١ Ley‏ 
Sy‏ فكان من مذهبهم : الإيمان قول وعَمَل يزيد «yaks‏ والقرآن كلام : 
الله غير مخلوق oe‏ جهاته) OM‏ 0 

فهؤلاء Ops 4 dn‏ من الأئمة» قذ سميناهم» عامتهم ممن Sa‏ | 
بهم» وجميعهم من أهل القُرون المُفْصَلَة التي هي خير القرون . | 

قال الإمام أبو Slate‏ الصابوني : . 

«ويشهد أصحابٌ الحديث» ويعتقدون : أن القرآنَ كلام الله idles‏ 
IT‏ وتنزيلةُ غير مخلوق» ومَنْ ن قال بحل ely‏ فهو كافرٌ ۰ 
عندهم ONG‏ 

ولو UST‏ استيعاب ما bab‏ من أقوالهم في إثبات هذه العقيدة (القرآنُ . 
كلام الله غير مَخْلوقَ) لاحتاجّ ذلك إلى تصنيفف jad‏ = 

وقد ساق ALY‏ أبو القاسم La‏ الله بن Leal LSI‏ اللألكائي في ؛ 
abs‏ العظيم (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) أو (كتاب السنة) 
القولٌ بذلك عن He att‏ وتحمسينَ LE‏ من علماء الأمّة وسَلّفهاء كلّهُم 
يقولونَ: «القرآنُ كلام الله غيرٌ مخلوقء ومّن قال: مخلوقٌ» فهو كاف .. 

: dias Oe 
. بسند صحيح‎ ١75/١ أخرجه ابن الطبري في «السنة»‎ )۸( 

Ngai ted «رسالته في‎ (M4) 


Ver 


«فهؤلاء ike pores‏ تون نَفْسا أو ost‏ من التابعينَ» وأتباع 
«Sea‏ والأئمة SES‏ سوى الصحابة الخيّرين» على اختلاف 
pee Leo eres 2 0 oe hee‏ 
hut cal‏ ألوفا a ae‏ 

قلت : وفيما دُكر bus‏ لإثبات قوّة هذه العقيدة» وأنها المَذهبُ Soll‏ 
cody‏ ومجانبة مُخالفه للحَقٌّ البين الصريح الذي أطبقٌ على اعتقاده سادة 

roa a 8 s 0 

علماء AU‏ فهو إجماعٌ أهل السنة الذي لا يقعٌ فيه امتراء والله أعلم . 


(40) كتاب «السنة» رقم (ERY)‏ 


14¥ 


المبحث السادس 


الوقف في القرآن 


المراد بهذه المسألة الشكوت عن القولٍ : القرآنُ Gyles‏ أو 
مَخْلوقٍ والاكتفاء بالقول: i]‏ كلام الله . 

وقد USS‏ فيما مضى heb GUI St‏ الإسلام كانوا في غنى عن 
الريادة على القول: Si aly‏ كلامُ ca‏ لاهم لم يكونوا يفقّهون مِنْ هذه 
: الإضافة إل dine Yt‏ اللهء و هم Jat‏ من dts Of‏ أن صفاته تعالى ial‏ 
لذاته» غير مُخلوقة. 

Libs‏ ظهرّت بدعة | القول Gl‏ القرآن fie‏ اث aby‏ حَطرَهاء 
Lash 3‏ والطليهاء وان بعك ذلك من سيل إلا القول : (القرآن كلام الله غيرٌ 
مخلوق) لإبطال دين أهل IAAI‏ وإحقاق دين أهل ELI‏ 

وقد LT‏ الحْجَحّ على صحة هذا الاعتقادء وموافقته للكتاب 


0 


ولك tae‏ من المُنتَسبِينَ إلى lel‏ لم يفقهوا حقيقة هذه AEA‏ 
ولم badd‏ مراد أهلها هلا منهم» فتعسّروا القول : Sia‏ کلام ل 
مخلوق» كما تعسّروا القول: كلام الله مخلوق» حَوْفاً من ALIN‏ فوقفوا 
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عن قد ا > وَإنّما Ast‏ ذلك لها كانت مسال حديثة ارو 
على أذهانهم» لم يكن لهم بها سابق علْم . | 
ولكن الناس حين وقعوا في ذلك, وعَظمّت بِسَيبه wee) ran)‏ 
إظهار الجن والإبانة cas‏ وذلك ما كان من pel LEY‏ الأمةء الذين | 
هم وة الناس - كما نحکیناه ه عنهم فيما مضى . . 
ولقد Jee‏ الإمام اخ رخال J:‏ لهم fonda Sit‏ 
القرآن كلام الله تعالى ثم سْکت؟ Jus‏ : «ولم یسکت؟ لولا ما fy‏ فيه | 
ا كي عام يد عام اتير 
يتكلّمون؟00 . : 1 
قال الحافظ ا «معنی le eens‏ | 
المعنى » يقول: لم يختلف at‏ الإيمان أن القرآنَ كلام الله «ae‏ فلم فلمًا 
جاء BSN AEG pe‏ بقوله : إن القرآن مخلوق» لم يسع العلماء SMe‏ 
عليه ob‏ القرآن كلام الله عَزْوجَلُ غيرٌ مخلوقٍ بلا شك BEN‏ فبه. a Sb‏ 
لم يقل : غيرٌ مخلوق» Go‏ واقفياً شاكاً في دينه»0©. : ; 
وقال Lot‏ أيضأ: «كنا نرى SKI‏ عن هذا قبل أن يخوض فيه | 
Las ee‏ أظهروة لم ioe‏ با من مُخالفتهم والرد عليهم)22. 
is,‏ خا على إنكار hes‏ هؤلاء» والتشديد عليهم. 
)1( رواه أبو داود في «المسائل» ص : ۳ د TUE‏ ومن طريقه : الآجري 
ص : ۸۷ وإسماعيل بن الفضل ق 4١١/أ.‏ 
(۲) «الشريعة» للآجري ص: LAY‏ ۰ 
() ذكره عنه عثمان الدازمي في «النقض على المريسي» ص: ٠٠١‏ 


1١6 


وتبديعهم» وأبو عبدالله أحمد بن حنبل ee‏ إنكاراً. 

قال أبو داود السّجستانيُ : سمعتٌ aot‏ 553 رَجُلين كانا فا في 
القرانء ودعو إليه » فجِعَلَ يدعو du, clagele‏ ل : هذا لأحدهما فة 
amy‏ يذكرهما e‏ 


وقال: cl‏ ت أحمد ple‏ عليه رل من أل بغداد ممن iy‏ - فيما 
gh‏ - فقال: ALITY Bly‏ تجيء ءُ إلى بابي - في كلام غ غليظ » ولم 
يرد عليه السَّلامَ وقال لَه : 

وما jot‏ إلى أن es‏ بك ما eo Ge‏ بصبيغ A‏ 

قال yf‏ داود: GAB‏ بصَبيغ بعض Uy‏ أحمد - [فدخل بيته ورد 
en‏ 

Jb,‏ أبوطالب: سألتٌ أبا عبدالله عمّن أمسكَ» فقال: لا أقول ليس 

“ede erg‏ 2 3 5 اهز 
هو مخلوقاء إذا ci‏ بالطريق pay‏ عليٌ» أسَلُم عليه؟ 

قال: دلا gL‏ عليه ولا LIS‏ كيف by‏ الناسٌ إذا سلْمت 
عليه؟ CS,‏ یعرف هو أنّك مُنكرٌ عليه فإذا لَمُ pL‏ عليه عَرَفَ JU‏ 
وعرفٌ أنك أنكرت عليه؛ وعرفة Og Fath‏ 

AV ومن طريقه الآجري ص:‎ ٤ : داود في «المسائل» ص‎ gf رواه‎ )٤( 

)0( رواه أبوداود في «المسائل» ص : 4 ومن طريقه : الآجري ص: AV‏ 
رضي الله عنه لذلك» وقصته صحيحة مشهورة » ie ea‏ 
عساكر 11//8١1/أ comes‏ وَرويتَ مرسلة من :وجوه متعادفة.. 

(5) رواه الآجري ص: ۸۸ بسند صحيح . 


١هأ‎ 


وقال أبوداود: سمعتٌُ أحمد وقيلٌ له : ما ترى في EN‏ حلْفَ من 
قول في القرآن: كلام الله» ويَّقفُ؟ قال: pen‏ أن يُجقوا». 

وسيأتي عنه SL‏ أن الجاهل من هُؤلاء spacey ted‏ 

وسيأني عن الإمامين أبي ي حاتم وأبي ray‏ ة الرازيين YE oa at‏ 
BK‏ لأنه وقفت عن Sy de‏ بصيرة. 

بعد انكشاف Sil‏ عن الاس في عد المتوكل, IAS‏ 
السئة حينئذ» وإخماد نار الفتنة وخذلان lala‏ لجأت طائفة من الجهمية ١‏ 
إلى استعمال at‏ وف من سيب أل EAN‏ فقالوا: نحن نقول : Sia‏ 
call es‏ ولا LS‏ 0 عرق 0 


دوا J‏ كن يق ib‏ بعض من oh a‏ 
المنتسبين ! ی الحا بن esl‏ إليهم انف حيلة بن يتشبثوان cle‏ 


ويحتجون بها على صحة مذهّبهم , وهم Ryo‏ الحقيقة الفاسدة. 
Ha I,‏ كانوا حديثي ie‏ بالفتنة Hy‏ عالّجوها clayey‏ فلم 
يغترّوا بهذه المُقالة, فأنكروها وشدّدوا على مُعْمَقذها وقالوا: GALS yo‏ وهذا 
أدنى أحوالهم عنتهم. ١‏ 3 
فالحقرهم ا الأوائل , ولذا pis‏ الإمام أحمدٌ رحمه الله: ١‏ 
«افترقت ا gle‏ لاق فرّق: BS‏ قالوا: القرآنُ مخلوق. وفرقة 
(V)‏ رواه أبو داود 3 «المسائل» ص: 7514 . 


\or 


قالوا: كلام الله Ey‏ وفرقة قالوا: Lhd‏ بالقرآن مخلوق»0©. 

ومقالاتٌ الإمام أحمدّ فيهم كثيرة مُستفيضةً» وكذا عن غيره من أئمَة 

: قال مهنا أبو عبدالله السّلَّميَ (وكان من خيار أصحاب أحمد)‎ ١ 
من الجن بستتين: ما تقول في‎ Gall بن حنبل بعد‎ Let cit 
دكلام الله غيرٌ مخلوق» وقال: «مّن )5.9 عني غيرٌ هذا القولٌ‎ 2d Jas القرآن؟‎ 
ae eto قلت له:‎ ll فهو مبْطل» قلت له : إل بعض مَن 83 عنك‎ 
لا مخلوق ولا غيرٌ مخلوق» ولكن هو كلام الله فقال أحمد: «أبطلء ما‎ 
قلت هذاء ولكنه هو كلام الله غير مخلوق»©.‎ 

اوقل oy dole‏ كين حلت علق dent‏ بن fem‏ قلت :ما 
تقول فيمن يقول: القرآن كلام الله؟ فقال أحمد: «مَنْ لم LE‏ : القرآن 
كلام الله غيرٌ مخلوق فهو كافر». 

ثم قال: SREY‏ في cpa‏ إن من لم يقل : القرآنُ كلام الله 
غير مخلوق فهو يقول : مخلوق» ومّن قال: هو مخلوق» فهو كافر بالله عر 
des‏ 

قال سلمَةٌ : ,5 لأحمد : الواقفة Sus‏ فقال: OGUsy‏ 

وقال عبدالله بن أحمد : سمعت أبي - وسل عن الواقفة ‏ فقال 
(A)‏ رواه صالح في «المحنة» ص ۷۲ عن أبيه به. 


)4( رواه عبدالله في «السنة» رقم (018) عن مهنا عن أحمد. 
)٠١(‏ رواه ابن الجوزي في ومناقب الإمام أحمد» ص: {ov‏ بسند جيد . 


\or 


بی : 


امن كان Cindy eee‏ بالكلام فهو Cnt‏ ومن لم ASL‏ : 
يُجانب حتى ON clog EH‏ اوم ار 
وقال fee‏ ; في الواققة : دهم شرن الجهميّة»209. 
قلتٌ: ui‏ أمرهم . 
٤‏ — وقال إسحاقٌ بن راهُوَيهِ (الإمام الفقيهٌ الحافظ) : 
du So‏ لا أقول:. Gwe Tal‏ ولا غيرٌ مخلوق» فهو 
OM (ate‏ 
© - وقال Lad‏ بن سعيد (وهو َة C3‏ حافط) : 
وهؤلاء ‏ د يغلي Hall‏ داشر نوي ممّن قالّ: i yall‏ مخلوق»09. 
5 وقال Bites‏ الإمام أبو الوليد الطيالسيٌ : 
من لم بن قل على ان Ta‏ لیس بمخلوقي فهو حارج من 
ا ٠‏ 
۷ — وقال buts‏ بن أبي شيبة (ثقة i‏ حافظ) : 
(V4)‏ رواه عبداللة بن أحمد في «السنة» رقم (۲۲۳). 
(۱۲) رواه عبدالله ر بن أحمد في «السنة» رقم (8؟؟7). 
(VY)‏ رواه أبو داود في «المسائل» ص: ۲۷۰ ومن طريقه el‏ في 
«الشريعة) ص: ٠ AA‏ 
)14( رواه أبوداود في «المسائل» ص : ۲۷١‏ ومن طريقه الآجري ص LAA‏ 
)10( رواه أبوداوذ في «المسائل» ص : 755 بسند صحيح . ۰ 0 


١65 


«هؤلاء الذين يقولونَ: OS‏ الله ويسكتونَء شر من هؤلاء - يعني 
ممن قال القران مكلوق : 

4- وقال أبو داودٌ: سالتٌ الخد بن صالح المصريّ (الحافظ 
الإأمام) عمن يقول: القرآن كلام الله ولا يقول: مخلوق» ولا غير 

0 

مخلوق؟ قال: «هذا LOM SUS‏ 

4 وقال أبو ty LEE‏ حافظ) ‏ وسأل حى بن مَعين - فقال: 
ol‏ يقولون : EL‏ تقول : ji yal‏ کلام الله ونکت ولا تقول : مخلوق» 
ولا غيرٌ GS‏ قال: «لاء فعاودتة» فقال: Sas‏ الله ST all‏ كلام الله 
غير مَخُلوقء ومن قال غير هذا فعليه Bad‏ الله»*٠.‏ 

٠‏ وقالَ yf‏ حاتم وأبو OLIN de‏ الحافظان: 
GES‏ أو غير مُخلوق. فهو et‏ ومن ly‏ جاهلا Gs ple‏ ولم 
يُكفرو0, 

وكذا ذكر Ee PLY‏ الله ابن الطبريّ نحو ما SSS‏ من الإنكار عن نحو 
ie‏ من المحدّثينَ Or algdilly‏ 


. ۸۸ ومن طريقه الآجري ص:‎ ۲۷١ : رواه أبوداود في «المسائل» ص‎ (V1) 
AA وعنه الآجري ص:‎ ۲۷١ .: داود ص‎ pl رواه‎ (VY) 

. رواه ابن الطبري في «السنة» رقم (4607) بسند صحيح‎ (VA) 

)14( رواه ابن الطبري 178/١‏ بسند صحيح . 

(۲۰) كتاب «السنة» 787/9 - ۳۲۹. 


١ هه‎ 


قلتٌ: وإنما Js Eat 5b‏ هذا التشديڊ على ؤلاء الواقفة co‏ 
oul it‏ في كلام الله 35 بان jes‏ وقامَتٌ عليه دلائل fo)‏ القاطعةٌ 
فلم يبقى عن A‏ ترد في اعتقاده والقول به؟ 

Ut‏ دَعُواهم أن القول: Siw!)‏ كلام الله غيرٌ مخلوق) لم يتكلم به 
المتقدّمونء فهو مُكابرة منهم لإحقاق باطلهم. وال فكيف يتكلم 
المتقدّمون بما لَمْ Gas‏ ولم يَشْهَدوه؟ أو بما لا يرون إن وَقَمَ كيفت یکونٌ؟ 

وقد شرخنا من الدّلالة ما يكفي لصِححة اعتقاد BL fl‏ ويا اله 
الذي مَضى عليه BMI GL‏ حتى yeh JS‏ هذه EA‏ من جهة اثفاقهم . 
على uel‏ الله والخالق oe‏ بصفاته . 

noe E poe meets i 
BY. صَعُودا‎ Haste . fae WY أزيد . كلا إِنْهُ كان‎ 0 
(ee aes. ee. نم قبل كيت قَدَرَ‎ ٠ 555 فقتل كيف‎ ois 
prey ANS لخر يوي . إِنهذًا‎ (da إن‎ dts . دير سكير‎ 
ا‎ Abbey. jE اراك ا . لا قي‎ Gs 07 
[he V عَشْرَ» [المدثر:‎ 
الله فهو مع الوَحيدٍ في القَوْل سَواءء إلا أن القوم يتستّرونَ‎ GLE ذلك من‎ 
| Race 
. وقصَدَه‎ Gaull ومقنع لمن ارا‎ ius ذكرنا‎ 


yor 


SL إلمبحت‎ 


كلام الله تعائى بحرف وصوت 


ومن اعتقاد LI‏ في كلام الله تعالى St‏ كلامه Cathe Soy Je‏ من 
الحْروفء إِنْ شاء جَعَلّها oie‏ وإن شاء lie‏ عبرانية » وإن شاء جَعَلها 
غيرٌ ذلك فهو المتكلّمٌ بحرُوفٍ القرآن» والتوراة» والإنجيل » وغيرها من 
كلامه . 

قال تعالى : وما US‏ من رَسُول, إل Sed oo OL‏ ل 
[إبراهيم : .]٤‏ 

وقال تعالی : الم . الله لآ Yay‏ هُوَ Za‏ اليم IF.‏ عَلَيِكَ 
Ghat Say Cis‏ لما بين يديه Oph‏ الا والإنجيل . مِنْ قبل Sib‏ 
لاس IGG‏ لقان إن eal‏ كردا oth‏ الله لَه عَذَابٌ شيد Why‏ زير 
ذو انتقام # JI]‏ عمران: [ea‏ 

36 تعالى أنه Sa 250 Oph‏ والتوراة والإنجيل» ws LiL,‏ 
lab‏ الرُسل الذين رل ou, ctl‏ أقوامهم» det‏ أن تقو م os‏ 
عليهم به» إذ لو OS‏ بغير aged‏ ما فَقهُوه. 

Ge tits i الْكتاب الْمُبيين . إا‎ OF Ab Sip : قال تعالى‎ 


yoy 


ملح نه .]1-١ agg‏ 05 
dis‏ تعالى وحم . والكتاب gach‏ . إا wists? ee‏ 
تَعْقلونَ نَل في أم الكتاب Ya‏ كيم [الرخرف : .]4-١‏ 
Sts‏ تعالى : (ولقذ نعل Uh Le wel‏ بعر ١ gill Sus‏ 
يُلْحِدُونَ eel aii]‏ وَهذا لِسَانٌَ ed fie‏ [النحل : : [r‏ 


Ss‏ جل Sip Bs‏ لتيل 55 الْعَالَمِينَ الي لامي 
عَلَى كَلْبِكَ لتَكُونَ من الْمندِرينَ السا ريي BAS . gr‏ 
od SK GB ods‏ َه أن يلم غلم ب بني إِسْرَائِيلَ . fe 8 fs‏ 
بعض Ome‏ . قر ا ماقرا يزيد » [الشعراء:: 19151 : 
4 1 ش 00 
وقال تعالى : وق A‏ في هذا لين ل ل si‏ | 
يتَذْكرُونَ Sete.‏ عوجر َعلَّهُمُ يفون [الزمر: AY‏ 
وقال سبحانه: #حم تنزيل من re te‏ ل 
op ak . aa be UG ui‏ . بشيرا ونذيراً فأغرض لقم ت 
hope‏ [فصلت: 4]. 
Js‏ تعالى: ila Cast OF uke sp:‏ كز فس ST‏ 
Sot‏ ري ل ون ار ئی BBE coll aes‏ انين 
قر pe A‏ عَمّى . ... 4 [فصلت: 44]. | 
job‏ تعالى Siw St‏ الذي dp‏ به جبريلُ عليه السام he‏ تبارك 
وتعالى وحيّهُ AL is‏ وهو هذا SIAN‏ العربي الذي Jz‏ على محمد HG‏ 


10۸ 


Bo, 8‏ م 


بلغة قومه. ليفقهوةُ ويَعْقَلُوهُ ويَعلْمُوه. 

وقوله : Op‏ عَرَبِي Set‏ أي : بلغة العرب. 

فالله تعالى تكلم به كذلك» بحروفه Ci all‏ كالألف والباء Aly‏ 
ليس شَيْءٌ من ذلك قول got‏ سواة» Jur Sh LL,‏ عليه PL‏ عنه 
UL,‏ محمّدٌ يكل عن جبريل» وهو الذي أعجرٌ Of SUSI‏ يأتوا بمثله» بل 
slow‏ الله تعالى Sally Ga!‏ أن ياوا بمثله « كما قال تعالى : قل أن 
acs‏ الإنْسٌ edly‏ عَلَى أن اوا obi tha Si‏ لا انون be‏ ولو 
SS‏ بَعْضُهُمْ لبَعْض lag‏ [الإسراء: ۸۸]. 

a‏ مؤلفاً من iy A‏ ظاهرٌ لا يتاج إلى oe‏ ‘ إذ أن كل 
Jap ot oe‏ هُوَ الله cat i‏ الي آرم اي کل كلمة ids‏ 
من oe‏ أو أكثر» وهي كلمات Gy py LS‏ عربيّة . 

Gow! وأنّه‎ (GAN) أل البدّع. نازع في إطلاق لفظ‎ Jaw 5S), 
. إلى دليل‎ Sb] 

وهذا المُنازع لا يلو من ن أت حاليين : 

.- مُكابراً - كما هي سِمّة أهل البدّع‎ ES Sty 

1 . جاهلا‎ CE کون‎ SUL, 

وذلك ally Jed ast Js St‏ . المر . كهيعصٌ . حم . طه . يس) 
لا يط بباله غير أنه روف ولس لها تستمية إل soda‏ 

ونحن he‏ ذلك Sh‏ حُجَّجاً على ae‏ إطلاق هذه التسمية من 
السنة وآثار v0 5 Cail 553 AL‏ أو نَمْحُو fet‏ فكره» فمن ذلك: 


104 


نا جل iia ht‏ فر رات 
فقال: ٍْ ش 


«هذا باب من الما ء فح اليم لم cath‏ قط Sy‏ اليوم » eli‏ 
مَلَكُء فقال ا لم بزل قط إلا اليم ٠‏ فسَلْمَ وقال: 
pel‏ بنورين أوتيتهما لم i‏ تهما نبي Bye Ce dad aide Js‏ 
a!‏ 3 لن GS ba‏ منهما (SLATS‏ 


— حديث عبدالله بن مسعود رضي الله ae‏ قال : 


Pe م‎ en ee 
; ee = 


)1( حديث صحيح . 

أخرجه مسلم رقم (805) والنسائي ۱۳۸/۲ وفي. «فضائل القرآن» من 
«الكبرى» ‏ رقم (۳۹» ٠؟)‏ وابن نصر في «قيام الليل» ص : VET VEN‏ وابن حبّان 
في «صحیحه» رقم (VIN)‏ والحاكم 588/١‏ ۔ ٥٥۹‏ من طريق عمار بن Gy‏ عن 
عبدالله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. | 

قال الحاكم : «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه Lal CNSR‏ ْ 
أخرج مسلم هذا الحديث: . . مختصرأه» ly‏ الذهبي . ; 

DE قلت:‎ 

(۲۲) حديث صحيح . 

أخرجه ابن أبي شيبة 1 من dub‏ قيس ین سکن عن aie‏ به 
موقوفاً. ْ ْ 


: وقول ابن عباس رضي الله عنه‎ ٣ 

«ما fie‏ أحدكُم إذا 655 من سوقهء أو Sa‏ حاجُتهء إلى alt‏ أنْ 
كرا القن فيكونا له HES J‏ خسنا . 

؛ - وقالّ شُعَيْبُ بن الحَبْحاب Fp By‏ صغار التابعينَ) : 

dts‏ أبو العالية إذا را عنده JES‏ لم يقل : ليس كما يُقراء وإئما 
يول : أمّا أنا Lats‏ كذا وكذاء قال : فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ ملعن » فقال: 

أرى صاحبّك قَذْ سَمِعٌ: oh‏ من che Bus BS‏ فقد SAS‏ به 
Deals‏ 

٭ Ul,‏ كلامُهُ تعالى oy‏ فقد قامت VDI‏ القواطمٌ على إثباته» 
وهو كسائر صفاته تعالى» كما GUY Yt‏ صفات المخلوقينَ» فصوتّه 
تعالى لا يسْبَهُ أصواتهم » وقياس الخالق على المَخلوق Wy Ati‏ تعالى 
لیس كمثله شَيْءْ» في ذاته» وجَميع صفاته. 

SY,‏ على إثبات كلام الله تعالى oar‏ كثيرة» منها 

LISS ١‏ تعالى لموسى عليه السّلام فإنّه قال له : ظقَاسْتَمِعٌ لِمَا 


وسنده صحيح + 

وروي من غير هذا الوجه عن عبدالله مرفوعاً وموقوفًء والصواب وقفه مع أن 
له حكم الرفع كما لا يخفى» وشرحت ذلك في تعليقي على «مناظرة ابن قدامة في 
مسألة القرآن»» وفي آخر تحقيقي لكتاب «الرد على من يقول (الم) حرف» . 

)11( رواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (AV)‏ وسنده جيد. 

(ON) وابن جرير في «التفسير» رقم‎ OVE 017/1٠١ رواه ابن أبي شيبة‎ (VE) 
. وسنده صحيح‎ 


.]1۳ [طه:‎ » oy 
pall إل‎ eo Ue 6 كلام الله تعالى‎ Gao AT هذا على‎ ake 
ce وليس فيه‎ (Anges بالنُسان ن العربيّ الذي‎ Lib وري تعالى قد‎ 

يحصّل من غير OOo‏ 

وسبق أن Stes,‏ کلام الله لموسی کان أعلى درجات ب التكليم » وا 
هومن جنس الإلهامات. Lally‏ هو AIS‏ مسموعٌ بالآذان. 

وقد قال عبد الله بن أحمد بن por ae ee: Jee‏ 
يقولونَ : اكلم الله موسى لم يتكلم بصوْتٍ؟ فقال أبي : 

ohn‏ 3 ريك si je‏ بصوت» هذه الأحاديتُ نزویھا كما 
جاءت OY‏ 

واحتجٌ HUY‏ بحديث ابن مُسعود الآتي . 

Uf الإمام امد : سملت‎ cole Bur) أبو بكر‎ 0 SLi, 
زعم‎ fe ذ تكلم وقال:‎ 33 la Slits i عبدالله - يعني. أ جمد - وقيل له:‎ 


أن الله (IS‏ موسى بلا 252 فهو she fat‏ الله وعدو الإسلامء res‏ 
أبو عبدالله وقال : وما «JUL eel‏ عافاه الله »"). 


وقال Whe‏ بن أحمد أيضاً: ed‏ : إن هنا مَْ يقول : إن الله 
لا يتكلم oper‏ فقال: يا بتي هؤْلاء Lege‏ زنادقة» إنما يَدوْرونَ على 


(15) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» ٩۳/۲‏ : 
(1A)‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم (OFT)‏ عنه . ْ 
oly )۲۷(‏ الخلال عن المروذي به - كما في «درء التعارض ۳۹-۳۸/۲۲ -. 


wy 


التُعطيل» وذكر JUN‏ في خلاف OM gly‏ 

% = إخباره تعالى عن ندائه wr‏ عليه السلام» ولعباده يوم 
القيامة. 00 

AD,‏ في Ble‏ مَواضِعَ من كتابه» منها: 

قوله تعالى : Sut ep‏ حَديتٌ مُوسَى . إِذْ اداه 5 بالواد la‏ 
طرّی4 [النازعات: © .]١5-1‏ 

é - o FE “oe, We‏ 8 م Bose.‏ اسل 

وقوله تعالى : #وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا 
[مريم : [ey‏ 

وقوله تعالى : Gogh LAU ULE‏ يا مُوسَى » [طه: AVN‏ 

24270 39 phe Bb لياع‎ lr o مو و‎ Bis BE .: 

وقوله جل وَعَرْ: «إويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين) 
[القصص: °[. 

2 ee Tier لاطو ار ارا‎ rê م‎ ares 

وقوله تعالى : «إويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون) 
[القصص: ؟57. [VE‏ 

Hay‏ قال الجوهري : pall‏ وقد يضم مثل : الدعاءء 
cle My‏ وناداه مُناداةٌ ونداءٌء أي : Ga the‏ 

وفي «اللسان»: «النداء - ممدودٌ  GIL Med‏ الصّوْتء وقد ASU‏ 

- 754/11 شيخ الإسلام  كما في «مجموع الفتاوى»‎ all ذكر هذا‎ (A) 


ونسبه إلى «كتاب السنة» لعبدالله» ولم أقف عليه فيه » فلعله وقع له في نسخة. 
(v4)‏ «الصحاح» مادة (ندا) . 


wy 


EIAs 

وقال شيخ الإسلام : «والئداء في لغة العْرّب: هو Nis Cape‏ 
يُطلّق التداء على ما Ged‏ بصوتِ» لا حقيقة ولا Mlle‏ 

قلتٌ: ا الغو من أن ۰ 
lal‏ الصّوت الرّفيمُ . | 

فإذا itedua pte‏ الله تعالى Gali‏ موسى بِصّوْتِء وينادي Spay‏ 
عبادّه يوم القيامة . 

۳ — احديك alae‏ , بن أئيس, رضي الله عنه قال: سمعثُ رسول 
الله HG‏ يقول: | 

lags الله العباد - أو الناس  عراة غرلا‎ Sty 

قلنا: ما Pg‏ قال: 

لبس مَعَهُمْ peat eh‏ بصَوْتٍ OBE ES‏ 
كما يَسْمَعْهُ مَنْ OF‏ أنا المَلِكُ أنا SGM‏ . .» الحديث5©. 

وهذا جيك درن في إثبات كلام SH‏ تعالى بِصَوْتِء وقد | 
eet!‏ به على ذلك إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه : 
الله» فقال: : 


(0) «اللسان» ماذة (ندي) . 
(١؟)‏ «مجموع الفتاوى» ا 
(FY)‏ حديث حسن 6 وقد سبق سياقه بتمامه وتخريجه في المبحث لايع 
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a Shs‏ وجل نادي بصوتِ» يسمعغه مَنْ Gal‏ كما taney‏ من 
قرب فليس هذا لغير الله JE‏ 6053 ولي فز يل أذ بيت له pie‏ 
OY SEW Apel‏ صوت الله جل ذکره يُسْمَع من LS A‏ يُسْمَع من 
roy‏ . .»ثم send‏ الحديثٌ7 , 

٤‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه Of‏ نبي الله وك قال: 

«إذا pad‏ الله الأمرّ في السّماء ضَرَبَتِ SI‏ بأجنحَتها خضعاناً 
لقوله» dts‏ سِلْسِلةٌ على صَفُوانِ فإذا فُزّعَ عن قُلوبهم قالوا: ماذا قال 


. ۱٤۹ «خلق أفعال العباد» ص:‎ (v1) 

ولقد أبي an‏ أهل البدع الاحتجاجٌ بهذا الحديث على إثبات الصوت لله 
تعالى » وأولّه ail,‏ من مَجاز الحذف. والتقدير: يزامن ينادي . 

_ وهذا Jbl‏ من أوجه: 

الأول: أن الأصلّ في الإطلاق الحقيقة, وهذا ريّما وافقنا فيه المبتدع في 
مواضع SA)‏ 

والثاني : Sf‏ التقدير إِنْما يُصار إليه في أحد حالين: 

دلالة القرينة . 

عدم استقامة السياق. 

لاما she‏ فلا قرينة تدعو إلى هذا التقدير سوى التنزيه في دعوى 
المبتدع» وهو عندنا غير مُنتفب. وشأنها BLS‏ صفات الباري تعالى » et‏ مع 
التنزيه . 

وأما السياق فهو مستقيمٌ لا اضطرابٌ فيه» ويؤكده الوجهُ الآتي . 

والثالث: أنه حرو عن الظاهر بغير برهان, بل إن البرهانَ ده ألا ترا قال: 
«انا SUS‏ أنا الديّان. . .۲؟ فهل Late‏ أن يكون هذا كلاماً لغير الله من مَلّكِ أو 
غيره؟ 
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ربكم ؟ قالوا sill‏ قال Gaal !١‏ وهو العليٌ HE SH‏ 

وفي لفظ : 

db‏ الله إذا قضى iat.‏ 2 السماءء oe‏ الملائكة اس 
sts es‏ صَوْتَ tl PAS‏ على الصا الصفوانء Was‏ قوله : 
res eB >‏ قَانُوا مادا قال st‏ قَانُوا SW‏ وَهُوَ الْعَلىُ 
ca : oye ste] eS‏ 

ووجه الاستدلال بهذا La‏ ظاهرٌ وذْلك أنَّ قولّه : «ولقولة صوثٌ 
كصوت GLI‏ صَريحٌ في أن AS‏ تعالى وكلامّه يكون بصوت . 

وأمّا اللفظ الأوّل Obs‏ الصَميرَ في قوله : «كأنه Sate aL Le‏ إلى أقرب 
مذکور» وهو قوله : «لقوله» لر «سلسلة على صَفوان» ou ee‏ 
اود Sal)‏ عنه الذي gles Sale g‏ بهذا إثبات قوله تعالى وكلامه 

ولعي عق لعل Fg‏ لك من get‏ ليطا كلم ل 

: . حلبيث صحیح‎ (YE) 

أخرجه البخاري ۰۳۸۰/۸ ٠۳۷‏ و 407/1 وفي «خلق أفعال العباد» رقم 
)¥( وأبو داود رقم )۳۹۸4( والترمذي رقم (۳۲۲۳) وابن ماجة رقم )۱۹٤(‏ وابن 
حزيمة في «التوحيد» ص ١47:‏ من طريق سفيان بن BE‏ عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة - مولى ابن عباس - عن أبيٍ هريرة به. 

وقال الترمذي : (حديث حسن صحيح) : 


ipa أخرجه ابن جرير في «التفسير» 41/77 حدثنا أحمد بن عبدة‎ (Wo) 
بإسناد اللفظ السابق» وسنده صحيح 6 أحمد بن عبدة ثقة مشهور.‎ oben قال: ثنا‎ 
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تعالى oe,‏ فقالوا: jamal‏ في قوله: «كأنهه عائدٌ على أجنحة 
الملائكة؛ فالصوت Spo‏ أجنحة الملائكة . 

وهذا Fal‏ البطلان لرجهين : 

الأوّل: Of‏ الصَميرٌ في byw jeu‏ إلى Sat‏ مذكور. 

والثاني : أنه ضميرٌ (Sie‏ ولو كان عائداً على أجنحة الملائكة لكان 


at 


ony 

فإن قيل: هذان الوجهان تصرفهما القرائن! 

قلنا: pe‏ إن SaaS‏ لكنها هنا منتفيةء sy,‏ نفيّها Bal‏ الثاني 
لحديث أبي هُرَيْرَة كما تراه. 

والحديثٌ مما احتجٌ به البخاري رحمه الله لإثبات A‏ الرّبُ تعالى 
ONS gay‏ 

0 — حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 

دن الله إذا تكلم fal doe Sill‏ السماوات للسَّماءِ Habs‏ 
AL Fs‏ على الصَّفاء pte‏ فلا يزالونَ كذلك حتى peste‏ 
جبريل» فإذا جاءهم جبريل 8 عن قلوبهم. قال: فيقولون: يا جبريل» 
ماذًا قال رَبّكَ؟ قال : OMG SSN‏ 

(5*) «خلق أفعال العباد» ص: ٠١١‏ . 

. حديث صحيح‎ (PY) 


أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص: VEV VEN‏ وابن جرير ۹۰/۲۲ 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (لالاه) والبيهقي في والأسماء والصفات» وغيرهم = 
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ذا ds‏ الله َر وجل ah‏ سْمِعٌ Spe‏ اهل السّماءء ea‏ : 
ae‏ تی إا قرم عَنْ dead‏ قال: سكن عَنْ pes‏ - نادى bl‏ 
JU SLD 2‏ 0285 قَالُوا: IEE... SEU‏ كذا وكذاود», ٠ ٠‏ 

وهذا الحديث مما aol‏ به الإمام أحمد OLY‏ كلام الربٌ تعالى | 


5 


بصوت .. 
قال at‏ عبدالله» .قال gf‏ رحمه الله : 


= من طريق أبي الضحى عن مسروق عن Wane‏ به موقوفً. وسنده صحيح . : 
وقد روي مرفوعاً» والصّوابٌ وقفه كما شرحته في التعليق على. «مناظرة ابن 
قدامة». ٍ ْ ٍ 
(۳۸) حديث صحيخ . 
أخرجه عبدالله بن أحمد في «السئةع رقم JES, (OT)‏ - كما في ددرء أ 
| التعارض» ۲-- عن الإمام أحمد: نا عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن ' 
الأعمش عن مسلم عن مسروق عن غبدالله يه. | 
قلت: وهذا ak‏ جید» المُحاربي ثقة doe‏ الحديث» وباقي الإسناد ثقاتٌ : 
معروفون» . ومسلم هو ابن ص ee‏ أبو الضحى . 
وقد Jel‏ بعضهم الإسنا psn in‏ بدعوى انه coche‏ وهذا قول غيرٌ 
sw‏ .وذلك by‏ المحاربي إئما وصِفَهُ بالتدليس ممن يعتمد قولّه : الإمام | Paves‏ 
وهو نما احج لذلك بما يروية عن معمر فإنّه لم يسمّع منهء وهذا النوع وإن کان | 
يُسمّى إرسالاً إلا أن الكثيرٌ من الأئمة كانوا يُطلقون عليه وصفت التدليس» OY‏ فيه 
ui seh yay NS‏ ۰ 
ومنْ أقوى LAL‏ به الإسنادء Sf‏ الإمام Lot‏ نفسّه احتجٌ به لمُذهب أهل ' 
الحق في إثبات صفة الصوت. ش 


١54 


و«وحديث ابن مسعود رضي الله نه : إذا تكلم الله dese‏ سمح له 
LAL Sas ape‏ على الصفوان». 

قال أبي : «وهذا الجهمية 955 

وقال 5 وام SUS‏ يُرِيدِونَ أن Lyn‏ على ott‏ > مَنْ َعَم م أن 
الله عر bey‏ لم يتكلم فهو كاف إل أن Sap‏ هذه الأحاديث كما 
OM ele‏ 

قلتُ: فهذه B91‏ كافية ‏ لمَن استهدى ‏ لإثبات صفة تكلّم CN‏ 
تعالى Se‏ ومر ذلك كما cele‏ فلا (ess‏ ولا نشبهة بصوت 
المخلوق. ونقولٌ : هو صَوْتٌ على الحقيقة» ts‏ إلى الله تعالى من ا 
المبتدعينّ» chal‏ لم Ibs‏ من الأدلة إلا Aaya of‏ والظنون 
الفاسدة» Gay AS‏ من ُور الكتاب ,2 وهَدْي + خير القرون من ALN‏ 
والأئمة. 

قال شيخ الإسلام : «واستفاضت الآثار عن النبيّ BE‏ والصّحابة» 
والتابعين» ومن بعدّهم من at et ust‏ سبحانه يُنادي بصوتء نادى 
موسی » ويُنادي عباده يوم القيامة بصوت» pls,‏ بالوحي بصوت» ولم 
Ji‏ عن أحدٍ من ALI‏ أنه قال : إن الله ls‏ بلا ope‏ أو بلا خرف 
ولا Ass St 5st at‏ الله بصوت» أو ace dire‏ 

(۳۹) رواه عبدالله بن أحمد في «الستة» رقم (OME)‏ ونحوه روى SIS‏ عن 
يعقوب بن بختان ‏ أحد الثقات من أصحاب أحمد ‏ عن tax‏ كما في )£9 
التعارض» ۳۸/۲ -. ' 

PHO ۳۰٤/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )50( 


۱۹۹ 


وقال: dodo‏ 22591 والسّلّف من قالّ: Sf‏ الله لا else‏ بِصَوْتِ : 
SY‏ عن غير gots‏ من STAM ALN‏ الله يتكلم بصَوْتٍ: وجاة. 
ذلك في آثار مشهورة عن iW OSs USVI, al‏ والأئمة یذکرون 
الآثارٌ التي فيها ذز Si‏ الله بالصّوْت ولا WISE‏ منهم أحدٌ0». ١‏ 

5 الحافظ ies‏ تعر a ae‏ في وجود el‏ من الله 
الكلام شي بل كلا من ue‏ : 

تنبيهان : 

الأول: لق بين Lay poll‏ التي يتكلم الله بهاء ety‏ التي 
aise‏ بها المخلوق. ' | 

| E pee 

ويس في تحقيق ذلك +P pS‏ ايس فيه نص عن معصوع. ages‏ 
إليه» var‏ يجب EES‏ عن إطلاق sal‏ بالخلق Se‏ يتوهم ae‏ أن 
Sy pul‏ التي تكلّم الله بها مخلوقة . 

: Sey) الإمام أحمد أنكرٌ‎ it وذكرٌ شيخ الإسلام في غير موضع‎ 
: ON Glos St il bt sal وإلى‎ ء٤‎ fed إلى‎ Ah oy 

aes fats الحروف مخلوقة,‎ Ne yal إطلاق‎ ¿ es 

)£1( «مجموع الفتاوى» .۲۷/٩‏ وانظر: VEE‏ 


)£1( «درء تعارضل العقل والنقل» ۹۳/۲. 
)£1( انظر: «مجموع الفتاوى» 241/1١5‏ 46-84 2447 ' 
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إطلاق القَول St‏ الحروفَ غير مخلوقةء WS‏ يتوهمَ متوهم أن Gy PU‏ التي 
هي مباني كلام الناس غيرٌ مخلوقة والذي يجر إلى القول بان ما يتكلم به 
العبادٌ من كلام أنفسهم هو نفسّه كلام اللهء فيتحققٌ حينئذ للمّلاحدّة كابن 
عربي الطائي وأمثاله io‏ قولهم : 
وكدل كلم اف اترو Us‏ راب علا قدي thy‏ 

وهذا القولُ من أفحّش الباطل» وأكفر suns «ARN‏ أن کل ما تلفظ 
به الخلائق من الصَدْق والكذب» cas‏ والهنان» وألفاظ الخنا والفجور 
الكش كلام الله . 

وحينئذ لا Fen‏ حَقّ من باطل» ولا Ghee‏ من IS‏ ولا كفرٌ من 
إيمانٍ . 

وإنما Galt‏ والصُوابُ أن يُقالّ: 

إن الحَرْفَ المجرّد الذي هو tye‏ من اللفظ. مثل: G3)‏ من كلمة : 
(زيد) لا يقال فيه مخلوق ولا غيرٌ مخلوق. OV‏ الحرّف Sead)‏ ليس كلاماًء 
LiL,‏ بقع الكلام فيما HT‏ من الحروف «gad SUL‏ ككلمة (زيد) اسم 
COG, ae ole‏ 

OP «(ص»»‎ ND lp : اعترض معترض بقوله تعالى‎ Ob (EE) 
وما يشبهها مما جاء في أوائل بعض السورء وقال: إنها حروف» ونطلق أنها غير مخلوقة‎ 
هذه ليست حروفاً مجردة» كحروف كلمة (زيد) وغيرها‎ it: : لأنها كلام اللى فالجواب‎ 
م‎ cally تری أك تقرؤها:‎ yi هي أسماء للحروف.‎ Lely من المؤلف»‎ 

. .)؟ فلو SIs‏ حرفاً مجرداً لقلت: E Jj A‏ 
ما وريه وقد نقل شيخ الإسلام it‏ الخليل بن أحمد ‏ إمام العربية - سأل = 
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والكلامٌ المؤلّفُ من الحُروف الذي يُفيد معتى يُفَصّل فيه : BAS SB‏ 
كلاماً لله تعالى كان غيرَ مخلوق. SL)‏ كان كلاماً للعبد ye EA‏ تلقاء , 
نفسهء ولا يُريدُ به قراءة كلام الله فهو مخلوق» فقوله تعالى GAB DY:‏ 
ريد منها وطرا. .  .‏ [الأحزاب: ۳۷] غير مخلوق» وقولك : (جاءني زد 
فأكرمئُ) مخلوقٌ» by‏ الأول كلام الله تعالى نظمه وحروفهء الثاني dls‏ | 1 
نظمة وحروفه . 1 : 

ولو J‏ قائل: (محمدٌ رسول الله) أو: cally‏ لام ميم) لم يضح : 
فيه إطلاق أ نه مخلوق» أو غيرٌ مخلوق» حتی يستفصل منهء فن Sif‏ به 


وركم 


قراءة كلام الله كان غير مخلوق» SLs‏ كان أنشأهُ مبتدثاً من نفسه أو يبلغه 
عن غيره» وهو من إنشاءِ US‏ الغير سوى الله تعالى > SIS‏ مخلوقاً. 
وقد سال الحافظ Hat‏ احمدُ بن الحَسن الترمذي الإمامَ Lint‏ فقال: 
قلت لأحمد بن حنبل: إِنَّ الناس قد وقعوا ذ في أمر A‏ فكيف 
edt‏ 
قال: «أليس نت مخلرق؟». 
قلتٌ: : نعم . 
قال: LISI‏ منك مخلوقٌ؟. 
= أصحابه : كيف تتطقون بازاء te) op‏ قالوا: نقول: (زا) قال: ع | 
وإثما يقال: )9( - oo‏ الفتاوى» 5148/١7‏ -. 


لفن 


قال: «وَلْيِسَ Sal‏ من كلام الله؟». 

قلت: نعم . 

قال: «وكلامٌ الله؟» . 

قال: «فيكون من الله شيءٌ ONES goes‏ 

PLY الكلام وأحسَنه» فرق‎ LOE من‎ SE هذا القولَ الموجّز‎ its 
كلام الله هو الذي قالّه‎ Ob أحمد فيه بَيْنَ كلام الله وكلام المّخلوق,‎ 
المخلوق هو الذي قالّه مبتدئاً. فلمًا كان كلام الله ابتدأ منه‎ AS مبتدئا.‎ 
كلام المخلوق‎ IS Lely غير مخلوق, لأنه ليس من الله شيءٌ مخلوق,‎ SIS 
العبد بأفعاله جميعاً‎ SY ابتدأ منه  بمعنى أنه هو الذي أنشّأه كان مخلوقاً‎ 

التنبيه الثاني : Spall‏ المسموعٌ من القارىء وهو يتلو كلام الله هو 
S52‏ القاریء. SY‏ الله تعالى» كما نص عليه UN‏ كأحمدٌ 
EY by‏ 

وذلك of‏ صوت Lol] sal‏ هو فعلّه القائمٌ به وأفعاله جميعاً مضافة 
إليه مخلوقة كحّلقه. لكنّ المسموعٌ بصَوْته الذي نطق به bad‏ وتحرّكت 
به شفتاهُ» كلام الله تعالى . 


)£9( رواه اللالكائي في Presa‏ رقم )£01( بسند صحيح . 
)£1( ذكر ذلك شيخ الإسلام في «درء التعارض» 10/7 . 
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. على ذلك قول الي تكله : دزينوا القران بأصواتكم»9),‎ Li, 

فأضاف الب ل الأصوات إلى rots WY celal‏ وفعلهُمْ 
Sy‏ بينها وبين نّ القرآن الذي هو كلام الله ووحية وتنزيلة الذي لا Bice‏ 1 
من التالي سوى قراءته وأدائه وتبليغه . 

by لا يضاف للتالي‎ cae éy إليه تعالىٍ‎ Glas كلام الله‎ di alls 
Slat tat بصوته وحركته . شان كلّ كلام سواه يبلغة الواحدٌ اء فإنهُ‎ olat 
| | إلى من قالّه مبتدثاً.‎ 

Orsi امریءٍ ما‎ ISL ott الأعمالٌ‎ Wp ahs 
HB لك من نظمه شيْءٌ» إنما هو كلام النبي‎ aly (Sy أنت بِصَوْتكَ‎ 
: مُن يسمَعُك إذ ليس لك من‎ LAS » بلفظه ومعناه» ولوقلت : هوكلامي‎ 
aes التبليغ‎ yy ذلك‎ 


: . حديث صحجيح‎ (£Y) 
` (VENA): atest, ۳۰٤ VAT YAO ۲۸۳/٤ أخرجه أحمد‎ 
وابن أماجة رقم‎ (VO) وفي «فضائل: القرآن» - من «الکبری» - رقم‎ ۲ gull 
والدارمي رقم‎ (VOT .764- 76١( أفعال العباد» رقم‎ gles والبخاري في‎ (VEN) 
| 0۷9 COVE والحاكم ١/الاف الاقف "الام‎ (VV) وابن حبان رقم‎ (Ort) 
وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب به مرفوعاً.‎ 
: وهو مروي من طرق اخرى.عنه. وعن غيره من الصحابة » خرجتها فيٰ غير هذا‎ 
00 ead 
وشذ بعض رواته فقلب المتن: «زينوا أصواتكم بالقرآن» وهو خطأً.:‎ 
ش‎ tale حديث صِحيح معروف» خرجه الشيخان في «صحيحيهما) من‎ (£4) 
عمر رضي الله عنه.‎ 
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. كلام الله تعالى إذا تلاه التالي « وقرأه القارىء‎ NAS 


قال الله تعالى: push i 551 Si}‏ کين Sed‏ اجه حَتى 
aoe‏ كلام الله. . . 4 [التوبة: pv‏ فاضافٌ اكلم إلى Y cand‏ هو 
الذي ابتدأ by pu tobi‏ ومعانيه » يسمعه المُشرك ceo all Spas SSL‏ 
Leif ail‏ يسمّع كلام الله منّ القارىء . 


\vo 


المبحث الثامن 


كلام الله تعالى بمشينته واختياره 


» كالكلام‎ Blew lay iat الله تعالى‎ Sf Cat Sass; 

والنّداءِء والرّضاء والغضب» Led,‏ والببغض . والرّحْمَة والرافة» 
(Lay‏ ان رر والاسْتِواء على العَرْش » EI‏ 
Sis‏ وغَيْر ذلك من صفاته Db‏ التي تقوم بمشيئته واختیاره» ومعنی 
تعلّقها بمشيئته واختياره أله تعالى لا dig‏ متكلّماً إذا شاءء ولا Lams Se‏ 
إذا شاءء ولا dig‏ خالقاً إذا شاءء وهكذاء bt LEG‏ له تعالى في 
الأڙل» وهي متعلّقة بمشيئته» LS SIS‏ تكلم وإن شاءَ ست“ وإن شاءَ 


)£4( وصمّه تعالى بالسكوت جاءت به السنة» وجّرى ذكرّهُ في كلام الأئمةء 
ولا تعارض بين إثباته وإثبات الكلام. OY‏ كلامه تعالى Glare‏ بمشيثته» فإن BLA‏ 
تكلم وإن شاءَ لم يتكلم وهذا ينقض Stel‏ أهل البدع Lali‏ في كلامه تعالى» 
وذلك واضح لمن ALG‏ 

UL,‏ الاستدلال لثبوت هذه الصفة من السنة والأثر: 

١‏ فحديث أبي الدرداء رضي الله عنه رفع الحديثٌ قال: 

دما J‏ الله في كتابه فهو DE‏ وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهر 
عافية, فاقبلوا من - الله عافيته Ob‏ الله لم يكن es‏ تلا هذه الآية : Lap‏ کان رك = 
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أخرجه البزار رقم YY)‏ كشف الأستار) وابن أبي حاتم كما في «تفسير 
ابن كثير» ٤۷٤/٤‏ والدازقطني ۲ والحاكم ۳۷٥/۲‏ والبيهقي 17/1 o‏ 
طريق عاصم بن رجاء بن > عن أبيه عن أبي الدرداء به. 

قال البزار: «إسناده صالح» . 

وقال الحاكم : «صحيح الإسناد» oily‏ الذهبي . 

قلت : إسناده جيد» عاصم بن رجاء صدوق جيد الحديث» وأبوه ثقة مشهور 
روى عن ol‏ الدرداء . 

وللحديث شاهد من حديث أ بى ثعلبة isl‏ وغيره يرتقي به إلى الضحة . 

؟ - وحديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: 

a E‏ ويتركون أشياء Lda‏ بعت الل تعالى يه 
كل oy cade Jot cats Spit‏ حرامه. فما Jat‏ فهو SE‏ وما حرم فهو 
حرام :وها سكت hie rch‏ وتلا: BEIT BD:‏ ما وجي إلي Lind‏ ..€ 
إلى آخر الآية [الأنعام : ]. 

ا 

أخرجه of‏ داود رقم (۳۸۰۰) والحاكم ۱۱۵/٤‏ من طريق محمد بن شّريك 
المكي عن عمرو بن دينار عن أي الشعثاء عن ابن عباس به.' 

قلت: : وهذا سند صبْحيح وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي . : 

والأئمة والفقهاء Les‏ القرون الأولى يقولون: هذا تكلم به الشارع؛ is‏ 
سكت عله الشارع. ويقولون : دلالة wes‏ ودلالة المسكوت. والشارع ا 
تعالى » ورسوله EF FB‏ 

قال شيخ الإسلام: «فثبت بالسنة والإجماع it‏ الله يوصف بال 
«مجموع الفتاری» حون ١‏ 


\VA 


. شاء رَضِيَ‎ Ly ون شاء عُضِبَ»‎ GIRS وإن شاء لم‎ Sle 

ومن الأدلّة الموضحة لذلك: 

١‏ قوله تعالى : اوقد خَلَفناكم ab‏ صَوْرْنَاكُمْ ui ob‏ للْمَلائكَة 
اسْجِدُوا 65S‏ فَسَجَدُوا. . . » [الأعراف: .]١١‏ 

تضمّنت Sov EY‏ صفات: GLE‏ التُصويرٌ GY‏ وقد وصف 
الله بها نفسّه» وهي صفائه قبل Gh GE‏ متعلّقةٌ بمشيئته. فشا أن 
يخلقٌ (Gad‏ وبعد الخلق dey ‘qe‏ التصوير jal‏ الملائكة بالسجود) 
i‏ أفعالٌ متعاقبةء لم Cle‏ تصوير لآدم قبل خلقه» ولا أمرٌ بالشجود 
للملائكة قبل خلقه وتصويرهء وإنما كان ذلك بعد GEES‏ والتصوير ولا 
يزال الله تعالى ae‏ متضورا dal‏ إذا شاءَ. 

دوز هال وكا GLI‏ اقول USSG‏ امه 
[الزخرف: [oe‏ 

فقوم فرعون LS‏ أغضبوا ربهم تعالى انتقم منهم» لم يقع م 
قبل ذلك م أله لا iets dij‏ بالانتقام من أعدائ كما قال : إا من 
الْمُجَرِمِينَ منْتقمُونَ4 ee eel,‏ 


مام ارم 


فأخبَط ا [ محمد A:‏ 

1 فإحباط أعمالهم لم يكن قبل اتباعهم ما أسخط الله وكراهيتهم 
رضواته » فدل ذلك على أن فعل الإحباط الذي هو صفة الربٌ تعالى إنما 
أوقعّه الله Jay‏ استحقاق العبد ذلك . 
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وأمثلة ذا لا تدخل تحت الحَضره وهو أ Sal‏ مِنْ ان ised‏ له 
ولكنٌ أهل Wu cl‏ إنكارٌ الحقائق . 

وهذا الذي يناه هو قو اسلف 

قال البخاري Pree‏ الله: : «وقال أهل العم js Slt‏ الله 
ش وأفاعيلّها ge‏ لقوله تعالى ا i‏ أو Wath‏ به إِنهُ علي 
old‏ الصٌدُور EN‏ مَْ pene ie soma ae SE‏ 
1 ا والجهر من id gil‏ نفع الله فة الله والمفعولٌ غيره من 
الخلق< tes‏ 

el‏ ري هذا في سائر أفعاله تعالى ٠‏ فکل لوا 

قال شيخ ae‏ «(هر المأثورٌ عن السَّلّف a‏ الذي 2 
البخاريٌ في ne‏ أفعال العباد of‏ العلماء مطلقاً ولم يذكر فيه sles‏ 
وكذلك ذكره البغوي وغيره عن مذهب اهل ron‏ 1 

وقال : «وهو قول we]‏ قاطبةً وجمهور الطوائف . 5 ONG,‏ 

وكلام الله 4 فاق OURS‏ فهو تعالى موصوفٌ بالكلام are‏ 


soi ron‏ متعلقاً بمشيعته بمشيثته واخحتياره» يتكلم إذا شاء متى شاع وينادي إذا 
Le‏ متى شاع يتكلم كلاما de‏ كلام gales‏ نداء بعد نداء» وکل ذلك 
غير مخلوقي tie a‏ 


glen (0+)‏ أفعال العباد» ص: ٠.۱۸۸‏ 
)01( «شرح حديث النزول» ص: ٠١۲‏ : 


VAs 


Su,‏ على ذلك كثيرة جداً في الكتاب والسّئة والمعقول. الموافق 
لهما. 

فمن ذلك: 

4055 يَقُولَ لَهُ كُنْ‎ Obed إا اراد‎ St Lp: قوله تعالى‎ ١ 
LAY زيس:‎ 

فهو تعالى يقول JS‏ ما بريد خلقه وتكويته : SI Sp‏ وقوله : 
(كُن» LNs‏ وصفته» جعلّه متعلقاً بإرادته» فمتى يريد تكوين شيء قال : 
وكن» poop ls rae es‏ قول کن 53 by‏ ف )455 
ee 0‏ ل 

هذا من أظهر Da‏ على تعلق كلامه تعالى بمشيعة. 

والأشعرية وأشبامُهم يحتمجون بهذه الآية وأمثالها على AN ST‏ غيرٌ 
مخلوق ويَردُون بذلك على المُعتزلة الجهميةء وأغقلوا دلالة الآية gents‏ 

s Ze 26s : 90 |‏ 
على تعلق قوله تعالى بمشيئته. وهو من Ge‏ عن Sh‏ والصراط 
المُستقيم كما سيأتي شرحه في الباب الثالث. 

jot - ۲‏ تعالى عن تكليمه لموسى وندائه له في مواضغ He‏ من . 
Gis Gils cabs:‏ ذلك بعد Fe‏ موسى > لم يكلّم موسى ولم يناده قبل أن 
بخلقه > بل لم ينادو ولم يذه قبل BES‏ الشجرةء كما قال تعالى : 
tl Ub»‏ ووي يَامُوسَى ) فلم يناده قبل BH‏ خلافاً لأهل البدع» وهذا 
مقتضى iil‏ التي dss‏ بها القرآنُ» والله تعالى Lol‏ حاطب العباد بألسنتهم 


1۸1 


ا 
J - ۳‏ تعالى مُخاطباً اهل النار: وا تعن eb 8 a‏ 
88( بها aS‏ . فوا is le SE‏ كنا قوم a‏ 00 
GL ZI‏ إن Ge‏ من WISE GANG‏ فيه ولا كمون الآيات 
[المؤمنون: .]1١8-1١6‏ | 
فهذا قولّه تعالى وكلامُه. IS Ll‏ به به Jat‏ النار dy‏ أن shal‏ بهم 
ced‏ ولم يقع ذلك dls clas‏ أخبرنا عن وقوعه» ولا يفف ee‏ » بل ولا 
. عاقلٌ Of‏ الله تعالى د 4 كلم Jal‏ الا من الأزل. - كما يدّعيه بعض al‏ 
0 - فقال لهم : : LAD‏ فبها ولا COIS‏ وهم لم يوجدوا AS‏ وم 
4 - وعن أبي A‏ رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله يله ؛ 
al =‏ وموسی . . .) فذكر الحديت» وفيه: 
. فقال cst: el‏ موسى الذي اصطفاكك الله برسالته IK‏ 
اع 8 فها تيان كل شري ويك فين > فبکم oy‏ الله CS‏ 
التوراة قبل أن أخلّق؟ قال موسى : بأربعينَ عاماً. . .» الحديث69©, 
فأخبر of Zl‏ ازب تملی بور كل ووه ولك 
قبل خلق آدم بأربعينَ سنةء هذا مع Of‏ كلامه تعالى قدي الع « وصفة 
الكلام له ثابتة في الازل.» إلا آنها Habe‏ بمشيثته واختياره» ALB‏ أن 


Wu‏ ب 


\AY 


يتكلم بالتوراة AG‏ بهاء فخطها لموسى بيده جل ey‏ 

Gab dee 0‏ من أدلّة التكليم في الآخرة لم fb‏ منه شَيْءٌ 
بعد ay‏ في الآخرة. وهو Sat‏ من أن Hail‏ 

وقد سبق النقل عن الإمام أحمدٌ رحمه الله من طريق حنبل بن 
إسحاق قال: قلت لأبي عبدالله ‏ يعني أحمد -: الله عر وجل IS‏ عبده 
يوم القيامة؟ قال: pen‏ فمنْ يقضي بين GES‏ إلا الله عر وجل يكلم 
edhe‏ ويال الله متك »لم يول الله بام :يما يشا ويشكمء ولبين له 
Gas LY, ds‏ شا وأنى شاء»5». 

5 - وفي حديث ple‏ بن عبدالله رضي الله عنهما في حَجة النبيّ 
ل قوله SB‏ بما بدأ الله به» فبدأ WAN‏ وقرأ Up‏ الصا Sp ly‏ 
شعائر الله. .  .‏ [البقرة: COLVOA‏ 

وفي هذا دليل على أن كلام الله يتلو بعضه بعضاًء ويسْبقٌ بعضه 

قال شيخ الإسلام : «وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من 
الأئمّة : لم يزل الله متكلماً إذا شا وهو يتكلم بمشيثته وقدرته» phy‏ 

(87) سبق تخريجه ص YVONNE‏ 

(05) حديث صحيح . 

أخرجه مالك ۳۷۲/۱ وأحمد ۰۳۸۸/۲۳ PAE‏ ومسلم رقم (VYVA)‏ وأبوداود 
رقم )140( والترمذي رقم (VAI CAT)‏ والنسائي ۰۲۳۹/۰ 141-54٠١ CITA‏ 
وابن ماجة رقم )۳۰۷٤(‏ من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به . 

وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح) . 


AF 


بِشيْءٍ بَعْدَ شي OMG‏ 

وقال ابو عبد الله بن ن حامد : «ولا حلاف عن أبي عبدالله - يعني 
أحمد ot.‏ الله کان se‏ قبل أن حل «GLEN‏ وقبل Js‏ الكائنات, وان 
الله كان فيما لم یل متكلّماً كيف شاع وکما شاع وإذا شاءَ aes Sst‏ 
وإذا شاءَ لم ٠ OMS‏ 

ins لست‎ ee له في‎ ke 0 اكلام لله‎ dine 9 Lay 
. ولا مُخلوقة‎ 
فهر يتكلّم إذا شاف‎ ee a كلامّه‎ St : والشاني‎ : 
ْ . إذا شاءَ‎ oe is 

. . كلامه‎ Sz «وإذا شاء‎ SESS قول ابن حامد في نقله الذي‎ Ul, 
وإنما‎ «HEI إلخ ففيه نظ ذلك له مهم أله تعالى لا يتكلم بعد لق‎ 
تكلم بهي وهذا المعنى ليس هو قول الإمام أحمد - كما‎ gil زل كلامّه‎ 
وغيره - وإنما قوله : 3 الله تعالى يتكلم بکلام, بعد‎ pe? ينقله شيخ‎ 
ة على ذلك وهذا الذي قاله أبو‎ rae BYS Lbs, Wa كلام وفي الأدلّة‎ 
الحنابلة الذين كانوا‎ LS عبدالله ب بن حامد | نّم هو على طريقة بعض‎ 
والتحقيقٌ أن هذا ليس‎ > SEN قبل خلق‎ GAS الكلام‎ Sopa 


)90( «مجموع الفتاوى» ۲ وانظر: «شرح حديث النزول» ص: 
is oo 100‏ 


; £ : ١ 
: «درء التعارض» ۲ عن کتاب ابن حامد في اصول الدين.‎ (0%) 


Af 


aL Cake‏ وهو خلاف ما دلت عليه BY‏ من Sf‏ كلامّه تعالى متعلق 
بمشيئته ولا dis}‏ ذلك Sb‏ إنزالَ كلامه Ghee‏ بمشيئته» وقد JA Sf‏ حامد 
معنى اعتقاد “Si, deol‏ أخطاه وأصابه شيخ الإسلام حين dG‏ 0... 
وهو يتكلّم بمشيثته» يتكلّم بشيء بعد شيء» . 

Soy‏ أن قرّرنا SF‏ الله تعالى له «Glad ILS‏ والمتكلمٌ بمشيته 
واختياره Se Jest‏ يتكلم et‏ واختياره» بل seat Val‏ متكلم بغير 
مشيئة ولا 5,53 ولا ghee!‏ وإنما Chay‏ بذلك الأخرس» a‏ لوقَدّر الكلامٌ 
في نفس لا wh‏ على التكلّم به وتلق به للافة التي فيه والله تعالى ope‏ 
عن هذا yal‏ » وهو أعلى dey‏ من أن صف به Jedd js‏ 
العلوم بمشيئته واختياره فهو واصفٌ له BM vail‏ تعالى عن ذلك 


As le 


هما 


os المبحث‎ 


تفاضل كلام الله تعالى 


: كما قال تعالى‎ AEE لهَاء وهي باقية لا‎ TMG الله تعالى لا‎ Gals 
Juss أذ‎ Phd اتر مداد كلما زي‎ od ل لز‎ 
[04 ولو جتنا بمثله مَدَدأ» [الكهف:‎ 

ومن كلماته تعالى : کتبه Spal‏ کالتوراق والإنجيل « والقرآن» 
Gus,‏ التي Sie‏ بها «LI‏ وكلمائه التي ols‏ بها آدم» Ay‏ كلم بها 
موسى. والتي IS‏ بها محمّداً Gols CB‏ التي يكلم بها عباده في في 
المخش وفي الجئة » وكلمائه التي يُخاطبٌ بها Jal‏ النار توبيخاً by Hy‏ 
وغيرٌ ذلك من كلامه تبارك وتعالى . 

US‏ تعالى Gate‏ مُتَجَرَّىةٌ فالتوراة بعض كلامه وجزءٌ منه» 
والإنجيلٌ aly thls dal, Wis‏ أبعاض Sth yy tel‏ 
وكلمات . 

وجَميع هذا من SUL‏ المعْلومة لدى JS BLS‏ عليها الجسء 
والعقل, roa‏ وهي أجلى من أن glow‏ إلى ضرب الأمثلة» وسياق 
البراهين DY,‏ ولكن مَنْ رام الهدى باتباع الهو فقد قل السبيل: 


VAY 


فكلامة تعالى الذي هو tal‏ وأبعاض» Law‏ أفضل من بعض ء 
وليس ذلك من GARD doe‏ وهو الله تعالى »وما هومن جهة ما تضمُنَ 
من المعاني ji cone‏ کلام الله المتضمن sel‏ والدّعوة إليه.» . 
أفضلٌ من كلامه المتضمّن 553 الحدود والقصاصٍ ونحو ذلك وما jou‏ : 
به عن نفسه وصفاته أعظمٌ مما يُخْبِرٌ به عن بعضٍ خلقه» وذلك GB‏ 
الأؤل على الثاني . 
قد Sy‏ في ال الصحيحة ما EE‏ ذلك ond sla ny‏ 
ذلك : 


كان الي ة في Sn S58 Sayed‏ رل إلى sar‏ التفت إليه 
التب i‏ فقال: 

«ألا أخبرك jas‏ القرآن؟» . 

قال : فتلا عليه LSID‏ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 0G‏ 

ey‏ أي سيد بن الان رقي العا 

كنت اصلي في dy Ges cial‏ الله ڳلا اة 
فقلتٌ: يا رسول الله ! ي كنت اصليء Jia‏ : 


(لاه) حديث صحيح . 

أخرجه النسائي في «فضائل القرآن» ‏ من «الكبرى» ‏ رقم (5) و وعمل اليوم ٠ ٠‏ 
والليلة» رقم (VI)‏ من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس Ga‏ وسنده : 
ع 1 


AA 


«ألّم يقل الله: إاستجيبوا لله es‏ إا دَعَاكُمْ4» [الأنفال: 
[vt‏ 

ثم قال لي : 

diel wi, ELLY‏ السُوّر في lal‏ قبل Gl‏ من 
المُسجد». 

ثم Eb guy, bat‏ أراد St‏ يَحيّحَ قلتُ : الم تمل : ibe‏ 
pi‏ أعظّمْ سور في القرآن»؟ 

قال : الحَمْدُ لله Sy‏ العالّمينَ هي AN‏ المَثاني» Say‏ العظيم 
الذي أوتيئةو". 

۳ وعن GT‏ بن AS‏ قال: JE‏ رسول الله َه : 

ديا أبا المُنذرء أَنَدْري OF GF‏ من كتاب الله Hee‏ أعظم؟». 

قال: قلتٌ: الله ورسولهُ أعلم . ۰ 

قال: «يا أبا المُنذرء أنذري ST SE‏ من كتاب الله مَعَكَ أعظم؟». 

قال: قلتٌ: (الله ل إل إلا مو ES‏ الي . . 4 (البقرة: [oo‏ . 

قال: فضربٌ في صَدْرِيء وقال: 


. حديث صحيح‎ (eA) 

أخرجه أحمد ٤٥۰/۳‏ و4/١١؟‏ والبخاري ١25/4‏ لاهلء ۳۰۷» ۳۸۱۹ 
08/45 وأبو داود رقم £0A)‏ 1( والنسائي 189/7 وفي «فضائل القرآن» ‏ من 
«الكبرى» ‏ رقم (FO)‏ وابن ماجة رقم (HVAC)‏ من طرق عن شعبة عن خبيب بن 
عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلّى به. 


VAG 


«والله, es‏ العلم uf‏ المنذر62 , 


؛ - وعن أبي GIA tat‏ رضي الله عنه أن رجلا at‏ رجلا 

يقرأ: By‏ مو الل خد يردذهاء فلمًا ام جه إلى رسول الله با 
فذكر ذلك له وکال لجل Stas - gay,‏ ول الله Be‏ : 

ogi Bl EH لتَعْدِلُ‎ Uh نمسي بيده‎ Gil 


0 وعن KEE‏ بن ple‏ رضي الله عنه قال: 

: برسول ر الله ب ناته في السّفرء فقال لي‎ ples 
. عمك خير سورتين قُرننا؟»‎ I ara 

.4 اناس‎ Sh si J gal برب‎ si Bp : bs 


قال: لم يري سررت بهما ale‏ : فلمًا ka Ji‏ الصبح. ube‏ 
بهما Cal De‏ للناس » فلمًا فرع 8B UI,‏ من الصَّلاة Boa‏ 


)04( حديث صحيح . : 

أخرجه مسلم رقم )8١١(‏ وأبو داود رقم (VEN)‏ من طريق عبدالأعلى بن 
ails‏ دا و لديل عن عبد اللاي راح الانصاري عن ل .ل 
كعب به. 

) ا 

أخرجه مالك ٠۸/١‏ ۰ ومن طريقه: أحمد ۲۳/۳ ٤١ otto‏ والبخاري 
٥۲۰/۱۱ 5 0۸/۹‏ و ply ۳٤۷/۱۳‏ داود رقم )١551(‏ والنسائي ۲ وفيٰ «اليوم 
والليلة» رقم CVA)‏ 

وانظر تعليقي على «المفاريد» لأبي يعلى الموصلي رقم .)٠١(‏ 


= 1١14٠ 


. ٩۱) كيفت رأیت؟‎ iis ديا‎ : dla 


gti‏ الإسلام حديتٌ فضل سورة الإخلاصٍ فيقولٌ : «وذلك 
Uy La ot‏ خبرٌ وما إنشاقء rll‏ ما حبر عن الخالق. وإمّا عن 
المخلوق. att, Jp 50 ganas athe‏ توحيدٌ» gs‏ تَعْدل ET‏ القرآن 
بهذا الاعتبارو65. 


قلتٌ: Shs‏ هذه ep at‏ على تَفُضيل كلام ا 


‘an‏ وذلك حسبّ ما يدل عليه من المعاني» وهو CLG‏ جُمهور 
al‏ وأهل' EM‏ 


قال شيخ الإسلام : «والصّوابُ الذي athe‏ جُمْهِورُ ALU‏ والأئمّة أنَّ 
Gat‏ كلام الله aT‏ من بَعْض » كما دل على ذلك FEIT‏ والعقلُ»0©. 


. حديث حسن أو صحيح‎ 51١ 

أخرجه أحمد 1617/4 وأبو داود رقم )١457(‏ والنسائي ۲۵۲/۸ - 767 من 
طريق معاوية بن صالح عن العلاء ب بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة به. 

قلت: وهذا سند حسن» والقاسم هو ابن عبدالرحمن صدوق جيد الحديث» 
وقد صح Melon‏ من عقبة بن عامر. 

والحديث مروي عن عقبة من غير هذا الوجه معناه. 

. ۲۷۲/۷ «درء التعارض»‎ (VY) 

. المرجع السابق‎ (UY) 
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المبعت العاشر 


| كلام الله تعالى منزل منه . منه بدأ وإليه يعود 


Of Cal ass‏ القرآنَ كلام الله تعالى» منه Ge‏ وبدأء کل 
Gt aaa‏ جبريلٌ عليه السّلامٍ» ونزل به جبریلی على قلب 
ME LES‏ وهو هذا jy‏ العربيٌ المبين» النازل بلغة فرش . 

وهذا gmt‏ في غير مَوْضع من كتاب الله تعالى » فمِنْ ذلك: 

۱ - قولُه تعالى : Ges ip‏ أَحْكْمَتْ CLS OFT‏ من لَدُنْ 
حكيم Gat‏ [هود : ا[ 

۲ - وقوله عر وجل : «إتنزيلا مِمّنْ GE‏ الأزْض والسَّمَاوَات AS‏ ) 
رطه: 4]., 

- وقول تعالى : ونك A‏ اران من OU‏ حكيم غلبم 4 
[النمل: .]١‏ 

؛ - pi‏ تعالى : وام . Js‏ الكتاب CSV‏ فيه ين 5 
الْعَلَمِينَ . أمْ ESHA Es Le‏ من GS‏ [السجدة: ١‏ *]. 

ه - وقوله جل وَعَلا : Lisp‏ الْكتّاب مِنَ الله الْعَزيز SAI‏ . إن 


14۳ 


| VAN [الزمر:‎ 4 . . Gey Sesh A ْنا‎ 
ols . el oN من‎ ja. تعالى : وحم‎ a 
1012 ونضلت‎ qi pli bets « غريا قم يلون‎ aie 


8 وقوله تعالى : Soll Sup‏ كَمَرُوا Se‏ لما Ssh a; ae‏ | 
LeU ch. RF‏ من بن يديه وَل من bade‏ من سكيم 0 
[فصلت: ۱) -۲؟]. 

فأخبرٌ تعالى في هذه الآيات وما يشبَهُها Of‏ القرآنَ Sy pall‏ الذي هو . 
LS‏ إنما هو تنزيله؛ ce Di‏ فمنه بدأ CFG‏ لا مِنْ سواه. 

: yeas ese ae 
Uh hb a وقد نَل‎ . Seok دى رى‎ 5 ae 
tet GF أعُجَمِيٌّ وَهذا سان‎ I الذي يُلْحِدُونَ‎ GU ps يُعلّمَهُ‎ . 
Pye 1١1 [النحل:‎ 

Lib‏ تعالى في هبذه الآيات أن القرآنَ العربيّ نَل به hil Oy)‏ منه» 
il iy‏ مر جيل ع US pL‏ قال تعالى Js‏ من كان AE‏ 
Su Zou‏ نله Je‏ لبك بإذْنِ الل Bat‏ لِمَا ن بدي هتي ونشري : 
cepa‏ 4 [البقرة EW:‏ 

ليس هو كلام محمد كلذ - كما زعم JUS‏ ولا کلام جبريل عليه . 
السّلام - كما زعمّه بعض pl‏ البدّع - Lolly‏ هو كلام الله تعالی» منه بدأ 
ورج وهو الذي it‏ بواسطة رسوله الملّك جبريل» فمن قال غير ABN‏ 


14٤ 


PY اڏعى‎ Oly به رسلّه»‎ SUL الله في قوله» وجَحَدَ‎ Gis bY Ci 
منه.‎ LS فالإسلام‎ cad] وانتسبٌ‎ 

وقد O83‏ في المَبْحث الخامس Of‏ الله تعالى لم يُضف شيعا مما 
أنزله إلى نفسه غيرٌ كلامه. وذلك Bie EY‏ 

UL, *‏ عَوْدُ كلامه تعالى إليه فقد Tit‏ بعض al‏ السئة بعد تلاوته 
وقراءته التى هي كسب العبد. 

وهذا المعنى حَنٌّء فإنْه تعالى : ap‏ يَصْعَدُ اكلم CEE‏ وَالْعَمَلُ 
G05; cts‏ [فاطر: ]٠‏ ولكن ليس هو المُرادَ في تفسير هذه اللفظة 
(وإليه LE Gye‏ المرادٌ أن كلام الله تعالى يُسرى عليه في ليلة io‏ من 
المَصاحف» وصُدور AE BUA‏ في الأرض منه آية. 

وبهذا جاء الخبر عن رسولٍ الله HE‏ وغيره من أصحابه . 

Sul Ub‏ عن رسول الله يك فعَنْ حذيفة بن OLS‏ وأبي هريرة رضي 
الله عنهما قالا: قال رسول الله كه : 

«یسری على AS‏ الله cna AS‏ الناس ليس في الأرض ٠‏ ولا 
جوف مسلم منه LODGE)‏ 

. الخبرٌ عن أصحابهء فورد عن أبي هريرة وابن مسعود‎ Ul, 


)1( حديث صحيح » خرجته وحققته في التعليق على «اختصاص القرآن» 
لضياء الدين المقدسي تعليق (58). 


NS فاا يصح‎ calc على كتاب الله فيرف إلى‎ su 
1 وح من لوب‎ od) ولا من ) التوراة» والإنجيل» ولا‎ OL all من‎ if 
. وا یدرون ما هی(‎ Opens ٠ « eI 
cleo al عبدالله بن مُسعودٍ رضي‎ Sf Pi بن‎ Sb وعن‎ - ۲ 
: من بين أظهُرِكُمْ».‎ SL هذا‎ Ses 
ٍ صدورناء‎ Ji قال: قلتٌ: يا با عبد ليحن كيت ب وقد‎ 
' وأثبتناة في ممُصاحفنا؟‎ 
iat ولا‎ cette OH قال : یری عليه في ليل » فلا يُبقى في‎ 
: : : . كالبهائم»‎ AB الناس‎ aay Bob منه‎ 
RSV USS بالّذي‎ Sa Ee ثم قرأ عبدالله :: «ولّكن‎ 
. A“ : [الإسراء‎ G55 he لَك به‎ 
. عن غيب» لا يقال إلا بتوقيف‎ SEY Lea وهذان الأثران‎ 
| كام الله‎ SL LM فبهذا يظهرٌ لك معنى قول من قال من‎ 
0 . غيرٌ مُخَلوقٍ منه بدأ وإليه يَعودٌ)‎ Sie 
| لدلالة ما ذكرنا من الأخبار.‎ cals والمصير إلى هذا التفسير‎ 
على الجهمية الذين‎ 13) (fay الإسلام: «فقالوا: (منه‎ fet وقال‎ 
ٌ في و «اختصاص اه‎ E asa › حديث صجيح‎ (18) 
: .)58( تعليق‎ 
2 حديث صالح الإسناد, وانظر تحقيقه في التعليق على واختصاص‎ (VI) 
1 (VE) القران» تعليق‎ 
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يقولون: بدأ من غيره. ومقصرذهم at‏ هو المتكلّمُ ب كما dE‏ تعالى : 
USS Jap‏ من الله الْعزيز الحَكيم » وقالٌ تعالى : ولك SF‏ 
Sal‏ مني . . . » وأمثال ذلك»60. 

قال: «وأمًا (إليه یعود) فإنه یسری به في آخر الرمانء من المصاحف 
والصدور» فلا يبقى في Els den gel‏ ولا في المصاحف منه 


Ca >‏ 
1 والتنصيص على هذه العقيدة مأثور عن ججماعة من أئمّة 
ner Wik‏ منهم : 


. عَمّرو بن دينار (أحد خيار التابعين وثقاتهم وأئمتهم)‎ ١ 

قال: «أدركتٌ أصحابٌ ال يله" فَمَنْ دونهم dine Senate dee‏ 
يقولون : الله «GIGI‏ وما سواه Ty SLRS‏ كلام الله منهُ Ge‏ وإليه 
يعود) . 

؟ - سفيان الثُوْري (الإمام العَلّم) . 

قال : «القرآنٌ كلام الله غيرٌ مُخلوقٍ» منه i‏ وإليه Syn‏ مَنْ قال غيرٌ 
هذا فهو كُمْنٌ . 


. ۱۱۳/۲ «درء التعارض»‎ CY) 

. عن المناظرة في الواسطية‎ ۱۷١ - ۱۷٤/۳ «مجموع الفتاوى»‎ (VA) 

O BS ey ey ean 
ele عشرة أنفس من الصحابة أدركهم عمرو بن دينار فيهم : عبدالله بن عمرء وابن‎ 
. ۱۳۹ وابن الزبیر» وجابر بن عبدالله» وغیرهم » وانظر قول ابن راهُویه السابق ص‎ 


1۹¥ 


۳ - سفيان بن عي مام و 

سأله رَجُلٌ: : UL‏ محمّدء ما تقوا تقول في القران؟ فقال: fos‏ ال vals‏ 
oe‏ وإليه يعود» . 1 

(ee Cole أبو بكر بن عياش (إمام محدّثُ‎ - ٤ 

قال: «القرآنُ كلام الله ألقاه إلى جبرائیل» وألقاه جبرائيلٌ إلى 
محمد يد منه ane‏ وإليه ES dye‏ 

الإمام أحمدٌ بن حنبل . 1 

قال: ولقيتٌ Lal dey‏ والققَهاء ىة اديت 1 
والكوفة» ob als‏ والشام » والثغور وخراسان» ue nels‏ السئة 
والجماعة» وسألتٌ عنها - يعني هذه اللفظة - المُقَهاء؟ فكل يقولُ: Sia‏ 
کلام الله غيرٌ مُخلوق. منه بدأ وإليه يعود»" . 

وقال: «لم يرل الله عالماً متكلما عبد الله لصفاته, غير محدودةٍ 
ولا معلومة الا تاوف نه ونرد القرآن إلى عالمه تبارك وتعالى » إلى ' 
الله» فهو lel‏ به» منه بدا وإليه OD ga)‏ 


)1١(‏ جميع هذه الآثار الأريسة صحيحة. gles‏ تعليقي على 
«اختصاص القرآن» وأثر عمرو قد سبق ص AVA‏ 

)1/١(‏ ذكر هذا النض الحافظ الضياء في «اختصاص القرآن» عن الموذي عن 
أحمد. فقرة (9). 

(VY)‏ رواه حنبل في «المحنة) ص : £0 عنه به. 


“NMA 


(plies Gira 
حكايةٌ» فهو والله‎ SL سيین“ أو أن‎ Sali Sf 85 قال: ومن‎ 
الذي أنزله الله‎ SL a هو‎ SHI هذا‎ cath کار‎ Sa الذي لا إله إل هي‎ 

على OLS‏ جبريل على محمد كَل > لا يخير ولا bo sh Sp : Jaa‏ مِنْ 
بين َيه ول من ee pe bs dle‏ ربعت [ty‏ كما قال 
الله عر وَل : By‏ لين ca‏ الإنس Sadly‏ على أن Be A‏ هذا 
oT‏ لا ينون بمكله . ر [A^‏ ولو أن رجلا حلف لا يتكلم 
اليوم < » ثم قرأ القرآنء أو صلّى وقرأ القرآنَ» أو سلّمَ في DL‏ لم chlo‏ 
لا يقاس بكلام الله Bogs‏ القرآنُ كلام الله منه بَدَأْ وإليه يَعودٌ ليس من 
الله تعالى شَّيْءٌ مخلوق» ولا Blas‏ ولا أسماؤة. ولا dL‏ 

is‏ الإسلام اتفاق GLO‏ والأئمُة على ذلك في غير موضع 
من كلامه0" , 


ثلبيه : 


ve 


ويجب أن Ld‏ أله ليس معنى قولهم (منه خَرَج أن صفة الكلام 
be‏ ولت في E seat‏ وضار وضقاً 
E‏ الإنسان الخاوق ا Rene‏ تزولٌ عنهُ صفةٌ 

(۷۳) هكذا على الہ لنصب في الأصل. وهي متجهة على تقدير محذوف» ولذا 
أثبتها كما هي . 

.)15( صحيح الإسنادء أخرجه الضياء في «اختصاص القرآن» رقم‎ (VE) 

. ۱۹٤/۱۲ ٥۲۸/٦ : انظر: «مجموع الفتاوى)‎ (Ve) 
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الكلام بذلك وتفارقه إلى غيره» OB‏ من Dds Sis‏ لم يمكنه الكلامُ إلا 
ت ¥ ا 6 a, eee a a? Lid‏ ' 
مرة واحدة» فإذا تكلم هذه المرة فارقته صفته. OY‏ الكلام خرج منه وفارقه» : 
وبمفارقته CI‏ عنه ab Cl WEI‏ هذا كلام لا يقوله من يُذري ما ١‏ 
يقولُ» hes SB‏ بالكلام على هذا المعنى موصوف ll‏ عنه» وهو ٠‏ 
غير متصوّر في حق الناطق الممخلوق على ضعفهء فكيف تصورهٌ هؤلاء ١‏ 
JL‏ في So‏ الله الذي ليس كمثله شي a‏ غا Chey‏ نفسّه باه 1 
pS‏ بكلام متعلتي ب تنيع ود BLS pe Ads ye BLS ye hey‏ 
أن AY ls aus‏ ومن كان هذا Lily‏ لم tel he Sis‏ مر | 
أو Js Sts, cole‏ ما pls‏ به منسوباً إليه لا إلى غيره. 

Ju‏ الإمام الحافظ أبو الوليد الطيالسيٌ : القَرْآنُ كلام الله ليس بان 
من الله . | 

وقال شيخ الإسلام : a‏ قول السّلَّف: (منه بدأ) لم يُريدوا به أنه | 
فارق obs ald‏ غیزه» a ate‏ المخلوق. بل وسائرٌ صفاته لا تفارقه ا 
jets‏ إلى غيره» فكي يجوز of‏ يفارق ذاتٌ الله کلامه أو غيرهٌ من ' 
صفاته) OM‏ 


قلتٌ: قال الله تعالى of te jth jt BD‏ ا 

لقارىء إلما هوكلام لله المضا إل لا إلى غيرو» فلو فلو أن كلامه بان ته ۱ 

| .. رواه أبوداود:في «المسائل» ص: 5 بسند صحيح عله‎ (VA) 

(VV)‏ «مجموع الفتاوی» ۲۷٤/۱۲‏ وانظر: لاله 014 عمق 
اكه : 1 


وفارقه SLs CAs WS‏ إليه إضافةً BAN‏ إلى الموصوف. 

وهذا الكلام oe‏ هو الذي في مُصاحفب المُسلمينَ بلا JL‏ ولا 
ريت خلافاً للْفظية من الأشعرية وغيرهم القائلينَ Ob‏ ما في المُصاحف 
BY‏ على كلام الله» ولیس هو کلام الله» وقد قال الله تعالی : Say‏ 
ms‏ . في كتاب ak‏ . ل يَمَشْهُ إلا be . oral‏ مِنْ رب 
it ‘out $555‏ كلامه الذي هو وحية وتدزيلة يكون في الكتاب 
المكنون. فكذلك 4,8 في المصاحف. ونحنٌ لا pis‏ القرآن إل هذا 
fy pall‏ المنزّلء وهو الذي سمّاه الله تعالى كلامّه . 

: 2 قال ا‎ Si, 

«لا تُسافروا بالقرآن إلى Get‏ اعد Gut Bo‏ أن Jy‏ 
OMe‏ 

ولا خلافٌ في أن col‏ عن السفر COL DL‏ إِنْما هو المي عن السقر 

. حديث صحيح‎ (VA) 

أخرجه مالك 447/75 والشافعي رقم )١١6٠ »۱۱٤۹(‏ وأحمد رقم (/46-01» 
66 5لاه4. ۵۱۷۰. ۲۳ ) والبخاري ۱۳۳/١‏ ومسلم رقم (1874) وأبوداود 
رقم )* (VAN‏ والنسائي في «فضائل القران» ‏ من «الكبرى» رقم (AQ)‏ وابن ماجة رقم 
)۸۷۹4ء (TAM‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً . 

وتابع نافعاً عليه : عبدالله بن Gly‏ أخرجه أحمد رقم (1174) وابن أبي داود 
في «المصاحف» ص : ۱۸۳ بسند صحيح عنه . 

وكذا تابعه سالم عن أبيه» أخرجه ابن أبي داود ص : 180-114 بسند صالح 
في المتابعات . 

وهذا حديث جليل قد أفردت الكلام عليه إسنادا ومتنا في جزء . 


yes 


بالمصاحف» by‏ القرآن | إِنّما يكونُ فيهاء وهي التي تحمل تقل oe‏ 
Sia‏ إل كلام الله المنرَلَ على الحقيقة . 

قال شيخ الإسلام : «وممًا كان أحمدٌ أنكرّه من قول الجهميّة قول من ٠‏ 
زعم أن القرآنَ ليس في الصّدورء ولا في المٌصاحف»80». 

قلت : وفي الباب الثالث في إبطال اعتقاد الأشعرية ما Ua.) jee‏ 
My Jj‏ : يس القرآن في الضف على ly A‏ فيه الدلاة 
vale‏ 


والله تعالى clef‏ وما توفيقي إل يه ale‏ تركلت ally‏ أليث 


. ۳۸۸/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ (VA) 


Yar 


الجاب الثاني 


توضيح مسألة اللفظ بالقران 
ورفع ما وقح بسببها من الاشكال 


وفيه تمهید وفصلان: 
الفصل الأول: تغسير الألفاظ المجملة التي وقع بسببها 
الاشكال. 


الفصل الثاني: مسألة Katty‏ وموتف أهل السنة. 


المُرادُ بمسألة bili‏ بالقرآن هو bay St dal‏ القارىء بالقرآن» 
Sel sy‏ له» وتلاوتهُ) هل يُقال: (مخلوق, أو مخلوقة) أو لا يقال ذلك؟ 

وهي من المُسائل التي كان لها صَدّى واس في صفوف idle!‏ 
وغيرهم» مما أدَى إلى شقاقٍ وفرقةء أفرحّت الشيطان وأولياءء» وضاقت 
بها دوز أل EEN‏ والجمّاعة: 

وكانت هذه المسألةٌ حَيْدةٌ من المجهمية القائلينَ GL,‏ القرآن إلى لفظ 
يوهم موافقتهم LAY‏ السنةء مع أنهم يُريدون مذهَبَهم الباطل» فلبّسوا بهذا 
على الناس » وفتّحوا عليهم باباً جديداً من البدعةء فقالوا: ألفاظنا بالقرآن 

وكانَ مبدأ ظهور هذه dead‏ والقول بها في Age‏ الإمام el‏ حين 
Soi Fgh‏ الذي ome‏ الله بأحمد بن حنبل ومن SF‏ معه من إخوانه» 
Cay‏ شوک أهله. ونصرّهم الله» Sty‏ المبتدعة من الجهمية المعتزلة 
القائلينَ GIB,‏ القرآن. 

وكان Sf‏ من عرف أنه قالّها الحْسَينَ الكرابيسيّ . 


Tro 


قال الإمام deta]‏ بن الفضل الأصبهانيٌ : «وأؤل من قال باللّفظء 
وقال: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة حُسَينٌ الكرابيسي» Cas‏ 
ووافقه على تبديعه علماءٌ الأمصار. . OG,‏ 

م ساق أسماة جماعةٍ من SM‏ والعلماء . 

ووافقه 0 وداودُ as)‏ | 
في حقيقة قولهم . 

ولا كان الإمام Lf‏ خبرٌ باطل القوم « es‏ مداخل لم يتردذ 
في تضليلهم» وتبديعهم وتجهيمهم› iy‏ عنه SAG‏ من أصحابه من ذلك 
ما فيه RL, LUSH‏ لمن نور الله قلبّه بنور الهدايةء وجتبه سبل الغواية . 

فجاء من atts‏ أقوام غلطوا في معرفة حَقيقة قولهء وذلك AUB UY‏ | 
نُصوصه الصربحة عنهم Shad Uy‏ وبدعة فيهم » وإِنّ وقع انتسابٌ الكثير 
و 
ae‏ للغلم وا | 

رايت من الضّرورة By‏ ضْتُ غماز هذا الموضوع ‏ أن Goa‏ 
- بما يسر الله تعالى  Aig‏ من GD‏ في هذه القضيةء ولولا ما وقح 
بسَبّبها من البلاء لكان في ترك الكلام فيها AE‏ 

والله المُستعان, أولا حول ولا قوة إلا به. 


)١(‏ كتاب «الحجة» ق ۹۲/ب. 


yer 


الفصل الأول 
تفسير الألفاظ المجملة 
الى وقح بسببها الاشكال 


وفيه مبحتان: 

المبحث الأول: بيان هل اللفظ هع الملفوظ؟ أم فيره؟ ا 
المبحث الناني: تبيين المراد بقوله تعالى: إنه لخول || 
رول كريم . 


المبحث الأول | 
lent‏ هل اللفظ هو الملفوظ؟ أم غيره؟ 


وقوعٌ الإجمال في إطلاق القَوْل : اللّفْظ هو المَلفوظ أو غير 
وكذلك: القراءة هي cy fel‏ اوغ وكذللف: اللا هي المقلق أو 
غيره» Dayle cael‏ في هذه القضية . 

: gh ذلك كما‎ os 

(اللّفظء القراءة» (yc‏ ألفاظ Sis‏ على LES)‏ الذي هو فعْلٌ 
اللافظ والقارىءء والتالي » Ss‏ الذي يكون VL‏ وجوارحه» ومنه صوته 
Gib iss,‏ 1 

, عليه فعل القارىء؛ وهو الملفوظ‎ ads على المَفُعولء الذي‎ Sie, 
المقروءٌ المتلو.‎ 

والأغلبُ استعمالّها في المصادر في ON‏ لكنهم يستعملونَ 
المصدر بمعنى المفعول . 

قال إمام العربية سيبوَيّه ‏ رحمه الله -: «وقد يجيء المصدرٌ على 
cd patel‏ دة رلك ر UE‏ إنما ciples dg‏ ور 


۲۰۹ 


٠ : م‎ os 95 ee ee : 2 a 6 3 

(الخلق) إنما يريدون: المخلوق» ويقولون للدرهم : (ضرب الأمير) وإنما 
يريدون: مضروب الأميز» . 

0 ae eats قال:‎ 
ف‎ ae is Prat [٦ So في ظُلْمَاتَ ا‎ gt 
EE E وتر‎ he 

قال ابن فيب رحمه إلله : by tig 5-6 Sch ally‏ السّامعٌ fon‏ 
القراءة» وساممٌ القراءة سام القرآن» وقال الله 56 Loy‏ : طفَاسْتَمِعُوا GS‏ 
[الأعراف: eft‏ وقال: AO Ep‏ كام الله» [التوبة : ]١‏ . 

قال: «والعربُ سمي القراءة قرآناً. قال الشاعرٌ في State‏ بن othe‏ 
رضى الله عنه : 
ضَحَوا Ups beth‏ السّجود بهد يُقَطَمُ الليل LAS‏ وقرآناً 

أي : تسبيحاً وقراءة . : 

وقالٌ أبو عُبيد : bel 3 oti Stay‏ وقراناً» بمعنى واحد. 

3 . لقرأتُ‎ ies les 

وقال الله تعالى: TY pes) Ty‏ 251 كان مَشْهُودأ» 
[الإسراء : ۷۸] أي : قراءة المَجر»©. 

. ٤٤ ٤۳/٤ (؟) «الكتاب»‎ 

(۳) «الاختلاف في اللفظ» ص : 6 ضمن عقائد السلف -. 


1۰ 


وفي هذا جميعاً كانت القراءة هي المقروة. 

وكذلك op‏ القراءء Ley ie‏ عليها فاعلّهاء وكذا PA ds‏ 
لقراءة قارىء» aly‏ لقراءة آخر» Stash‏ بين قراءة قاریء وآاخر» وفي 
هذا كانت القراءةٌ jad‏ القارىء . 

Lb‏ كانت هُذه الألفاظ تأتي toatl,‏ بمعنى BE‏ اللافظ 
والقارىء والتالي» وما (3s‏ عليه فعلة» وهو الملفوظ المقروءٌ المتلق من 
Shey Leet play‏ من أثمّة LON‏ من إطلاق كلا اللْظِين في كلام الله 
تعالى - كما ghey‏ فلا ball dla‏ هو المَلفوظ, ولا يقال: cond‏ 
وكذلك القراءةٌ GSU,‏ لما في الإطلاق من إيهام DLE‏ فاسدة. 

فلو GET‏ القولُ: ail)‏ بالقرآن مخلوق) Joo‏ في الإطلاق فعلُ 
اللافنظ, Sips‏ فيو و ودخل الملفوظ الذي هو كلام الله 
المؤلّفُ من الحُروف المنطوقة المَسموعة المُفُهومة» وهو JEU‏ 

وهذا هو St‏ من أطلقّ OY US‏ اول من أطلقه البَهْمِيةُ القائلون 
Sal of‏ مخلوق9). 

وإِنْ GILT‏ القولٌ: bil‏ بالقرآن غيرٌ مخلوق) دحل في الإطلاق 
أيضاً fa‏ اللافظ. وهو باطلٌ, Slat Sp‏ العباد beat‏ مخلوقة لله تعالى» 
كما قال الله تعالى : Gy ASHE WUD‏ تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 45] ودخل 
الملفوظ الذي هو كلامُ call‏ وهو U5 SS‏ كلام الله تعالى غيرٌ مخلوق» 
aby >‏ ومعانية . 

. ٤٨۷/۸ كما قال ذلك شيخ الإسلام » «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


۲۱ 


قال شيخ الإسلام: «واللّفظ في الأضل : مصدرٌ bail)‏ يلف 
(lad‏ وكذلك: التلاوة والقراءةٌ js‏ شاع استعمالٌ ذلك في نفس 
الكلام الملفوظ المقروء call‏ وهو المراد باللفظ في إطلاقهم› فإذا قيل : 
(لفظي , أو: اللفظ بالقرآن مخلوق) Of dt‏ هذا Sai‏ الذي bak, Ya‏ 
به مخلوق» وإذا قيل : (لفظي غيرٌ مُخلوق) أشعر of‏ شيعا مما بُضاف إليه 
غيرٌ مخلوق» وصوثة وحركثة مخلوقان, BS‏ كلام الله الذي يقرؤ Jb‏ 
مخلوق. والتلاوةٌ قد SLE‏ بها نفس الكلام الذي يتلى» وقد a‏ بها نفس 
حركة العبد» By‏ يراد بها مُجمومُهماء فإذا أريدً بها الكلامٌ LE‏ الذي يُتلى 
فالتلاوة هي Gall‏ وإذا أريد بها > II iS‏ فالتلاوةٌ لِيسَثْ هي el‏ 
وإذا أريد بها المجموعٌ فهي متا للفعل, والكلام » فلا es‏ عليها bel‏ 
المتلیٰ ولا أنّها Mae‏ 

قلتٌ: ولذا قال الإمام deol‏ رحمه الله: yey‏ قال : ps‏ بالقرآن 
مخلوقٌ فهو Set‏ ومن قال : غيرٌ مخلوق» فهو Bate‏ لا OS‏ 

وقال عبدالله ابثه: : وان أبي رحمه الله BFS‏ م في Paty‏ 
بشي ع أو يقال : مخلوق» أو غيرٌ OG goes‏ 


tee (°)‏ الفتاوى» ٦/١۲‏ ا لول 

fad)‏ 1 الخلال في «السنة» ‏ كما في «مجموع الفتاوى» يق فك 
Cent‏ عن أحمد 

وكذا رواه 7 جرير في (صريح السئة» رقم (TY)‏ وعنه : : للالكائي في 
«السنة» e8‏ - عن جماعة عن أحمد نحوه. 

.)١85( لعبدالله رقم‎ Lh (Y) 


1۲ 


وسيأتي شرح قول الطائفتين: النافية» والمثبتة . 
والمقصودٌ هنا Sly‏ عدم صحّة إطلاق القول ball LE‏ وعدّمه في 
كلام الله تعالى . 


1۳ 


المبحث الثاني 


تبيين المراد بقوله تعالى: ald‏ اقول رسول کریم) 


قول الله تعالى هذا جاءَ في مَوْضعَيْن من كتابه : 

الموضع الأوّل: في سورة الحافة [آية: .]4٠‏ 

والموضع الثاني : في سورة التكوير [آية: [V4‏ 

JK Si,‏ في SoU aT‏ نينا a‏ وفي al‏ التكوير جبريل 
عليه السلام» فادها السول اللشرى :والاخر الرصول ESL‏ 

قال تعالى: Wp‏ يَضْطَفِي مِنَ ASI‏ نسلا E is‏ 
[الحج : هلا] وقال سبحانه deep:‏ الْمّلائكة رساك oo‏ نة ga‏ 
ESE;‏ وَرْبَاعَ 4 [فاطر: .]١‏ 

Lust Ul,‏ على gad‏ المراد في الموضع الأول أله محمد وَل فمن 
do opts‏ عليها سياق LLY‏ 

قال تعالى : Oy‏ فول Ig Sh Uy . FS‏ شَاعِرٍ قليلا ما 
oy . . Ssh‏ ل وه ob‏ 


Y\o 


فما مِْكُمْ Gal}‏ حَاجزِينَ ay.‏ رة مين الآيات [الحاقة: ' 
.[fA- °‏ 

فالوجه الأول E‏ | 
هو Oia‏ قول شاعر أو كاهن. 

والذي وصفه الكفار بالشعر والكَهَانَة هو رَسولٌ الله US BB‏ قال ٠‏ 
Ly : Js‏ اوا pel SSI‏ بل Seale‏ مو Get‏ [الأنيباء: 5 
وكما di‏ تعالى : ووو 3 تاركو آلهتنًا لشاعر oe‏ [الصافات: 
(vs‏ فأبطل الله تعالى وصفهم AUS ol}‏ بإثبات al‏ قول رسول كريم. 
اجتمعت فيه معاني الكرمء والتي منها طهارتة ونزافتة وصدقه وأمانتة» التي 
تمتعه من الْتَقَوّل والافتراء» والشعر والكهانة, 3 besa Ug‏ معان aby‏ لا 
E‏ لكريم في لوطع aol,‏ 


والوجه الثاني : قوله : #ولو تقول Jew ‘aso Gude‏ للعلم به¿ 
وهو المذكور آنفا بوضفه الرّسول الكريم» وهذا ظاهنٌ فلولم يكن محمّداً 
كله bs od‏ إذا؟ 

أجاب عن .هذا بعض المُبتدعة Jt‏ : هو جبریل عليه اللام» 
بقرينة آية 'التكوير. أ 

قلنا oy:‏ ظاهرٌ الخطاب» Ju‏ تعالى ا 
حاجزین) وهذا خطابٌ A‏ فلو كان Jape‏ عليه السلا هو 
المفترض تقول ٠‏ فلا مُعنى إذاً Hd Ghd‏ بقوله : Sia LBD‏ من Bol‏ 
عن حاجزينَ» لان pled in‏ لجبريل غير مقدور له فلا فائدة 


vA 


من تحدّيهم فيه. 

والوجه الثالث: Ut‏ هذا قول Gas ate‏ إلا مَنْ 5S‏ لبدعة أو 
عدّم أمانةء كالكلبيّ ومقاتل LO‏ 

JL,‏ على gant‏ المُراد في المُوضع الثاني» وأنّه جبريلٌ عليه 
السُلام» Jad‏ وجوه أيضاً: 

الأول: ies‏ بقوله : Le 555 b>‏ ذي اعرش مکين كقوله في 
النجم : إشدید yal‏ 1 ذو مرة» ومعلوم هناك أله جبريل» 

والثاني : قولهُ : وما صَاحِبكُم بمَجنون . BM aly daly‏ الْمُبين» 
الهاء ع في قوله : roe’‏ عَائدةٌ على الرسولٍ الكريم « والذي oly‏ صاحينا 
محمد يك بالق Ll ll‏ هو جبريل عليه pM‏ كما صرّحَ به الخبرٌ عن 
النبيّ 2 iby‏ سقناة oe‏ الباب neue‏ 
Shp : oon Sis) ty 1۰ pl 0-6‏ ليل 

. ۳۰٤/۸ دزاد المسیر»‎ (A) 

والكلبي هو محمد بن السائب مفسّر مشهودٌه وكان ASI lag we LIAS‏ 
لیس diy‏ ولا مأمون. وكان cole‏ ضا ove‏ برجعة ul, Ge‏ مقاتل فهو ابن 
سُليمان مفسّر مشهور أيضا ولم يكن ig‏ ولا مأموناً واتهم بالکذب» BIS)‏ مجسّماً 
مشبّهاً للرب تعالى بخلقه . 

. ۱۰٤ ص‎ (A) 


1¥ 


َب OB. Seal‏ به الوح LW‏ . عَلَى AG‏ كود من (Seo‏ 
OL‏ عَرَبيّ مُبين» [الشعراء: ۱۹۲ - »]۱۹١‏ وهذا ظاهر في كونه جبريل 
عل السّلام . ٍ 
والرابع GUI:‏ ار على أنه جبريل . : 
فهذه Spelt‏ التي سفتها كافية للدٌلالة على تعبين المُرادِ بالرّسول في ١‏ 
كلا المَوْضعَيْن لمَنْ Sua‏ الله تعالى وبضّرَُ STG‏ أرى الفرق بينهما 
ظاهراً بأدنى تأمل . | | 


pics ©‏ إضافة القول إلى جبريل و محمد عليهما الصلاة والسلام: | 
pie pal 3s‏ | أنه القرآن i‏ بهذا اللّسان العَربِيّ , 
‘onal‏ الذي هو تنزيل Sy‏ العالّمِينَ وإضافتة إلى الرسولين a Jey‏ 
كلا Logue‏ نلخد بادا فهو قولهُ من هذه الجهةء Si aly‏ بمعنى أله أنشأه ' 
وابتذأة لامتناع ذلك إذ ذ at‏ لو كان o‏ إنشاء أحدهما ونظمه لمَااصحت ٠‏ 
إضافتة إلى أحدهما دون SY ad‏ كلا منهما 35S,‏ آنشأه وقالّه وهو 
باطل . | : 
وهركلام eT‏ لقا إلى ne‏ عليه الام ؛ 
doe Sls‏ إلى محمد و ls‏ محمّد يك إلى أمْتهء وليس لجبريل ١‏ 
عليه الشّلام Baty‏ إلا التبليغ والأداءُ. ١‏ 


والدليل عليه من وجوه : | 
الأول : أنه قال: dds Gi‏ ولم tl LH Me‏ أو: eid‏ 


1۸ 


والرسولٌ يقتّضي مُرْسِلا وَمرْسَلا به ey‏ هو الله تعالی » والمرسَلٌ به 
كلام Langs‏ لا معنى للرسالة إل هُذا. 

deat وما أرادٌ‎ > Sth أنه قول‎ ag ابن فتيبة رحمه الله : هلم‎ J 
على ذلك فاكتفى به من‎ do وفي الرُسول ما‎ Js JE رسول, عن الله‎ 
Oa أن يقول: عن‎ 

والثانى : أنه َو كان الرّسول قد LET‏ لما bal Sts‏ على رسالته BY‏ 
المرسل at‏ على تبليغ كلامه على وَجْهه abit‏ وات SY‏ الكلام لا 
يكن ال عذلف Ls‏ مدق تقر فى الات SM)‏ فاا له الرسول تيا 
Jel‏ وهذا خيانةٌ GUS‏ 1 

والشالث: أنه لو كان من إنشاء USF‏ الرُسولين لامتنمٌ أن يكونَ من 
إنشاء الآخر ‏ كما سَبّق قريباً - 

والرابع : أن الله تعالى Cae JE‏ إضافة القَوْلٍ إلى الرسول الكريم 
في سورة الحافق aa hans‏ عن أن يكون قول شاعر أو كاهن : i>‏ 
نس اللي Led‏ ننه لذن فد كك ولا ن رز عله 
السّلام» Coy, LE‏ قولَهُ في الشعراء : bd Sp‏ 25 الفليل . 
Jp‏ به BM o's‏ . عَلَى LE‏ لَكُونَ مِنَ ن inal‏ . بلسان Be‏ 
ocd det‏ أن Sal‏ بلسانٍ cnet Ege‏ - واللَسانُ : اللّغة ‏ هو الذي iF‏ 
به rl‏ لمن جبريل من عند 25 العالمين تعالى» فبانَ بهذا أنه قوله 
تعالى وكلامة ووحيّة . 


. ٤۸٤ «تفسیر غریب القران» ص:‎ )٠١( 


14 


7 عن‎ dibs ANS ن رُم أنه‎ He والخامس : أنه تعالى تود‎ 
: قر‎ Se Oe asa FERS: mee 
ny و‎ acl Ss 


ولا يَخفى أله لا رق بين أن يُدُعى ab gas ANS‏ | 

أو جني . | ظ 

والسادس : of‏ الله تعالى CLE‏ به العرّبٌ بلسانهم, وتِحَدّاهم أن 

Hee ملا‎ sigs el cali is بمثله. أو بمئلٍ عَشْر سور مثله‎ Ih 
: لا‎ ofl هذا‎ eT قال:‎ 

| [الإسراء: ۸۸] وقَالَ: ام‎ ned A pleats ولو كان‎ ae 
: من دون‎ LE وادعوا م من‎ pet ale لتر ل اتو بعشر سور‎ ae 
: بعلم الله‎ FT اغلموا‎ ants Oy الله ۾ إن كنم صادقِينَ‎ 
. وقال : ام يقولون‎ ]١5 - 1١ : [هود‎ Geeks نم‎ JB مو‎ YY وان‎ 
| GS من دون الله إن‎ RE ل انوا بسورة مله وَادُْعوا م من‎ aS 


:  املف‎ > لهم‎ pte بغير‎ ides ولم يكن‎ ITA [يونس:‎ fo dale 


ل ee‏ ) 
واستقصاءً الوجو إما esis‏ 0000 


ل اانه فى ١ a‏ 


YY: 


المقصود هُنَا إزالةٌ الاشتباه الذي أُورَدَهٌ بعض ei dt‏ حول إضافة اقول 
إلى الرسول في سورتي BLS‏ والتكوير» أن القرآنَ كلام الله تعالى ألفاظه 
ومعانيه غير مُخلوق بألفاظه - التي هي حروفه العربية المنظومةٌ - ومُعانيه . 


۲١ 


الفصل الثاني 
مسألة اللفظ وموقف أهل السنة 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأو ل: Bes,‏ اختلاف الناس في مسألة اللفظ. 
المبحث الثاني: اللفظية النافية حهمية. 

المبحت النالث: إقامة الحجة على بطلان اعتفاد اللفظية ¦ 
EHS‏ : 
المبحت الرابع: بيان فلط اللفظية النافية على الامامين | 
cost‏ والبغاريى. : 
المبحث الغامس, اللفظية المتبثة مبتدعة. 


المبحث الأول 


جملة اختلاف الناس في مسألة اللفظ 


حينَ gis. Legs fast‏ الله القَوْلَ St‏ ألفاظ العباد بالقرآن 
مخلوقةء Gat‏ ذلك LT‏ بعض المُنْتسبِينَ إلى الس والحديث إلى 
الوقرع في بعض BIAS‏ بل SATS‏ إلى ily‏ الجهمية في حقيقة 
قولهم ومرادهم» وکانت مسألةٌ eal‏ سترا 705 به المنافقون من الجهميةء 
لما GEL‏ من aad‏ أمل Gall‏ لهم حينَ يصرّحون باعتقادهم, 
فِعَزلونَ ؛ القران Goes‏ 

وكان Gull‏ قد افترقوا Sim‏ ظَهَرَتُ هذه البدعةٌ إلى اربع 00 

الأولى : الجهمية القائلين glib‏ القرآن» تستروا بالقول. : 
بالقرآن مخلوقةًء ومرادهم st:‏ کلام الله مخلوق اعتقاد أسلافهم . 

والثانية : طائفة شابهت الجهمية في oe‏ قولهم»› وهم LISI‏ 
ad.‏ عبدالله بن كُلاب ‏ فأطلّقوا Jail‏ كالجَهْميّة: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة, ومراذهم : at‏ القرآن العربيّ الذي نزل به aes‏ الذي هو 
الألفاظ thsi‏ من الحروف كالألفب والباء والتاء» مخلوق. Sly‏ الله تعالى 
لم يتكلّم OS LY] Gy AL‏ معنى Sat‏ عن الألفاظ وهذا قديم غيرُ 


>»”3>3 


مخلوق» وهؤلاء رن ب «اللفظية النافية» . 

والثالثة : طائفة من al‏ الحديث» كأبي حاتم it sill‏ 

داي سعيد onal‏ وغَيرهماء لما رأوا Spel‏ قول الجهمية العلا 

معنّى bE‏ أرادوا الرد عليهم » > فأطلقوا القول بضدٌ بدن فقالوا : 
1 ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. 

ومراذهم : it‏ الألفاظ المؤلّفة من by SI‏ والتي هی pl Sia‏ 
الذي UG‏ به جبريل عليه السّلام من Sy‏ العالمين غير digas‏ لکن لما 
كان Lange gdb]‏ دخا bs‏ العَبّد فيه والذي oe‏ فیما مضى» وق 
we pee pla‏ على مقالتهم وأدخلوا في إطلاقها صَوْتَ tall‏ 
بالقرآن وفعلة, oar‏ توق بعضهم في ذلك, وهؤلاء و 
ب (اللفظية (Bias‏ 

والرابعة : طائفة لائ الربانيين من el‏ الس ro‏ - كالإمامین 
أحمد والبُخاريٌ وأتباعهما - منوا إطلاق ba : 2 Si‏ بالقرآن 
مخلوق» وغيرٌ مخلوق» وقالوا: القرآنُ كلام الله ووحْيهُ وتنزيلُء بالفاظه 
ومعانیه » لیس هو کلامه بألفاظه دون معانيه. ولا بمعانيه دون ألفاظه , lait,‏ 
العباد وأصواتُهم مخلوقةٌء. dally‏ يقرأ Tal‏ فَالصُوْتُ Dye‏ القارىء, 
كم كلا الباري . 

bal de ظهرت‎ Se plu مذاهب‎ tee ola 
ran) عن كراد‎ li ذكره عنهما الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني» ا‎ (11) 
إسماعيل بن الفضل في كتابه القيم «الحجة» ق ۱۱۲ /ب-111/ أ وأبو حاتم اسمه‎ 

محمد بن إدريس» ا ا 1 


۲١ 


المبحث الثاني 


اللفظية النافية جهمية 


Leal‏ النافية ‏ كما Ge‏ قريباً - هم القائلونَ: (ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقةٌ) ويريدون : أنَّ fe pl Tall‏ مخلوق» Oy‏ جبريل Ll‏ نز بقرآن 
مخلوق. 

وهذا القولُ في الحقيقة هو Lage SB‏ الذين أطلقوا St‏ القرآنَ 
مُخلوقٌ op‏ القرآن STS SLY‏ اسم للنظم. Sail a‏ أطلقَتِ 
al, Gal‏ وهؤلاء واققوهُم في OSS‏ القرآن العَرّبي SY Ll GIES‏ 
ch,‏ من الحُروفٍ» وما Se Galt‏ الحروف فهو Gy AN OY GR‏ 
مخلوقةء والله لَمْ يتكلّم بهاء إلا أنهم خالفوهم خلافاً Cad‏ في الحقيقة 
وذلك gt‏ ادْعَوَا لله تعالى صفةً الكلام» لكنْهم قالوا: هو مَعنى أو Bl‏ 
مجرّدة. CLS‏ بحروف ولا أصوات. وهذا yall‏ من أفسد المقالاتء 
وسيأتي نقضّه عليهم في OUI‏ الثالث في 33 على الأشعرية. 

Sia; WL,‏ بكونه (لفظيا) لأن القائلينَ به لم يُثْبتوا في الحقيقة لله 
تعالى dine‏ الکلام» وإنّما افتروا die‏ لا حقيقة لها فتسبوها للربٌ تعالى» 
Aine Lye‏ الكلام » وأبطلوا ما هو معلومٌ ضرورة في تفسير الكلام . 


YYV 


فلذا صَحّ tines‏ بِالجَهُميّة . 

,55 قَالَ الإمام أحمدٌ رحمه الله فيما رواه ابنه صالحٌ عنه -: 
«افترقت age‏ على net‏ فرق : oe‏ 4 قالوا: i al‏ مَخلوقٌ» وفرقة 
قال : كلام الله LK,‏ وفرقة قالوا: لفظنا بالقرآن JE GL‏ الله So‏ 
by‏ في كتابه : SS Sally‏ يُسْمَعَ كام الله [ [التوبة 1[ فجبریل thes‏ 

am gd a es a‏ ا 
B‏ من PAS LU Ll‏ الله Fb‏ مخلوق»٠.‏ 

والنصوص عن الإمام أحمد في تبديعهم » بل وبعضها في تكفيرهم, 
متواترة» Gye‏ منها بعضن ما فتح الله تعالى بهء By‏ إسنادة . 

وهو مَرويٌ عنه من وجوه : 

1 as عبدالله ابنه‎ ١ 
ae قال: سألت أبي زحمه الله قلتُ: ما تقول في رجل قال:‎ 
8 ae الله‎ AS Sally مَخلوقة؛ والفاظنا بالقرآن مَخلوقة»‎ 
She bn : بمخلوق؟ وما ری في مُجائبته؟ وهل یسمی مُبْتدعاً؟ فقال‎ 
ENE بمخلوق»‎ si وهذا كلام الجهُمية» ليس‎ » lous oe 
Ssh الله عنها : تلا رسو الله يك : هو الذي انر عَلَيْكَ‎ ety ts 
فالقران ليس‎ [V عمران:‎ Jl] ogo 1 Be مُحَكَمَاتٌ‎ SU ds 


rtp الأصل المنقول عنه؛‎ GON 
عن أبيه‎ VY : رواه صالح في «المحنة» ص‎ (AY) 
= اا ا قال : تلا‎ Syncs أراد حديث عائشة في الذين‎ 035) 


YYA 


OMG 5 ees 
هذا قول‎ Oa ممّنْ‎ FAT وهم‎ EGE بالقرآن مخلوق؟ فقال: «هم‎ 
tet 

LOVE جَهُم‎ OAS الأمر عندّه في هذاء وقال: «هذا‎ aes 

Jo‏ من Lae‏ إلى القرآن deal‏ أوغير ذلك بريد به مخلوق» فهو 
LON ge‏ 

قلتٌ: وأراد بقوله : aan‏ به. . .» إلخ » الاحتراز عن قول من قال: 
لفظي بالقران مخلوق» وأراد js‏ العبد القائم به الذي هو > AS‏ ورت 
لا كلام الله تعالى gba‏ المكتوبَ الملفوظ؛ فإ من قال ذلك على هذا 
النحو فقوله > على هذا المعنى » لكنّ Gb]‏ غير جائز لما يوق فيه من 
المحذور. 


= رسول الله يه : Ap‏ الذي OST‏ عَلَيْكَ SESH‏ . . 4 - الآية إلى آخرها ‏ قالت: قال 
رسول الله ب : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابة منه. فأولئك الذي goer‏ اللهء 
فاحذروهم» . 
أخرجه البخاري ۲۰۹/۸ ومسلم رقم )۲٠٠٠(‏ وغيرهما من حديث عائشة . 
)18( رواه عبدالله في «السنة» رقم LAVA)‏ 
(NI)‏ أي : لا يقول مخلوق» ولا غير مخلوق . 
(VY)‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم (VAS)‏ 
(VA)‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم (VAN)‏ 


۳4 


Jy‏ عبدالله ا de‏ «مَنْ قال: BS‏ بالقرآن و 
هذا كلام «Fay ae‏ وهو كلام الجهمية) . 

قلت له: BY‏ الكرابيسيٌ يقولٌ (NGA‏ فقال: 

yT 


5 : «قد Cals‏ هذا pty‏ المَريسيٌ»090. 


قلت : pol Ally‏ هو الحَسّين» من أسلاف الأشغرية ا 00 


في مسألة OB » babi‏ مقالهم I Gl‏ مع زيادةٍ عليه وهو eee‏ 
ee‏ ! 
ومن “dl ge Whe JEU Jaw dss gi‏ 
؟ ‏ صالح ابنه عنه. 
قال: قلت لأبي: من قال : لفظي بالقرآن مخلوق SKS‏ قال: are‏ 
لا dist‏ ولا يُصلى gel fey he by cdl‏ : 
ين ل فيل نع عن ايه قوله في اراق الجمة إلى ثلاث | 
فرق منها اللفظيّة . 3 
۳ يعقوب بن إبراهيم الدورقي چ : 
قال له أحمد: : Sad Sp‏ إنما يدورونَ على كلام. «a‏ يزعمون : 
أن جبريل نما جاءَ بشيءٍ مخلوق» يعني : جبريل» مخلوقٌ جاء به إلى ١‏ / 
(19) رواه عبدالله في «السئة» رقم (185). 
)+1( رواه صالح في «المحنة» ص: ٠١‏ 


فورض 


محمد ae‏ 
قل رو كيت يتل في خزلاب؟ قال: ايك ل : 
وجو وعلى AME GE‏ 

4 أحمد بن إبراهيم الدورقي عنه. 

قال: deel GIL‏ بن حنبل» قلت : Mga‏ الذين يقولونَ : إن ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة؟ قال: FE AA‏ مِنْ JS‏ الجَهُمية» من زعم هذا Sab‏ زعم 
ile dene Of‏ بمخلوق» ity‏ لني لك تكلم بمخلوق»27. 

— أبو داود سليمان بن الأشعث عنه. 

قال : سمعتٌ أحمذ يتكلم في [Sy LRH‏ عَلَيْهم GANS‏ 

وقال : aes‏ وارسَلْتٌ بها إلى أبي عبدالله - وهو Seay‏ متوار- 
Eel‏ إليّ ale‏ مكتوباً فيه : 

قلت : رجل a‏ التلاوة مخلوقةٌ» وألفاظنا بالقرآن مخلوقة» والقرآنُ 
ليس بمخلوق» وما تری في مُجانبته؟ وهل يُسمّى مبتدعاً؟ وعلى ما يكون 
Jae‏ القلب في التلاوة والألفاظ؟ AS,‏ الجوابٌ فيه؟ 


)11( رواه gf‏ داود في «المسائل» ص: ۲۷۱ عنه. 
oly) )۲۲(‏ صالح في «المحنة) ص: .۷١‏ 

(۲۳) رواه أبو داود في «المسائل» ضص: ١لا‏ 
(VE)‏ «المسائل» ص: 554 . 


۳1 


قال: «هذا Lil‏ وهو ٠ fon B55‏ وما Sut‏ إل «Cage‏ وهذا 
كلام الجَهْمية القرآن ليس بمخلوق» cS‏ عائشةٌ رضي الله عنها: قال 


ies 7 


رسول الله كل : ومو الذي أو SR, cs Ae‏ مُحْكمَات من أ 
الكتاب OE a €. 1 gle oh‏ فقال رسول الله كله : : لذا 
رأيتم الذين يشعون ما تشابة منه فاخدّروهم, فإنهم هم الذينْ ع 
eal‏ فالقرآن لیس OMG glass‏ 

5 إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري عنه. 

قال: سمعتٌ أبا غبدالله ‏ يعنى أحمد ‏ يقول: 

on‏ زِعَمَ أنَّ sbi‏ بالقرآن مخلوقٌ فهو جَهْمِيٌ». 

وقال: «أرأيتَ جبریل عليه السلام حيث جاء إلى i‏ تلا 
J per BOE cade‏ لنب كله أكانَ مخلوقاً؟ ما هو OMT NE‏ 

وقال: Bly‏ عن الذي يقول: لَفْظي بالقرآن مخلوق؟ 

قال: «هُذا کلام «te‏ ا و ر 
ely‏ والجهميّ OME AIS‏ 

وقال: كل - يعني deol‏ - عم يقولٌ : لطي بالقرآنٍ ~ ye‏ 
ail‏ خلفه؟ 

)0( هوعين الحديث الذي سبق قريباً في التعليق رقم )١6(‏ من هذا الباب. 

5560. : «المسائل» ص‎ (vt) 


. ١81" - ١617/1 «مسائل ابن هانىء»‎ (YY) 
. ۱١۹٤/۲ «مسائل ابن ھانیء»‎ (YA) 


۳۲ 


قال: دلا GLa‏ خلفه. ولا Glad‏ ولا يكلم Meade LOY‏ 
gf —‏ إسماعيل محمد بن إسماعيل Glo‏ عنه. 

قال: سمعتٌ Uf‏ عبدالله أحمدّ بن LES‏ يقول: Sealy‏ جَهْمِيةٌ 
Se‏ الله :> aoe‏ كلام الله مَمَنْ aS pind‏ 0 

۸ - أبو بكر محمد بن عبدالملك بن رَنْجَويّهِ عنه. 

قال: سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: دمن قال : في بالقرآن مخلوقٌ 
فهو همي ۲" . 

od‏ بعض التصوص الصحيحة لاعن الإمام اخ وهي عن 
الأثبات من أصحابه عنه» دالةٌ Dye‏ صريحة على Sf‏ اللفظيةً جَهْمية» وهم 
بمنزلة المُصَرّحِينَ EY‏ القرآن. 

وقد حكى الإمام أبو عثمان الصابوني في «عقيدته» ما حكاة ابنُ جرير 
رحمه الله عن الإمام أحمد في age‏ اللفظيةء ثم قال: 

Henge edb رضي الله عنه وأرضاءٌ: أن‎ diol عن‎ ise «والّذي‎ 
Lal GE Lope وأصحابّه‎ (age OY قال ذلك‎ WL, cae فصحیح‎ 


(9؟) «مسائل ابن هانیء» ۱١۲/۲‏ . 
(۴۰) رواه ابن جرير في «صريح السنة» رقم )۳١(‏ ومن طريقه ابن الطبري 
3 «السنة» ۰۱۸۰/۱ ۳٠١/۲‏ وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ۲۷۹/۱ - ۲۸۰ 


وهو صحيح عنه , 
)19( رواه الخلال في dtp‏ - كما في «مجموع الفتاوى» 156/17 عن 
أبي بكر به. 


rrr 


والذينَ قالوا les BAU‏ به إلى القَول GE‏ القرآن» وخافوا EON Jal‏ 
في ذلك الزمان من OL a be cra‏ ا في هذا القول ذي 
٠ iol‏ لقلا عدوا في rie‏ الذين هم Sable‏ الإنس يُوحي بعضّهم 
إلى بعضٍ c ayes‏ القول, غرورا فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به Si aul St‏ 
بلفظنا مخلوق» فلذلك ماحم أحمدُ رحمه الله جَهْميّةٌ 53 hal ee,‏ 
أنه قال: اللْفظيةٌ شر من OM damage)‏ 1 
قلت : صرحت نصوصٌ الإمام أحمد السابقة i, pops‏ 
انهم يعدّون «So pal SLB‏ المُسموعٌ المقروء ا المؤلّت من 
الحروف والكلمات» والسور والآيات» مخلوقاً. وقد بِيْنَ deol‏ رحمه الله 
ذلك بقوله : «يزعمون أن chr‏ إنُماجاء بشيء مخلوق» وهذا هو JB‏ 
في راد امد بتجهيم AN‏ 
وم re‏ الإمام 00 من أراد باللفظ ad‏ القارىء وصوبّه الذي : هو 
مخلوق. ولذا أبانَ عن ذلك بقوله الذي oly‏ عنه ابنه عبدالله : کل من 
Lely‏ إلى القرآن بلفظ. .أو غير ذلك» يُريد به مخلوق. فهو Sole eet‏ 
منه قوله : JB gan‏ لني SLL‏ مكلوق يريد به COLD!‏ فهو OCIS‏ 
فاحترز بقوله : «يريدُ به القرآن» عن تكفير من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» 
dy‏ به > BS‏ وصوته به» لا نفس الكلام الملفوظ المقروءء مع أن إطلاق 
: هذا اللفظ فيه إيهام القؤلٍ gee‏ الملفوظ الذي هو کلام wep call‏ 
(FY)‏ «عقيدة السلف» فقرة a: (VV)‏ 
(FY)‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص: 7١5‏ و«الاعتقاد» ص: 
٠‏ عن calle‏ وإسناده صحيح . 


۳4 


وقد elsif ble‏ على الإمام أحمد في هذه LOS‏ فقالوا عليه ما لم 
يقل» ily‏ عليه القول بخلق القرآن العربيّ المنظوم من الحروف العربية 
الذي dp‏ به جبريلٌ على نينا ب وقد abe‏ مبحثاً في هذا الفصل 
لتبرئته مما نسب ca]‏ وإقامّة الحُجَج القواطع من النقول الصحيحة عنه 
على بطلان هذه النسبة إليه. 

وقد Laat GLY Gily‏ غيره من EIN AGT‏ في زمانه وبعدّهء في إنكار 
بدعة اللفظية النافية» فمنهم : 

. الإمام العَلّم‎ aL) إسحاق بن إبراهيم بن‎ ١ 

قال أبو داود السّجِسْتَانِيٌ : سمعت إسحاق بن إبراهيم سل عن 
اللفظية؟ فبذّعَهم9”©. 

؟ ‏ أبو جعفر أحمد بن صالح المصريّ الحافظ . 

قال أبو داود: Sass‏ أحمد بن صالح 33 اللفظية dl‏ : «هؤلاء 
Shi‏ ,6464 ویدځل عليهم pst‏ من Pde ASI‏ 

yf ۳‏ مصعب أحمد بن أبي SAMS‏ الفقيه القاضي . 

أتاه قوم فسألوه: LUG Sf‏ ببغداد رجلا يقول: Mad‏ بالقرآن مخلوق؟ 

فقال: folly‏ العراق» ما يأتينا منكم SL cols‏ أن Als‏ 

(4") «المسائل» لأبي داود صص: ۲۷۱ . 

(") «المسائل» لأبي داود ص: ۲۷۱ . 


o 


oa 4 5‏ هذا 0 بطي bs‏ 
٠‏ إدريس 0 ازيان إماما oa‏ ر 

قالا: «من قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جَهْمِي» أو القرآن بلفظي 
«ciple‏ فهو جَهُمي ۲ . : 
5 حرب بن إسماعيل hay Bigs‏ تبت من جیار تلاميد 
(deol‏ | : 

jel go ea والصّوابَ الواضح المستقيم الذي‎ cea jb ae 
ease ees أن مَنْ عَم م أن ألفاطظنا بالقران وتلاوتناء مخلوقة,‎ st 
: بی ت۳۵‎ 

وساق الإمام ابر القايم ia‏ الله بن الحسّن اللألكاء ey‏ من 
خمسین 22 متقاربي الطبقةء فيهم جَمْعٌ من الأئمة المُقتدى og‏ أنهم 


(FY‏ رواه ابن أبى ي حاتم - كما في «السنة» لابن الطبري ۳٠١۷/۲‏ = بسند جيد 


(YY)‏ رواه ابن 0 في wa/\ ill;‏ بسند صحيح عنهما. 

. ٠٠۳/۲ لابن الطبري‎ From ذكره ابن أبي خاتم عنه - كما في‎ (WA) 

(۳۹) قال شيخ الإسلام : «وهذا محفوظ عن الإمام cleat‏ وإسجحاف: وأبي 
عبيد» وأبي مصعب الزهري» وأبي ثورء وأبي الوليد الجارودي» ومحمد بن!بشّارء 
ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي» ومحمد بن يح بن أبي عمر العذزي» ومحمد بن 
یحی apts)‏ ومحمد بن أسلم الطوسيّ « وعددٍ كثير لا يُحصيهم إلا الله من أئمة 
الإسلام وهُداته» (مجموع الفتاوى : : (E/N‏ 


۳٦ 


قالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من IG‏ القرآنٌ مخلوقٌ. 
وقالوا: هذه مقالتّناء وديئنا الذي Jul‏ الله به». 

ثم ساق نصوص بعض الأئمّة. ثم قال : 

Ga‏ كلام LINING‏ رضي الله عنهم في أن القرآنَ nt‏ من 
الله على الحقيقة» وحين Se‏ القارىءٌ فلا يكونُ من لفظ القارىء القرآن 
ككلام 5.0501 حينَ bil‏ به فيكون مخلوقاً. وكلامٌ الله mers LEY‏ 
CY‏ غيرٌ مخلوق» فكذلك WEY‏ في gel al‏ 

قلتُ: وقد رُوي إنكارٌ اعتقاد اللفظية عن إمام EOS‏ محمد بن 
إدريس الشافعيّ ‏ لكنْ بإسنادٍ فيه FB‏ ولا أحسّبٌُ ذلك كان إل في طبقة 
تلامذته. كالإمام أحمد وأقرانه من الأئمُة» فأنكروه وشدّدوا فيه. 

ولذا قال الإمام محمّد بن جرير الطبري : «وأمًا yall‏ في ألفاظ العباد 
بالقرآن» فلا أثر Glee ge ULE‏ مُضى. ولا عن تابعيّ YB‏ عَمُن 
في قوله الشفا والغناءُ؛ وفي LEH) ald‏ والهُدى» ومَنْ يقومُ لَدَيْنا ples‏ 
الأئمة الأولى . أبي عبدالله أحمد بن محمّد بن خنبل». 


5 وذكر ذلك الإمام قوام LOI‏ إسماعيل بن الفضل عن QOS‏ كبير من الأئمة 
ابتداءً بأحمد بن حنبل وانتهاءً بابي عبدالله بن code‏ وقال عقب ذلك : 
«فمذهبهم ومذهب أهل السنّة جميعاً OF‏ القرآن كلام الله ATE‏ وكلمةٌ 
كلمةٌ وحرفاً حرفا في جميع أحواله» حيث (eons Ss ss‏ (الحجة: ق 
A-۲‏ 
)+( كتاب «شرح أصول اعتقاد YON 44/7 adel Jal‏ 
)£4( «السنة» ¥/ Pog Poy‏ 


YY 


ثم ساق قولّه الذي ذكرته آنفاً برقم (۷) وقول آخر colds‏ ثم قال: 
دولا Uke JS‏ في ذلك يجودٌ أن نقوله غير قوله» oS‏ يكن لنا إمام 
نأتم به سواه» وفيه الكفايةٌ & والمَعنَع» وهو الإمامُ ON aS‏ . 
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قلت: وقد CL‏ من نُصوصِه ما فيه الكفاية والهدَاية دوي البصائر. ' 

قال الحافظٌ أبو بكر eV‏ : «احذّروا رحمكم الله تعالى هؤلاء 
الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق» هذا ام بن حنبل ومن كان 
على طريقته منگر pote‏ وقائل هذا eee Foun‏ ولا lS‏ ولا 
dey bodies‏ منه الناس Aq‏ 

Js,‏ شيخ الإسلام : انکر ,65 اللفظية الذين يقولون : 4 تلاوة 
ART) ol all‏ واللفظ به مَخلوقٌ» pagar  مهنامز ist‏ من الجهمية. 
وينوا أن قولّهم بقتضي القول HL‏ القرآن. وفي كثير من د 


ose 


EDGR ASS 


)٤۲(‏ رواه ابن الطبنري ۱ ۳٣٣/۲‏ بسند صحيخ عنه» وهو في 
«صريح السنة» له رقم (YN RM)‏ : 

LMM «الشريعة» ص:‎ )٤۳( 

)££( «مجموع الفتاوى» ٤٩۱/۱۲‏ . 


A 


المبحت الثالث 
إقامة الحجة على بطلان اعتقاد اللفظية النافية 


WS‏ مما Ge‏ توجية ey‏ الأئمّة Lot‏ وغيره للّفظية النافية 
القائلينَ : ألفاظنا بالقرآن» وتلاوتنا له مخلوقة . 

وذلك Opal rel‏ بين القراءة coy dally‏ والتلاوة والمتلو ويُطلقون 
ذلك» ويقولونَ : التلاوة والقراءة مخلوقةء وليس مُرادُهم JA‏ العبّد وحركته 
Se OL, cy‏ في ذلك yall fo ll ISI‏ من BA)‏ 
والكلمات؛ والسّور والآیات› فهو عندّهم مخلوق» وجبريل أتى بشيْءٍ 
مخلوق» والمقروء والمتلو عندهم هو المعنى المُعبّر عنه بهذه الحروفٍ 
العربيةء وهذه الحروفُ مخلوقةء واختلفوا أينَ CHE‏ كما سيأتي في الرد 
على الأشعرية في الباب الثالث -. 

فعندهم هذا القرآنُ الذي Slop‏ الناسٌ بألستتهم وأصواتهم مخلوقء 
لسن Veh‏ من الله ويس هو الذي تكلم به 

وهذه العقيدةٌ مُنافيةٌ لما قرّرناه في الباب الأول من اعتقاد HLH‏ 
وهي Cyd St Lien‏ بما أنرل الله على رسولة» كتضمن ذلك عقيدة 
الجَهُمية المُصرّحِينَ TR,‏ القرآن. 


۳۹ 


وإني ذاكر بول الله وقوته GH ul DN RAI‏ هؤلاء المُبُطلينَ 
فأقولٌ : | 

قَدْ PY Cau‏ من كتاب الله المعصوم الذي لا يأنيه الباطلٌ من 
بين يديه ولا من حل > على of‏ الله تعالى تكلم بهذا القرآن العربيّ : ولیس 
هناك قرآن als cape‏ الله تعالى به لفقل Sey danas‏ منه جبریل عليه 
السلام» Bly‏ كما سمنة إلى محمد كه atl,‏ محمّدٌ ب كما (Mia‏ 
إلى aad‏ وذلك من وجوه : 

الوجه الأوّل: Js‏ الله ss‏ : «فإذا Sta iN‏ فاستعدٌ اللو 
السْيْطان ن الرجيم . نه لیس ا لَه سلْطانٌ على Sai‏ آمَنوا ate‏ بهم 
pa as‏ لمن ل رون کک 
ee wl sd wi EE 5‏ الذي يحون Sj‏ 
Leal‏ وَهذا SL‏ عَرَبيٌ Se‏ [النحل : [VY 4A‏ 

الات على ما را من sy‏ 

الأوك: oe Ny 5 ee‏ لقرآ: ابن لل a‏ 
hy lI‏ من اا كالالف والباء را Y a ne‏ حلاف 
فيه . 

0 مجردق»‎ glad لا‎ alls لألفاظه‎ re 1 Bel al : والثانى‎ 


YE: 


المعنى المجرد لا تتَصَورٌ GAS‏ كما لا يخفى . 
والثالث: الذي تُبَدّلُ منه آيةٌ مكان آية هو القرآدء لأنه هو Catt‏ 
من الآيات. وهذا Gly‏ به اللفظيةٌ. 


والرابع : قوله : (الله i‏ ما برل os IH‏ به Sally‏ 
هو الله كما هو ظاهرء وفثل التنزيل مُضاف إليه كما Gyo‏ الآية» وقد 
مر بك ot‏ تعالى لَمْ Chal‏ شيا من الإنزال, إلى نفسه إلا كلام Sy‏ 
به هو القرآن الذي JAS‏ منه آية مكان آيةء وهذا لا Saal Jak‏ على 
إنكاره . 


والخامس : قوله : رل رو الْقدُس IG So‏ الضميرٌ في قوله : 
CIS)‏ عَائدٌ على قوله : UL‏ وقد عَلِمنا أنه القرآن» فأثبتَ أن روح 
القدس UG‏ من الله» فكان مُسموعاً له منه» متلق عنه» وروح القدس هو 
rege‏ وقد lee‏ آنفاً . 

فالذي نَل من الله تعالى هو الذي JF‏ به SRI Oy)‏ ولم يُضِفْ 
إلى رُوح القدّس شيئاً من فعله سوى التنزيل له من ربٌ العالمينَ. 

والسادس : المُرادُ من هذا السياق للآيات Sf SUS]‏ هذا القرآن يس 

من Sil oe faa‏ على as ae res ue‏ وارادوا رجلا 
ن Lassi as)‏ وهذا ar bu‏ ا u‏ : اللخ ids,‏ 
إما هي ألفاظ مركبة من الحروف» وهذا مما لا CHESS‏ في فأقام الله 
الحجَةَ على USN‏ وأبطلَ عواهم » Sb‏ صاحبّهم الذي ادّعوا St‏ رسولٌ الله 
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كل he‏ منه القرآن أعجمي» وهذا كلام dee‏ له ان ل 
مع (ALE‏ ولو كان Lal]‏ تأتيه معان مجردة GY‏ الأعجميّ أن seh‏ 1 
ay » (glass‏ إِنْما كان egal dial ash‏ | 

وأشارٌ بقوله : CEG‏ إلى حاضر وهو القرآن الذي هوتنزيله | 
الذي نزل به جبريل» GG‏ الله EAA‏ على USI‏ بِكَوْنِ هذا اللسان . 
Gal‏ كلام Lay‏ وك مل » وجبريلٌ عليه السلام GS‏ اليس لهما. 
وظيفة إلا هذه. ا 


والوجه الثاني : قوله تعالى : ily‏ الله sits od‏ الذي GS‏ 
a‏ الْكتَابَ Sealy wre‏ اتيناهم Ses‏ يَعْلْمُونَ a‏ مل من رَبك 
abe‏ فلا نوين Seth Se‏ [الأنعام NE:‏ 

دلت الآيةٌ على ما ذکرنا من وجو : 

الأوّل: الكتابُ المْفَصّلُ هو القرآن Spall‏ بلا خلاف. 

وفي وصفه ب (الكتاب) دليلٌ قاطمٌ على oe Cig Sat dt‏ 
الحروف العربية» eon (glee MS gly‏ لما ~~ وصفه ب ay (LES)‏ : 
SU!‏ بالكتاب : Oa KAI‏ والمُعنى المجرد لا يُكْتَبُ حتى by‏ حروفاً ' 
منظومة aera‏ القرآن كلام الله ب (الكتاب) جاءت في مواضِعٌ كثيرة من 


40( وقد یراد بالكتاب ما يكَبُ فيه کقوله تعالى : Op‏ لمران ريم في ٠‏ 
كتاب مَحنونٍ) [الواقعة : SESE [YA- YY‏ هنا ليس هو القرآن نفسه. وإنْما هوما ' 
cs‏ فيه es OL wl‏ لد يراد به em‏ نقسه» وهذا توضحه القرينة ؛ alty‏ لا 1 


yey 


القرآن» ولا BF‏ بین تسميته ب (القرآن) أو ب (الكتاب) Js‏ ذلك كلام الله . 
تعالى وقوله» قال تعالى : A Ge a)‏ نرام & الجن یستیځون Stal‏ 
لما os‏ الوا أنصتوا فلم ah‏ ووا إلى ومهم Soph‏ . الوا یا وسا 
UI‏ سَمِعْنَا Ugh UUs‏ من ah‏ مُوسَى» [الأحقاف : ies‏ فسماه قرآناً 
وكتاباً والذي يُسمَع إنما هو ST‏ الذي هو الكلام Cap‏ من الخروف 
والمعاني . 

قال شي الإسلام : «الكتابٌ عند مَن يقولٌ: إن كلام الله هو المعنى 
دون Gy pull‏ اسم للنُْظم العَربيّ» والكلام Se‏ اس للمعتق : OT ly‏ 

SM‏ بينهماء فلفظ (الكتاب) ply‏ اللفظ fap‏ باتفاق ان فإذا 

isd sot‏ لكاب Ge‏ الله عُلِمَ OF‏ النظم Site fel‏ من اللهء 
وذلك day‏ على ما قال af : CEN‏ منه بدأ > أي : هو الذي تكلّم ea‏ 

والثاني : Jit‏ تعالى إنزال الكتاب Stes Sais‏ مُضافاً إلى نفسه . 

والشالث: OH‏ تنزيله منه عر fy‏ لا من غيره. فدلٌ على Ot‏ 
of Lal‏ منه . 

والرابع : أخبرٌ أن أهل الكتاب يعلمون أنه ly days‏ ابتداةه caus‏ 
والعلم يفيدٌ اليقينَ Ji, ew BLN‏ والشّكُ sy‏ وأقر تعالى 
علمَهُم هذا prs‏ كر بل vids‏ بقوله: BS WY‏ من ن الممترين) 
[الأنعام : 114] Jas‏ على أنه خی ولو IS‏ ما عَلِموهُ St Sy‏ القرآن 
من غيره ait LS care VAL‏ تعالى على ذلك . 


)£4( «مجموع الفتاوی» ٥٤٤/٦‏ . 


yer 


وأشارّت a LY‏ أن آهل الكتاب الذين يعلّمونَ أن هذا القرآن : 
St Ge pal‏ من الله تعالى لا مِنْ IT ote‏ 
الذين يقولون: هذا J all SUSI‏ مخلوق. كما cae‏ من سائر 
الجهمية القائلينَ بخلق القرآن. ْ 

والوجه الثالث: Soe gm‏ المشركونٌ شعراً ٠‏ لم يدوا بهذ العسلية . 
إلا هذا القرآن dy at‏ المؤّف من الحُروفٍ العربيّة. فكذّبٌ الله تعالى 
دعواهم» كما IE‏ تعالى : “tke Wp‏ الشغر BAG‏ ل إن BUF‏ 
WS‏ مُِينُ » ز[يس: [VA‏ 

قال اإمام أبو محمد بن قُداتة : «فلمًا نفى الله عنه أنه tl, Sas‏ 
ران لم بي Tg‏ في أن Tah‏ هو هذا Se SN‏ ! الذي هو 
كَلماتٌ وحروفٌ OY oul,‏ ما ليس Y Was‏ يقول Ong at: Sol‏ 

قلتُ: وهذا Sale‏ الذي قال السّلّف: St‏ غير مُخلوقء وقالت ' 
الجهميةٌ: إِنه مخلوق. | 

والوجه الرابع : ما تقزر في اعتقاد AL‏ الذي شَرَحْناه في الباب ' 
الأول من كون هذا القرانٍ من الله بدا وإلية يرد وقد فصّلناه بما يُغني عن 
الإعادة . : 

والوجه الخامش: إضافةٌ هذا القرآن إلى الرسول البشري تارق ' 
وإلى الرُسول الملكي تارةٌ ‏ كما سبق تقريرهُ في الفصل السابق ‏ وأنّ معنى ١‏ 
ذلك أنهما آدياهُ وبلَعامُ دليلٌ على أنه قول pa)‏ عنه وکلامهُ» yay‏ الله 


)¥£( «لمعة الاعتقاد» ضص: ۱١‏ . 


Yee 


تعالى . 

والوجه السادس : قوله تعالى : SNS‏ خد je‏ الْمُمْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 
Sb‏ يَسْمَعٌ کلام الله» [التوبة: ]٦‏ أضافٌ الكلام إلى نفسه. وأبانٌ 
أنه هو الذي يسمعه as‏ المستجير» jt Jeu‏ الكلام على حقيقته 
المفهومة حال geo‏ ترد د القرينةٌ التي Gi‏ عن المعنى المُتبادر 
وکام الله هنا هو القرآن لا غير والكلامٌ كما قررناه في الباب الأول اسم 
للفظ والمعنى Jas Lae‏ هذا إذا على أن ght‏ س ال 
المُستجيرٌ هو كلام الله على الحقيقة» وكلامُهُ تعالى غيرٌ مخلوق . 

والوجه السابع : peat GLb]‏ أهل الإسلام على أن القرآن العربي 
كلام الله تعالى لا كلام غيره» منه بدأ بألفاظه وحُروفه لا من غيره» tly‏ ليس 
لله قران سواه هو الذي Eb‏ رسُولُ الله محمّد يكل عن جبريل» وجبريل 
عليه السلام عن ره تعالى » لم يتقو منه جبريل ولا محمد كك Be‏ ولا 
كلمةٌ Cis‏ وهما أميناهُ على ويه و الله Le‏ حَيْتُ da, bes‏ 
[الأنعام : [VE‏ 

والوجه الثامن : يلرم ba‏ َم القائلينَ بخلق gle‏ القرآن مطلقاً أله 
لو Sis‏ القرآنُ العربيئ bias‏ بالألفاظ العربية مخلوقاًء فأين مُلقَ؟ Vp‏ 
of 4,‏ يكون مخلرقاً في مَل كار ip celal‏ يصيرٌ صفة JAAD‏ 
الذي BE‏ فيه. لا صِفةٌ لله, ويكون deem‏ كلاما للمَحَلُ الذي SE‏ فيه 
لا كلاماً لله «dla‏ وهذا كفر بين والْعَجِيبٌ أن يكون هذا الوجه مما 

فهذه بعض الوجوه WLU‏ لاعتقاد اللّفظيّة, ويرد عليهم أكثرٌ من 


4 


ذلك ولكنٌ ee)‏ تقوم ببعضه . ۰ 
فمن UG‏ هذه الحقائق التي ذكَرْتَ وما يشبههاء بان له hey oe‏ 
اللفظية القائلين أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» بالجهمية . 
Gta,‏ والائمةحينَ كفروا من قال بحل bys tl ial‏ من قال | 
بخلق القرآن الذي بين تي المصحف yg sl‏ في الملفوظ ! 
pean‏ المؤلّف من الحروف العربية» ولا یعرف السّلّفُ Las,‏ هذا ' 


(SN 5‏ الذي Rl S598‏ انافية فليس عندهم oe Sal‏ 
هذا القرآن cy pl‏ وهو كلام الله (ISS‏ به على الحقيقة . 
: بعض النصوصٍ البينة الموضحة لما ذكرئهُ عنهم 
١‏ عبدالله eed ard‏ 


‘angi 
E قلتٌ:‎ 
| بن حنبل.‎ dah إمام‎  ؟‎ 
٠ لك‎ Ast قال أحمد بن سعيد الدارميٌ : قلت لأحمد بن حنبل:‎ 
hall قلت له: نحن نقول:‎ OST إني‎ : J نكرت منه شيعا‎ Ly » قولي‎ 
: شيعا منه‎ Of كلام الله من أله إلى آخرهء ليس منه شيءٌ مخلوق» ومن زعم‎ 
: أخرجه ابن الطبري رقم (477) بسند لا باس به ومعناه عنذ الآجزي‎ )48( 
0 ae في «الشريعة» ص: 9من طريق أخرى‎ 


Yet 


مخلوق فهو US‏ فما أنكرٌ منه شيئاً OAL yy‏ 

قلتٌ: واللّنْظية يقولونَ : كلام الله ليس Gd‏ ولا آخرٌء ولا يتجزأء 
وهو غيرٌ القرآن العربي » Tally‏ العربيّ lel)‏ هو عبارة عنه أو AS‏ 

وقال الإمام أحمدٌ: Sou‏ لا نحتاجُ LLG Sf‏ في هذا القرآن عندناء 
فيه أسماءً call‏ وهو من call le‏ فمن قال لنا: a]‏ مخلوقٌ» فهو عندّنا 
Gals‏ 

قلتٌ: وهذا النصٌ نقلّه أبو الحسن asl‏ عنه في «الإبانة» وهو 
من Bol‏ على الأشعرية من غير ats‏ سأذكرها في الرد عليهم . 

وقال الإمام deat‏ «على JS‏ حال من ENS SLB SEN‏ الله غير 
OGG goes‏ 

OCS ai الله حت‎ pS «القرآنُ‎ E 

. حال, 0 مكتوباً حر ومَتلواًء ومحفوظا‎ JS يعني على‎ oi 

a‏ عن Lot‏ في هذا المعنى jaw‏ إحصاؤة؛ وفي النصوصٍ 
التي leit‏ عنه في gill cata‏ قله tes‏ لعن اراك الهداية.: 

— إسحاق بن إبراهيم بن راهُوَيْه الإمام الفقيه. 
)£4( رواه ابن أبي حاتم كما في «طبقات الحنابلة» ٤1/١‏ - بسند صحيح 


)0%( «الإبانة» للأشعري ص: .۷١‏ 

(01) رواه ابن هانىء في «المسائل» ۱٥۸/۲‏ عنه به . 

(or)‏ سيأتي هذا النص قريباً في قصة أبي طالب في «المبحث الخامس» من 
هذا الفصل. 


vty 


قال: «ليسٌ Se‏ أهل bat‏ اختلافٌ Ta St‏ كلام الله ليس 
بمخلوق» ASS‏ يكون 5 a‏ من SN‏ ڪُر وجل مَلوقاً؟ 00 . 
ش ro‏ : واللفظيةٌ يقولونَ البو ع اران 
غيره تعالى . : : 
٤‏ - يحبى بن يحبى النيُسابوري CNN‏ 
قال: «من jy if oe‏ القرآن من abit‏ إلى آخره آي تخاو فهو 
کافٌ ۰۵ . : 
قلت : واللفظيةٌ يقولون : ما Cab‏ من OLY‏ هو النظمُ a‏ 5 
I | ais‏ 
- محمد بن pt‏ الطوسي AE‏ الحافظ . 
قال: ih‏ كلام الله غير مخلوق» أيئما Bb‏ وحيئما CS‏ ل 
يتغيرٌ ولا OJ Vy dnd‏ | 
قلتُ: eb GE‏ هو Sal‏ العربئ المَجيد. 
٦‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ الإمام المجتهد. 


(or)‏ أخرجه ابن'أبي حاتم - كما في «العلو» للذهبي ص ١77‏ - بسند صخیح 


(of) |‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلو» للذهبي ص: 17# dey‏ 
صحيح عنه . 1 

(ه) أخرجه ابن ي حاتم كما في «العلره للذهبي ص VEO‏ پشښند : 
ما : 


¥SA 


قال في عقيدته : Sita‏ ما نبدأ بالقول فيه من ذلك OE‏ الله عر ea‏ 
وتنزيلةء إذ كان من مُعاني توحيده» والصّوابٌ من القول في ذلك عندّنا: 
أنه كلام الله غيرٌ مخلوق. وكيف كُتبَ. وكيف ثُلِيَ » وفي أي موضع 
63 في السّماءِ deg‏ أوفي الأرضٍ oe be‏ المحفوظ كان 
hs‏ أو في ألواح صبيان الكتاتيب bys‏ في حجر نقش» أوفي رق 
clas‏ في ii‏ حُفظ > أو باللسان Bd‏ فَمَنْ قال غير f Ub‏ واّعى أن 
قرآناً في الأرض » أو في السّماءء غير الذي Ib ls‏ ونكتبة في 
مصاحفناء أو اعتقَدَ ذلك بقلبهء أو tant‏ في نفسهء أو قالّه بلسانه (slo‏ 
به فهو بالله AS‏ خلال ut‏ ‘ ويّريء من الله والله بَريءٌ منه. pis‏ 
الله he Je‏ : : وبل Jams SS‏ . في لوح مَحْفُوظ 4 [البروج : 1١‏ 
JW ]۲‏ - وقوله Gout‏ -: «وإن see‏ من SS Aa;‏ اسْتَجَارَك oe‏ 
Gos‏ كلام الله [التوبة Sb:‏ الله جل SAA ol gE‏ 
Uh‏ من لسان BB dee‏ مَسْموعٌ» وهو TS‏ واحدٌ» من fee Be‏ 
وفي اللي المَحُفوظ مكتوبٌ, وكذلك هو في الصدور مَحفوظء وبألسن 
الشيوخ والشبان SEs‏ فمن رَوى علينا أو کی عا Spas of‏ غاا أو 
wh os‏ غير ذلك» فعلَيّه dead‏ الله «aby‏ ولعنةُ اللاعنينَ والملائكة 
والناسٍ LEY Sanat‏ الله منه صَرْفاً ولا Hay MSE‏ ستره» وفضخة 
على رُؤُْوسٍ الأشهاد, يَوْمَ لاتنقَمٌ الظالمِينَ معذرتهم ولهم ly EAU‏ سوئٌ 
COG‏ 


)04( أخرجه ابن الطبري في «السنّةه ٠٠١ ۳۹۹/۲ 184/1١‏ بسند 
صحيح عنه» وهو في «(صریح السنة» له رقم .)١5-1١5(‏ 


4۹ 


اقاي uy‏ أبو بكر أحمد بن كامل البغدادي (إمام حافظ 0 

۰ . جرير)‎ 0 Spee 
٠ داود الأصبهانيّ إمام أل الظاهر قول داود في‎ Gly روى عن‎ 
' الله تغالى إل‎ JU قال: سكل عن القرآن؟ فقال: «القرآن الذي‎ 2 
غيرٌ مخلوق» الذي‎ (oes ا مهرود وقال : في كتاب‎ 

بينَ أظهرنا يمسّهُ الحائض Reap‏ و رن | 

فقال القاضي أحمدٌ بن ue‏ «هذا Cade‏ يذهب إليه ae‏ 
المتكلّم 26 وهو كَفْرٌ بالله) ص الخبرٌ عن yy‏ الله يكل أنه oe‏ أن 

: CS UH Jes gual dy Sf مخافة‎ Gut we يُسافْرٌ بالقرآن إلى‎ 

في المصاحف ally‏ والألواح وغيرها LTS‏ والقرآن على أي ky‏ 

| MG gles غيرٌ‎ Joly فهو‎ hs ass 

Cet ates dae pS فتامّل رحمك الله هذا‎ 28 

بكثير من اللفظية الكلابية والأشعرية» وذلك أنه كان E Jaca,‏ هناك قرآنا 

مكتوباً في oii‏ غير GES‏ والذين جاؤوامن Se A‏ اللفظية يقولون: ' 

لیس لله كلام إل ما في نفسو وهذا القرآن ie‏ اله في الح المحفوظ | 

أو في غيره» فجعلوا ما في on‏ مخلوقاً. وهذا أدهى من abe Ss‏ 

وسيأتي مزيدٌ في شرح اعتقادهم في الباب الثالث. 


).عو ایی thal‏ عبدالله بن یما بن cst‏ کان متكلما من زؤر : 
535 ا ابن الطبري ۳٠۰/۲۰‏ - - ۳ والخطيب في «التاریخ» ۲۷٤/۸‏ ٍْ 
بإسناد صحيح إلى أحمد بن كامل . ; 


4 الحافظ الإمام عبدالله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ 
الاصبّهانئ : 

choy heyy وهه‎ al به فيه‎ alse القرآنَ كلام الله‎ bpp: Jb 
ونِقّمَتهء وعذابه وسَخطهء 0153 ليم والمئّنّء والأهوالٌ‎ cat, وکر‎ 
وعِلْمِه النافذ» ومشيثته‎ «Galil في التّرغيب والتّرهيب» بقوله‎ Sta, 
السّابقة» وحجُته البالغة» وذْكْرٌ سلطانه ادائ وليس منها شيْءٌ مَخلوقٌ»‎ 
إلى آخره كلام الله غير مخلوقء‎ | abst من‎ DM sale من‎ di أنه كلها‎ 
Sun, الجهمي ؛‎ Seal HS والإنكارٌ فيه‎ Ab, AUIS فيه‎ iu 
est) الواقفيّ » وهو كلامه في الاحوال كُلّهاء حيث ثُلِيَ وتصرّف» في‎ 
ما قُرىء في المحاريب‎ doy She وبين اللُوحين» وفي صدور‎ 
Soe منه بدأ وإليه‎ I eS أو‎ Lit وغيرهاء وحيثٌ ما سه أو‎ 
فيه عندّناء‎ ELE ون 83 أن القرآن أ وبعضه أو شيئاً منه مخلوق. فلا‎ 
به عن‎ SELB Bis ot by اهل العلم من اهل السنة والفضل‎ ses 
الم ومن زعم م أن القرآنَ كلام الله ووقف, ولم يقل : غيرٌ مخلوق» فهو‎ 
مخلوق» ولا‎ : dst قولاً من الأول وشر من ومن قالّ: لا‎ Let ne 
قال : : القرآن مخلوق بعد‎ AS شك في‎ Sy «ee غير مخلوق» فهو‎ 
ومّن وقف عند‎ dle سَمعٌ من العلماء ء المَرْضِيِينَ ذلك» فهو‎ Of dey علمه»‎ 
4 Ge عند القرآن فهو‎ Lady فهو واقفيّ » ومّن‎ Lil 

lis‏ رحمه الله : «فجبريلٌ ake‏ من الله تعالى » والنبيي يكل سمعَةُ 

)04( أورده Lidl alg ce‏ إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ٤۷‏ /ب- 
I/ EA‏ بسند صحيح إليه 


Yo! 


من جبريل عليه الام وأصحابٌ الي فق ورضِي عنهم سعوا من ابي 
ا ثم الأول BIG‏ هلم ATE‏ يومنا هذاء وبعدّنا 4S‏ كما ls SS‏ 
وهو کلام الله غيرٌ مخلوق» ومَن َعَم أن القرآن أو بعضه مخلوقٌ» أوشَيْء . 
منه في Be‏ من الحالات بجهةٍ من الجهات فقد زعَمّ أن جبريلٌ ja‏ 
من الله مخلوقاً. ely‏ إلى النبئّ HE‏ مخلوقاً al LS Sh‏ 
مخلوقاً»< mon‏ 
- الإمام الحافظ yf‏ عثمان الصَابونيٌ . 

قال: «ویشهد عاك الحديث ويعتقدون it‏ القر jt‏ كلام الله وكتابه 
وخطابة ووحيه th pis‏ غيرٌ مخلوق» ومن قال بِحَلّقه واعتقده فهو كافرٌ 
عندهم» ST aly‏ الذي هو كلام الله tess‏ الذي ينزل به جبریل على 
الرسول, 8 bee uy‏ لقوم يعلّمون lysis Lett‏ كما قال عر من قائل: ٠‏ 
O5 dex oy‏ الَْالَمِينَ : نَل به الوح الأمينُ . علَى 5S LE‏ 5 
الْمُنذرِينَ . OL‏ عَرَبِي eet‏ [الشعراء NAY:‏ هفلم وهو الذي tab‏ , 
الرسول يكل sis et‏ به في قوله تعالى : ايا Longe‏ مَل A‏ ش 
من ن ربكي [المائدة : ۷ فكان الذي بلّغَهِ كلامّه عر وجل وفيه قال ' 
eel‏ ا : : «أتمنعوني aif of‏ كلام ONES gy‏ وهو الذي pall bins‏ 
وتتلوهُ Ky ESV‏ في mba!‏ كيف ما pad‏ بقراءة قارىي 
ولفظ لافظ. وحفظ حافظ› hides‏ وفي Sl‏ مَوضع os} gs‏ | 
في مصاحفب أهل الإسلام وألواح صبيانهم» وغيرهاء كلام الله جل . 
MA See estoy ٠‏ | 

)11( سبق إيراد هذا الحديث في OUI‏ الأول ص: Ae‏ 


YoY 


cb‏ وهو SL‏ بعينه الذي نقولٌ: غيرٌ مخلوق» فمن َعَم أنه مخلوق 
فهو SBS‏ بالله العظيم ۲ . 

. الإمام أبو القاسم 7 ة الله بن الطبريّ‎ 7 ٠ 

قال: «سیاق ما do‏ من الآيات من OLS‏ الله تعالى » وما روي عن 
رسول الله ية والصٌحابة والتابعينَء على أن القرآنَ chs‏ الله به على 
الحقيقة, وأنه GI‏ على ca chen Of Fal, HB pow‏ وأنْ يدعو الناس 
إليه » ji, a ee,‏ على الحقيقة ٠‏ مَتلو في المحاريب» مكتوبٌ في 
الممصاحفب. محفوظ في ٠ Sassi‏ ليس بجكاية ولا عبارة عن قرآنٍ» 
وهو قرآن واحدٌ غير مخلوق» jabs‏ مَجُعول, ومربوب» بل هو iis‏ من 
صفات ذاتهء لم يڙل به متكلماء ون قال غير Be ghia‏ شال ا 
مبتدعٌ. مخالفٌ Cali‏ السنة OM doles‏ 

ثم شرّعَ في سرد الأدلة. 

قلتٌ: : فهذه هي العقيدة il‏ قبل of‏ يعرف الناس بدعة اللفظء 
ولا غرف الناس القرآنَ الذي تكلّم الله تعالى به إلا على هذا التفسيرء حتى 
أدخلت Kagel‏ على uy‏ بدعة «dab‏ ليطفئوا بها نور العقيدة المرضية 
التي كان عليها خيرٌ الناس من بَعْد رسول الله ية » أصحابه cad‏ بعدّهم 
من Ltt‏ الهدى» حتى عَهد امام السئة ورافع رايتهاء وعدو البدعة وكاشفب 
سوأتهاء الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» فكانّ لها 


.5 رسالته في «السئة» أو «اعتقاد السلف» نص:‎ (VY) 
Y/Y اعتقاد آهل السنة»‎ Spel «شرح‎ (AY) 


Yor 


وإخوانه بالمزصاد» كما وقفَ لهم حين صرّحوا بخلق القرآن» WE SES‏ 
بنور الكتاب وهدي خير الأنام» فعقل كلامّه من عمّلّه Aa‏ الله. وكانَ على ' 
هذى مستقیم» وعَميّت بضائرٌ أقوام فضلوا عن LEAT‏ وما ققهوا مقالّه ' 
فتمكنت منهم الأهوائ حتى cl‏ منهم Lay A‏ كانت فيهم رؤوس 
نر أقوالّهم , ببب ما فيهم من BAD‏ والعبادة والعلم بالفروع وكثير , 
من الأصول. ولكنٌ الهدى Js‏ الهدى أن LEI A‏ الكرام» فإ Sud!‏ 
إن التفت إلى oe‏ بعدهم بعد دخول الأهواء في الأصول . والفروع » mon‏ 


الا يضمن السلامة في الديانةء GLEE LL,‏ من HEN‏ بمقدار ما 


يقتدي فيه بالسّلف . 


Ls‏ خير في اتباغ مَنْ سَلَْفْ wt ges‏ شن شل 
والله oe‏ ولا حول ولا قوة إل بالله. 


>” 


المبحث الرائع 
بيان غلط اللفظية النافية على الامامين 


أحمد والبخا 


بيان غلطهم على الامام أحمد بن حنبل رحمه الله: 
لقد عرفتك asst oN So‏ مه الله تعالى فيمن يقول: (لفظي 
بالقرآن مخلوق) Sh ty‏ ذلك من وجوه كثيرة غنه» fa Vs‏ مجالاً 
للشك في Be‏ قوله فيهم . 
ولكن لما كان من أمره في الفتنة ISL‏ مما رفع الله به jhe Gls‏ 
الانتسابٌ إلى عقيدته Ay La.‏ عنها بدعةء وعلامَةٌ gall‏ اتباع 
عقيدة أحمدء وعلامة المبتدع YS‏ لذا صا کل من أتى واد لزانت 


أهل القبلة Fy‏ بالانتساب إليه في الاعتقاد» ويعتصم به» WSs‏ طائفة 
C5 CSL,‏ إليه اعتقادّهاء pity‏ : هواعتقاد أحمدّ بن حنبل» » فبروجٌ ذلك 


عند من لا تمييرٌ له ويقبله وينضرُة SIs‏ الإنصاف في ذلك cai St‏ كل 
طائفة Ltt‏ على The‏ دعواهاء ولقد عَلِمْنا من AL ES‏ الكرام 
رحمهم الله OF‏ (الإسنادٌ من الدين) فمن eal‏ فقد برىء» ومَّن لا فلا. 
وليس ILE,‏ الناظرٌ في كلام الإمام أحمد, والمتتبحٌ لطريقتهء أنه 
بَرِيِءٌ من البدع وأهلهاء فسائرٌ هذه الطوائف التي تنتسبٌ إليه pas‏ 


Yoo 


عقائدها بأحمد. إما: ؛ 
١‏ بالكذب الضريح عليه 
اا د - أسانيدها. 1 
معرفة مراده منها. 1 
سوى الطائفة المنصورة ‏ إن شاء الله EAN fal‏ ة والائزء التي :لا | 


تعرفٌ ple‏ لكام والبدّع , a‏ عن الصفات السابقة ة التي Cia‏ بها 
المُبتدعةٌ فلا تكُذْبُ عليه ولا تحتح ae‏ 4 ہما ص إسناده: وٹیت» 


وظهرّت DVL‏ منه مفسَرَة 5لا لَبْسَ فيها ولا غموض» ولك بجع مقالات ش : 


الإمام. إلى بعضهاء والترفيق تين عا اشا منهاء وضمّها إلى أقوال: أسلافه 
وإخوانه من الأثمة الذين لم يعْرفوا بالبدع , إن وجدت» لصح لهم i>‏ 
القول : اعتقادنا هو اعتقادٌ أحمد بن حنبل» وهو SALLI Steel‏ 


وهذا Gel‏ هو الذي سكناه ٠‏ في كتابنا هذا ally‏ الحمد والمئّة -. 

والمقصود هنا: : أن اللفظية النافية انتسبوا إلى الإمام أحمدء ونقلوا 
200 مُوافقاً لعقيدتهم , وتأولوا نصوصّه الصريحة في إنكار مقالتهم 
على ما يوافق أهواةهم ونصروا ذلك من وجوه : 

الأؤل: رووا ate‏ أنه قوق «لفظي بالقراآن مخلوق» . 

وهذا ذكره Gage‏ في اعتقاد الإمام CO dead‏ 


(14) «مجموع الفتاوی» 7514/17 


yo" 


والثاني : رورا JIS]‏ القولٌ: (لفظي بالقرآن غير مخلوق) في قصة 
أبي طالب وغيره. 

وقد GL.‏ البيهقيٌ ye Lill‏ رواية فوران عن eal LY‏ وكذا 
قصة ابن DS‏ ثم قال: «فهاتان الحكايتان تُصرّحان Ut St‏ عبدالله أحمد 
ابن حنبل رضي الله عنه بريءُ مما Gilt‏ مذهبٌ المحققِينَ من أصحايناء 
إلا أنه كان يستحبٌ pS di‏ في esl Sy AB‏ فيه Qs‏ إنكار 
ما Mel SS Cade ile‏ 

قلتٌ: auf‏ مذهبّ اللّفظية» Aol Se‏ بإنكار أحمدّ على أبي طالب 
وابن شدَّادٍ بأنه dis‏ على ضدٌ قولهماء fy‏ الصّوابَ عندّه Sf‏ اللفظ بالقرآن 
مخلوق» Sfp‏ هذا هو قول من سمّاهم المحقّقِينَ من أصحابهم» أمثال أبي 
الحسّن الأشعريّ ومن AS‏ كابن الباقلاني وابن فورّك وغيرهم . 

والثالث : تأولوا ما تواتر عنه من إنكاره على من قال : (لفظي بالقران 
مخلوق) على ثلاثة معان : 

HL محدّتٌ لم يتكلّمْ به‎ dg dy 

؟ ‏ أنه أراد به الجهميٌ المَحض الذي يزِعُمْ Of‏ القرآنَ الذي لم 

وهذا Joi‏ البيهقي فيما ASS‏ عنه شيخ OVA‏ 

Gdn Sty‏ معناه الطرّْحٌ ely‏ ومنه قولّك : (لفظتٌ باللقمة) إذا 

)10( «الأسماء والصفات» ص: 555 . 

(55) «مجموع الفتاوی» ۳۹٤/۱۲‏ . 
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طرحتّها Cally‏ بهاء ونهذا المعنى لا تجو CLA]‏ إلى القرآن. 

وهذا قول أبي الحسّن (Sat‏ وغيره©. 

والرابع : وربُما rl‏ بعضهم بما رواه فوران قال: سألني الأثرم وأبو 
عبدالله (hal‏ أن CHL‏ من أبي عبدالله SLUG BLE‏ فيها عن 
أصحابنا الذين يُفرقونَ بين اللفظ والمحكي » فسألتة؟ فقال: «القرآن كيت 
تصرف في أقواله وأفعاله فغيرٌ مخلوق, UG‏ أفعالنا فمخلوقةٌ» قلتٌ: 
فاللفظيةٌ تعدّهم يا با عبدالله في جملة الجهمية؟ فقال: رلاء لججهمية | 
الذين قالوا: القران مخلوق 000 . 

: نجيبٌ - بتوفيق الله تعالى - عن جميع هذه الظنون» افنقولٌ‎ pss 

UT *‏ الوجه الأول فهو خطا Gals‏ وإفك ين على الإمام أحمد» | 
hat‏ النقل pal‏ به من رفاية خاصّةٍ أصحابه daly‏ بيته » فيما سقناه ٠‏ 
Se 4 si‏ 

ولو كان ذلك 7 Aly,‏ معروفٍ لكان خط kd‏ د انه 1 ue‏ 
قبوله رد الأخبار الصحيحة المُتواترة عنه Lay‏ ذلك. وهذا لا يقولهُ ple‏ 
ولا عجَبٌ Op‏ الأهواة hat‏ بأهلها ما هو CART‏ من ذلك. ٠‏ 

UL, *‏ الوجهُ الثاني فقد CET‏ عنه في CALS‏ الآتي de‏ هذاء 
Ce of ok,‏ إنكار LY!‏ أحمد لإطلاق (لفظي بالقرآن غير مخلوق) ' 
يرجم vest)‏ 

| .۳۹۲/۱۲ انظر: «مجموع الفتاوى»‎ (AV) 

(VA)‏ رواه الحاكم - كما في «سیر أعلام النبلاء) ۲۹۱/۱۱ - بسند صحيح.. 
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أحدهما: كونه Blow Eek‏ لم يتكلّم بها ALE‏ 

- والثاني : لما يوهم من GI‏ الباطلةء كإدخال Jad‏ القارىء 

Cay‏ مُحققیهم )1( لم Jb‏ به Leal GLY‏ ولا ارتضاه» بل أنكرّهُ 
SPL Lat‏ به pd‏ أبي طالب الذي AK‏ عنه SB‏ ما Ke‏ أبو طالب 
من کون اللفظ بالقرآن غير مخلوق عَدَّهُ أحمد EL‏ يهِجَرُ أصحابُهاء Sy‏ 
ds‏ من وصفهم البيهقيٌ ب (المحققينَ) أنكره IB‏ منه» وجهم القائلينَ 
به» إذ مقتضا أن جبريل إنما tle‏ بشَيْءٍ مخلوق, OY‏ كلام الله عندذهم 
uw‏ قائم به » ليس هو ine ial‏ ولا غيرّهاء ولا هو حروفاً ولا كلمات» 
وهذا dy wl bai‏ عندهم SLE‏ عنه وهو مخلوق» heey‏ عليه السّلام لم 
ol‏ بقرآنِ غير هذا العربيّ SIS‏ ما أتى به مخلوقاً إذاً على اعتقادهم» 
وارجع إلى نصوص الإمام deed‏ في إنكار هذه الضلالة في المبحث 
الثاني من هذا الفصل, لتعلم أن هذه الطائفة التي clam‏ كلام أحمدَ على 
غير مُحامله قد حرمت التوفيقٌ في oot‏ كلامه. 

٭ UL,‏ الوجه الثالث SB‏ جميع ما ذكروةٌ تأويلاتٌ فاسدة. 

- اما أولاً فإله حق في نفسهء ولكن ليس هو المرادّ؛ Sane BY‏ كون 
القول به ey‏ مخدثة فإنّه لا ستدعي تكفيرٌ القائل به وهذا المعنى يتنر 
عن مثله من دون الإمام أحمد علماً وفَّهُماً ومعرفة» فكيف تصلحٌ إضافته إليه 
رحمه الله وهو من أنرّه الناس GLI‏ وأصُوّبهم مقالاء Lag‏ آتاه الله من العلّم 
والهدی؟ 


Yo4 


- ونا ثانا اوقت في مله ial‏ لعل اوا فيا 
مخالفة عقيدة أحمدء Sb Vy‏ هذا التفسير يرده ظاهرٌ 3 أحمد رحمه 
الله فإنه SB‏ سبقت حكايتنا لقوله مفسّرة لا يرد عليها Ja‏ هذا الحَمْل 
الفاسد» من ذلك قوله: «هم شر من قول angel‏ من عَم هذا فقد زعم | 
I‏ جبريلٌ جاء بمخلوقٍ وان 8B Co‏ تكلّم بمخلوق» والذي جاء به جبريل | 
ol‏ به محمد َك هو هذا القرآن Spl‏ المعلوم عند جَميع المسلمينَ» 
لم يات جبريلٌ OL as‏ سواه ولّم يتكلّم الله بقرآن سواه» وأحمدٌ رخمه الله : 
Ll‏ قال هذه المقالة وما يُشْبهُها في الذين قالوا TEL‏ هُذا القرآن العربيّ؛ 
Say‏ قال: Tay‏ الذي لَمْ يرل db Ge‏ ليس هناك قرآن لم ٠‏ 
ينل ولم Lage Sha oS‏ يقرلون: dia‏ قرآنان» SLs‏ نر وآحرّلم ٠‏ 
يَنْزِلُ وهما مخلوقانٍ» لحمل ول احيد غل :اة Ly asl‏ كانت ٠‏ 
الجهميةٌ Lae‏ يقولون : اليس لله كلام والله لا يتكلم والقرآن . 
apis‏ 

| تفاش عل هلا ساعد على مغل الفا لإمام في‎ Ut. 
لا لفظ اللقمةء‎ » «In إنما يراد به‎ iy ثم إن لفظ‎ al تجهيم‎ 
5 . من أن يخفى‎ Sa وهو‎ 

| 000 eee Lily a 
التي‎ eis ‘ail وعلى‎ Cyl النافية التي تقول: (ألفاظنا بالقرآن‎ 
«la تقول: (ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) وتعيينٌ المراد الاکن‎ 
4 pales GY فتأملنا حال اللفظية النافية هل هم المُرادونَ بلك أم‎ 
: : مرادِينَ لما يأتي‎ 


° 


Chee وصفَهُم بالجهمية مُتواتر عن الإمام أحمد  كما‎ St ١ 
.- حكايته‎ 

ify‏ أصحابٌ أحمد ليس فيهم من كان يقولٌ: (لفظي بالقرآن 
مخلوق) LL)‏ فيهم من قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق) ‏ كما سيأتي في 
المبحث الآتي في حكاية قصّة أبي طالب وابن شدَّادٍ ‏ وقد أنكرها أحمدٌ 
رحمه الله وبدّعَ أصحابهاء ولم pees‏ 

۳ قال في الرواية : «القرآن GS‏ تصرّف في أقواله وأفعاله فغير 
مخلوق» lal OG‏ فمخلوقة» Ladi,‏ النافيةٌ pave‏ القرآن غير المخلوق 
لا يتصرف في أقواله Lally call,‏ هو معنى واحدٌ قائمٌ بذات الله Uy‏ 
القرآن الذي Shay‏ في أقواله وأفعاله فهو مخلوق عندهم . 

فيان Wig,‏ أله يعني اللفظية المثبتة القائلينَ : (لفظي بالقران غير 
مخلوق) فإنهم مع بدعتهم ليسوا جهمية . 


© بيان غلطهم على الامام البخاري رحمه الله: 

البخاري ذاكَ الإمام الذي لا sisal‏ و عبدالله محمد 
الله et TTS i‏ 
به الرسول» ,6 الله تعالى به HEM‏ المنزلة العالية» فلا تكاد ترى مسلماً 
يهم لا cles‏ فضل محمد بن إسماعيل cats‏ «صحيحه» وكذلك هو PLY‏ 
Lice‏ في الجرح والتعديل» ومُعْرفة الرجال . والعلّل. VAS‏ يكون 
كذلك وبأحمدٌ وابن Gert‏ وإسحاق Sees‏ 


۲۹۱ 


ولقد كان رحمه الله إمام أهلٍ ety‏ ورأس أهل e‏ 
SIS Jom‏ على أثره وطریقته» ما حا عنه ولا زاد» ومن تال CS‏ 
«التوحيد» من «الصحيج» و «خلق أفعال العباد» قامت له Snel‏ على صحة | 
iL‏ 

ولكنه رحمه الله لما آتاه الله تعالى من tS‏ والمعزفة ما آتاه ' 

مما فاق به الأقران» وصارٌ المشار إليه بالبنان» حمل عليه بعص sl at‏ 
الحَسَدٍ المَهْقوت» فحمّلوا كلامّه ما لا يَحْثَمِلُ وادعوا عليه إطلاق . 
a‏ ل : (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) وأشاعوا ذلك وأذاعوهٌ في تابور وغير ae‏ 
لمر عنه وعن us‏ به . 
a) JL ts,‏ المُشريق ALY ce‏ الحافط dws‏ بن بس 
ts, Ya‏ مِنْ ثقات المحدّثين وَحُفَاظهم. 4 epllley EN ate‏ : 
٠‏ وارتضوه» وكان Godt Cole‏ رحمه الله إلا أنه وق في نفسه على | 
البخاري, Giants‏ إليه' Bust‏ عليه في مسألة Shs tat‏ على البخاري 
بسببهاء مع أنه ارتضاء Sh‏ الأمر. a‏ 
Ju‏ الحافظ yf‏ حامد Ee‏ (وكان GB‏ تأ Cal,‏ محمد بن 
إسماعيل البخاري في جنازة gl‏ عثمان سعيد بن مون ومحمُدٌ بن يخ | 
dl‏ عن الأسامي والکنی وعلل الحديث» ومر فيه محمد بن إسماعيل . 


eee قال‎ po فما أتى على هذا شهر‎ gil هُرَ الله‎ Bp يقرأ:‎ alls السّهُم‎ Je 
1 eS من يختلف إلى مجلسه لا يختلف إلينا فإنهم‎ W : محمد بن یحی‎ 


الجا eee og‏ أنه تلم في Lely heal‏ فلم ينه . فلا تقربوة» وين | 
basa‏ فلا pits ASE‏ محمدٌ بن إسماعيل ها ide ba‏ شرج إلى . 


1۲ 


بخارى0*0 . 

Sts as‏ البخاريُ رحمه الله يَرى OF‏ هذا مما EP‏ فيه محمد بن 
يحبى الحَسدٌ في plat‏ وذلك أن الله فت عليه وآناه BRI Sp, IU‏ 

قال محمد بن شادل ت ركان مدت نينا -: Ady US‏ بين محمد بن 
يحبى CEs BBY,‏ على البُخاري فقلتٌ: يا أبا عبدالله. GMT‏ الحيلة 
أن فيه بنك ويه محمد بن بتكن > كز دن te Us‏ 

فقال: «كم GEE‏ محمّد بن يحيى الحسَّدُ في العلّم. والعلّمُ رزق 
الله يُعطيه من ALY‏ فقلتٌ: هذه ULL‏ التي SoS‏ عنك؟ قال: ديا 
‘Ce‏ هذه مسألة مشؤومة» Cub,‏ أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألةء 
وجعلتٌ على adi‏ أن لا أتكلّمَ aged‏ 

قُلتُّ: البخارئٌ رحمه الله نزيهُ اللسان» لا يرمي G3‏ بداء الحسّد 
SEU SAL‏ من غير أن «Stall dow‏ ولكتي أرى مع ذلك أن يكون النقل 
الذي ALI AL‏ عن البُخاريّ هو CN‏ الدّاعيَ للتنفير منه. Sy‏ الأجدرٌ 
بالإمام الذّهْلىَ EY of‏ من البخاري نفسه» ولكن أبى الله أن يكون إل 
ما أراد. 

0 a é - rae | a 

والتحقيقٌ الذي يرتضيه كل منصفب هو أن البخاريٌ رحمه الله لم يقل 
بقول اللفظية » ولم ينطق بلك GL‏ وإنما SIS‏ يقول ألفاظاً يَردُ بسَببها 

)44( رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ۳۱/۲ بسند صحيح . 

(۷۰) أخرجه الحاكم ‏ كما في «سير أعلام النبلاء» 405/157 - ٠٥۷‏ وسنده 
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و els ST‏ عليه . 
(لفظي dial‏ مخلوق». 0 
00 جاء > غنه 3 سیل عن اللّفظ te foal‏ 0 
«لفظي بالقرآن مخلوق» 0 ذلك آخرون©. 1 
والثالث: ما أشاعه fora as‏ من القَوّل: «ألفاظنا, بالقرآن ؛ 
مخلوقة). 0 : : 
والرابع : BHI BL]‏ بين التلاوة والمَتْلر والقراءة والمقروء . 
. فاستغلٌ القائلونَ: (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) ممن جاء عله م ۱ 
pbs ntl‏ هذه aye‏ فقالوا : قول البُخاري هو قوناء فنا فرق بين | 
التلاوة والمتلق فالتلاوةٌ هذه الألفاظ cial‏ والمتلوما دلت عليه التلاوة : 
وهو عندهم كلام الله qual‏ بذاته الذي هو معنى مجردٌ . 
وهذا من الزور والبُهتان الذي لم يقل البخاري بشيء منهء وهو بريئء | 
منه Lacey‏ الله ee cee ee‏ يتن 
Uf ae‏ المأخدٌ لخر تق وه حين وقفت gh‏ يكن عن ۰ 
شك في «meee‏ أو ترد في بُطلان مَذهّبهم» Lilly‏ كان ذلك اتقاءً لما ' 
(VN)‏ «سیر اعلام التبلاء» 14/1 ودهدي الساري» ص: £48 | 
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fee‏ وقوعة من الفعنة Vite‏ لا تراه ool aot‏ رحمه الله؟ قال: 
«هذه مسألة مشؤومة, eal‏ ت أحمد بن حنبل وما IU‏ في هذه المسألة» 
Chey‏ على oad‏ أن لا أتكلّمَ فيها». 

واكتفى ots‏ القَرّق بين أفعال العباد وكلام الله تعالى» وقال: Sf‏ 
dba‏ العباد مخلوقة» كلام الله القرآن وغيره غيرٌ مخلوق» وأبانَ عن هذا 
Gol‏ الإبانة في كتابه «خلق أفعال العباد» . 

# وما المأخذ الثاني فإنه إيرادٌ USGS SE Joely EL‏ فيما سبق St‏ 
(اللفظ) مُطلقاًء قد Shy‏ به Jad‏ العَبْدِ الذي هو حركته وصوته بالقرآن فهو 
حينئذ مخلوق» وقد يُرادُ به كلام الله تعالى المسطورٌ المقروءٌ الذي هو 
الحروفُ العربية فهو حينئذ غيرٌ مخلوق . 

tps E91,‏ إطلاق اللفظ : (لفظي بالقرآن مخلوق) من غير تببين 
OY at‏ الجهمية ابتدّعوا ذلك Lapel)‏ على الناس» ولم تكن حينئذٍ قد 
dea, Ob‏ القائلينَ : (لفظي بالقرآن مخلوق) وهم يُريدونَ حَلْقَ القرآن 
العربيّ المؤلّف من الحُروف العربيّة» من الأشعرية وغيرهم . 

: رحمه الله في هذه المّقالة أبانَ عن حقيقة قوله» بقوله‎ GL 

» مخلوقةٌ والفاظنا من أفعالنا» عن مفارقته لاعتقاد الججهمية الباطل‎ bah) 

وموافقته لأهل السئة > فاته 5-5 Sie ga‏ باللفظ Lai] aify‏ أرادٌ فعلل العبدء 
وهو مخلوقٌ قطعاًء وقد Ci‏ حكايئّنا قول الإمام أحمد: «مّن قال fi:‏ 
بالقران مخلوقٌ. a‏ به القرآنء فهو OBS‏ والبخاريّ رحمه الله يرذ 
باللفظ القرآنء وإنّما Sf‏ فعل العَبْدء Ls‏ أناس في re‏ مراده فافتروا 
عليه . 


1e 


مع Of‏ الأؤلى والأخرى بالبخاريّ رحمه الله تر هذه اللّفظة جملةٌ, ‏ 
لأنها مما ترك السّلفُ OLS!‏ فيهاء واكتّمّوا بالبيان: Sf,‏ أفعال العباد 
مخلوقة » والقرآن كلام الله غيرٌ مخلوق حيث تصرّف» . ْ 

. رحمه الله لم يكن اعتقادٌه في‎ Greed! it المقصود هنا بيان‎ 5S 
جاء‎ bo جبريل عليه السّلام.‎ af هو اعتقاد اللفظيّة الذين يعتقدون‎ dal 
4 Shi من الحروف العربية»‎ Dp بکلام, تاوق وهواهذا القران‎ 
تعالى لم يتكلّم بالخُروف..‎ 

UL‏ الملل إلغالك فهر مي على خطا على Zobel‏ عش ما 
َع في التفوس من الحسّد في العلم ‏ كما بينا... | 

Ul, *‏ المأخذ الرابع فإنَ البخاري حين فرق بين الثّلاوة al‏ | 

أن التلاوة عل الغبد فقط, ولا GE‏ فيها PUSS!‏ المت من 
ا Sel‏ هو ذا atl Sal STA‏ الذي نزن به جبريل عليه 
السّلام على محمد BB‏ خلافاً لما ideal odin,‏ الذين اعتصموا بقوله 
- من الأشعسرية وغيرهم jb‏ هؤلاء يُدْخَلونَ القرآن ce!‏ إالمفتتح 
بالفاتحة› lL con‏ في BOI‏ والمتلو عندهم هو المغنى الذي , 
وصّفوه بالنّفسي» SLi‏ ثم بذات الله تعالى» وشتانّ ما بينَ المَغنيين. 

ذا st‏ قرش نبا تلت ال ذا ااب عد صخة لاق | 
ارق بين التلاوة والمتلى أو BSI‏ بيتهماء SY‏ من الإطلاقين Pe‏ 
إلى محاذير مُرفوضة شَرْعا وبيّنا أن تمييزٌ القول في هذه القضية هو 
Glyn‏ عن جميع ما أورد عليها من الإشكال . : 
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فتبيّن إذاً بهذا Sal LI‏ البُخاري رحمه الله ممًا ELLE‏ إليه اللفظيةٌ 
النافيةٌ من الاعتقادٍ الباطل Saat Gs ٠‏ عليهم قولٌ البُخاري نفسه في ذلك 
Grad‏ باطلّهم» قال رحمه الله بعد أن Sd‏ عن يحبى بن سعيد قولّه : «ما 
Qt I;‏ من أصحابنا يقولون: df‏ أفعالٌ العباد مخلوفة» قال البخاري : 
«حركاتهم » وأصواتهم » واكتسابُهم» وكتابتهُم ‏ مخلوقة» فأمًا القرآن SEN‏ 
SEM Seal‏ في اق فن BPN Ley Sell‏ 
القلوب» فهو كلام الله ليس gE‏ 

وقال رحمه الله : «وقال الله falls oye eae oly ae‏ 
على أن Be it‏ هذا oT A‏ يون Th ale,‏ ان بعصم فض 
diab‏ ولكنه كلام الله bali‏ به العبادٌ OM ESM,‏ 


قلتُ: ولا يَجْمَلُ ple‏ يفهُمْ Of‏ المراد بالقرآن في هذه الآية هو 
GLa‏ العربيٌ ta‏ الذي jel‏ الإنسّ Sadly‏ عن الإتيان بمثله. وهو 
نفس الذي diay‏ البُخاري all‏ كلام اللهء وهو i‏ الذي Bile,‏ به العبادء 
والمَلائكةٌ, فما Cot‏ للعباد والملائكة - وهم He‏ من a‏ من GEE‏ الله - 
إلا تلهم به الذي هو فِعْلُهُمْ pec GE:‏ وحركةٌ شفاههمء اما القرآن 
Fall‏ فغير مَقدور لهم أن يأتوا بمثله» وهذا كله خلافٌ دين iil‏ 
النافية» فإ هذا القرآنَ fo wll‏ المُعجرٌ في نَظْمِهِ مخلوقٌ Li‏ عندهم. 

وقد Cot‏ البخاري رحمه الله في كتابه ley‏ أفعال العباد» أن القرآنَ 


s 


. 47 وخلق أفعال العباد» ص:‎ (VY) 
LAV : «خلق أفعال العباد» ص‎ )۷۳( 


yu 


مرل Se‏ لوق Ge SE‏ الله يذا وإليه Spee‏ وان الله the‏ كل ٠‏ 
ee‏ إلى غير ذلك مما هو Soul pra‏ الذي فصأناه في الباب 
الأؤل» مما cop‏ به أنوفٌ اللفظية الأشعرية وغيرهم الذين Sole‏ قائلهُم من 
غير the‏ ولا ورع : as‏ البخاريٰ yes‏ قال : لفظي بالقرلن مخلوق».. | 
وهمًا يِجَدَُرُ التنبية عليه أنه روي عن البخاري رحمه الله أنه قال : 
للحافظ أبي عَمْرو أحمد بن صر LOE SUSI‏ ل 
لك: من زعم من أهل yt‏ فوس والرىئء وهمذات» Alpes‏ 
وبغداد» BS)‏ والمدينة» Bay‏ والبصرة» أني قلتُ: لفظي بالقرآن ‏ 
Gyles‏ فهو LIS‏ فاي لم Jit‏ هذه المقالةء إل أني قلتُ: : أفملُ العباد. | 
مخلوقة »75 . 
قلتٌ: كني أعرضتُ عن الاحتجاج بها Lads‏ لدم نوت . 
إسنادهاء. وإن كانت قد 3 بها جَماعةٌ من LEW‏ وفيما حَفَقناه RUS‏ 
. لمن رزقه الله Go Sool‏ 1 


(VE)‏ رواه ابن = في «السئة» ين والخطيب في «التاريخ» قلق 
1 بن أبي يعلى في «طبقاث الحنابلة» ۲۷۷/۱ وهي قصة ضعيفة الإسناد جداً من أجل 
أبي gle‏ خلف بن محمد بن إسماعيل وهو الخيام البخاري. Ane aes‏ 


۸ 


اللفظية rexel‏ - كما سبق في المبحث الأول هم القائلون : 
(ألفاظنا بالقران غير (aloe‏ ويريدونٌ بهذا الإطلاق اللفظ الذي هو كلام 
الله المؤلّف من الحروف العّربية» ويُريدون به أيضاً SN‏ على اللفظية النافية 
القائلينَ : (ألفاظنا بالقران مخلوقة) . 

ولكئهم حين أطلّقوا هذه المقالّة -مع ee‏ مُرادهم ‏ جاء من 
بعدهم أقوام وافقوهم في إطلاق اللفظ. وأدحَلوا في ذلك فعْلَ العبد وحركته 
وصّوْتَه Uy‏ أوقعّهم في ذلك إطلاقهُم القول: Sp‏ التلاوة هي المتلقٌ 
sel pally‏ هي المقروءٌ وقد LE‏ فيما CALS‏ فساد هذا الإطلاق. 

Ass‏ الإمامٌ أحمد رحمه الله Gob]‏ هذا اللّفْظِ : (ألفاظنا بالقرآن غير 
مخلوقة) لأمرين : 

الأوّل: ا لم يتكلّم فيه CI‏ 

والثاني: لما pu‏ من الوقوع في المُحذور, كما بر بعض of‏ جاء 
بعد من تباغ هذه المقالةء فمنهم من CBS‏ هل يدل في اللفظ Sapo‏ 
العبد وحركتة؟ أم لا؟ وتجرأ آخرون فأدخلوا fad‏ العبد وحركتة وصوتَة . 


۲1۹ 


وهذا سياق لبعض ما تيس الوقوفُ عليه من كلام إمام السنة أبي 
عبدالله أحمد بن حنبل! فى شأن هذه الطائفة . 


ee ee 


۰ ٠ E ا ومن قال‎ Ju 


لا يكلّم»*». 

وحكى نحو هذا الحا المام محمد بن Goll‏ عن احمدء 
وقال الإمام yf‏ عثمان الصابونيٌ عقبة : . 

soles lag gael apg سوك مدي‎ Wale 
| الصالحينَ‎ CAL Sf به‎ Sif Lib cfs لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو‎ 
Ley ctf ol ولم بخوجهم‎ « Saal يتكلّموا في باب‎ SE Jal من‎ 
الذين أتوا‎ Gao! التعمق وذدي‎ gals Saal 9 الكلام‎ bia 
cos هوا عنه من الضلالات ل وذميم‎ ic Its بالمخدّئات»‎ 
ey من علماء‎ CHL وخاضوا فيما لم يَحْض فيه‎ 
بدعة مبتدّعَة‎ Ss المتدين أن يدَعَهُ‎ | oy eds في نفسه‎ yal هذا‎ 
; CLO IG على ما‎ pati المبتدّعة.‎ COD به ولا بمثله من‎ Ge ولا‎ 
. كلام الله غيرٌ مخلوق» ولا يزيد عليه إلا تكفير مَنْ يقولُ‎ ol a jf: المتبعةٌ:‎ 
ْ . بلقو‎ 
: رواه الخلال في «السئة» كما في «مجموع الفتاوى» 1/1۲ بسند‎ 0 


صحيح عن أحمد 
)۷%( زا في rae‏ نص .)١9(‏ 


Ve 


 *‏ وقال الإمام أبو بكر Sarath‏ رحمه الله: قال لي أبو عبدالله 
يعني أحمد : «قد غيض قلبي على ابن شَدَّاده قلتُ: أيّ شيْءٍ حكى 
عنك؟ قال: «حكى عني في اللّفظ» فبلغ ابنَ Of 1s‏ أبا عبدالله قد أنكرٌ 
عليه فجاءنا حَمُدويه بن شدّاد CHL‏ فيها مسائل. فادخأتّها على أبي 
Gs White‏ فرَأى فيها: إن BS‏ بالقرآن غيرٌ مخلوق- مع مسائل فيها - 
فقال أبو عبدالله: «فيها كلام ما CSS‏ به» lad‏ من GLAU‏ فدحل 
Cab‏ المخبّرة celal‏ وضرّبٌ ا على fa : cer‏ بالقران 
غيرٌ مخلوق» CS,‏ أبوعبدالله بخطه بين SIRS‏ «القرآنُ Space‏ 
غير مَخلوق» وقال: دما سَمِعْتُ أحداً تكلّم في هذا tee‏ وأنكرٌ على من 
قال: لفظي بالقرآن غيرٌ OG glee‏ 

قلتُ: gts‏ بن داد هذا Lf‏ أصحاب الإمام أحمد. 

: بن أحمد بن حنبل‎ cle 

تناهى إلى ul it‏ طالب« يحكي عن أبي at‏ يقولٌ: لفظي بالقران 
غير مخلوق, oy ot‏ أبي بڏلك ا «من أخبرك؟» OM nee‏ 
قال: cathy‏ إلى أبي طالب» ca] gtd‏ فجاء. وجاء OYA SS‏ فقال 
0 (۷۷) رواه الخلال في Eh‏ عن egos‏ - كما في «مجموع الفتاری» 
470-51 وروى هذه القصة Lal‏ أبو محمد فوران صاحب الإمام أحمد 


. أخرج ذلك البيهقي في «الأسماء» ص : 716 بسند صحيح‎ (Lappy 

(VA)‏ اسمه أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني» كان من أجل أصحاب 
أحمدء وكان أحمد يكرمه ويعظمف مات سنة )۲٤٤(‏ . 

geal اسمه عبدالله بن محمد بن المهاجر» كان من خاصة الإمام‎ (V4) 
مات سنة (85؟).‎ 


¥1 


له أبي : «أنا قلت [لكَْ]: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟» وغضبٌ؛ وجعلٌ ' 
يرَعْدُء فقال له : قرأث بعليكٌ: pols gels By‏ :اونا ليس | 
بمخلوق» قال : oli‏ حَكَيْتَ عني] أني قلتٌ لك : لفظي بالقرآن غير 
مخلوق؟ وبلغني A‏ وَضَعْتَ ذلك في كتابك, وكتبتٌ نه إلى قوم 2 op‏ 
كان في کتابك فامحة Sat‏ المَخو CSI,‏ إلى القوم CaS Sill‏ إليهم : 
ا أقل لك هذا (Gt, candy‏ عليه فقال So:‏ عني ما لم اقل ش 
dnd tL‏ فوران Suen;‏ إليه» وانصرف من عنده وهو (ye ye‏ ا 
طالب فذکر أنه قَدْ DUS LS‏ من كتابف Aes at,‏ اشن خم ا rae‏ 
على A‏ عبدالله في الحكاية( A‏ 

قلتٌ: وهذه ies kee ‘eal‏ الإمام أحمدٌ رَواها ae‏ | 
انه dle‏ وأبو بكر المَرْوذيٰ » وفوران بن محمد والثلاثة من ole‏ : 
أصحابه» وکلهم شهدوا القضة . 

رواية أبي بكر المروذي: 

ال رمه الله: بلغ أبا عبدالله عن أبي طالب له کنب إلى امل 
نْصِيبِينَ!61: أ Bild‏ بالقرآن غير مخلوق. 

' ومن طريقه ابن الجوزي في‎ ۷٧۰ رواها صالح في «المحنة» ص:‎ (A+) 
ْ وذكرها شيخ الإسلام عن كتاب «المحنة» سس لدت‎ BOO: «المناقب» ص‎ 
: .-474- ٤۲۳/۱۲ الفتاوى»‎ 


| fem) جادّة القوافل بين‎ a ple اسم مديئة إمعروفة ؛ كانت‎ (A\) 


YY 


فدخلنا على أبي عبد الله > فإذا هوغضبانٌ شديدٌ الغَضَبء قد تبيّنَ الغضَبٌ 
في ders‏ فقال: eo‏ طالب» فجت 4( الي 
i;‏ لفظي بالقرآن قال cost Goce‏ قال: 
«فلا حل هذا The‏ ولا عن cont‏ فما سمعتٌ عالماً قال هذا . 
قال yf‏ عبد الله : «القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق BS‏ تصَرّف» . 
فقيل لأبي طالب: ارخ OF SAG‏ أبا عبدالله قد تھی أن يقال : 
لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوق» E55‏ أبو طالب (Ab‏ جماعة من المحدّثينَ 
فأخبرّهم Of‏ أبا عبدالله تهاه Of‏ يقول: لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوق69. 
eee‏ 
إلى أبي lane‏ وقال ماما طالب قدحكى عند ليقو 
لفظي بالقران غير مخلوق» فقمت ]4 es‏ صالح » ales‏ من 
4b‏ فدخلنا على أبي عبدالله » فإذا wWlae yf‏ غضبانٌ ندند J‏ الغضب» 
ين الغضبٌ في وجههء فقال لأبي بكر: ges Cas)‏ بأبي طالب» فجاءً 
أبو طالب» وجعلتٌ Uf SEG‏ عبدالله قبل مَجيء أبي طالب وأقولٌ: له 
IE‏ فقَعَدَ بين يَدَيْه ‏ وهو متغيّرٌ اللُون ‏ فقالٌ له أبو عبدالله: Con‏ 
عنّى أني قلتٌ: لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوق؟» فقال: Lill‏ حكيث عن 
(AY)‏ رواها الخللال في «السلّة» عن المرّوذي به كما في «مجموع الفتاوى» 
1-۲۳ . 


Yr 


نفسي » فقال: «لا ES‏ هذا عنكَ ولا ogo‏ فما سمعتٌ عالما يقولٌ هذا» 
- أو العلماءء شك فوران ‏ وقال له: Lalla‏ كلامٌ الله غيرٌ مخلوق Lie‏ 
فاب حی UNS‏ صدا ھی عن اء فخ ماب انر غير 
واحلٍ at‏ أبي عبدالله. منهم : أبو بكر بن a‏ والفضل بن زياد 
القطانُ وحمدان بن علي cals!‏ وأبو OSs cle oil oA‏ أبو طالب 
dhe‏ إلى آهل نَصيبِينَ بعد موت أبي عبدالله يُخبرُهم US Sf‏ عبدالله gi‏ 
of‏ يقال : لفظي بالقران غير مخلوق» وجاءني أبو طالب بكتابه وقد, اضرب 
.على المسألة من كتابه. أ 


قال LH‏ بن الفح - راوي Lal‏ عن فُوران -: 

فمصَيّت إلى عبد الوماب الوراق» EN Jeb‏ فقراها فقال لي : oe:‏ 
أخبرك بهذا عن أحمد؟ cls‏ له 4 قوران ن دة ia): Jus‏ المأمون 
على أحمد. 


قال 20,55 وکان ji‏ ذلك قدأ خبر أبو بكر الْمَرُوذيٌ عبد الوهاب غ* 
فصارٌ عند عبدالوهاب شاهدان0. 


cea cat هذا السياق الخلال في «السئة» - كما في‎ wel (AY) 
البيهقيّ أ خرج ج القصة في‎ Of ‘I أعرفه‎ E 1-0/۲ 
فزال ما‎ » ١ «الأسماء» ص: 755-556 من طريق أخرى عن فوران بإسناد صحيح‎ 


يحسى . 


Yvé 


els‏ فهذه الحكايةٌ الصحيحة قاطعة في Js ple‏ الإمام أحمدٌ 
بهذه المقالة» بل هي صريحةٌ في كونه لم Spite‏ بهاء Lally‏ كان ما نقلّ عنه 
أبو طالب خطأ تأولهء deg costes‏ 

فكل ما وَرْدٌ عنه من القول بها OB‏ هذه الحكاية تُكُذْبهُ. 

: وقال البخاري رحمه الله‎ ٥ 

5 5 ا 8 

دوقمٌ عندي عن أحمد بن حنبل على اثنين وعشرين وجهاء كلها 
يُخالِفُ بعضها Lan‏ والصّحيحُ عندي أنه قال : ما سمعتُ عالماً يقول: 
لفظي بالقرآن OG glove pe‏ 

قلتُ: فهذه النصوصٌُ التي ذكرتٌ عن الإمام أحمدّ BABS‏ بيان 
اعتقاده في هذه القضية. فكما doa STAT‏ اللفظية النافية أنكرٌ كذلك 
بدعة اللفظية المثبتة» ولم tt Sily‏ من الطائفتين على بدعتهم» وأولئك 
النافية جهمهم› وهؤلاء EL‏ بذّعَهم ply‏ بهجرهم . 
© بيان خطإ من أخطأ على الإمام أحمد في هذه المسألة: 

Ess‏ أقواماً من wey dl‏ والحديث أرادوا رد بدعة اللفظية النافية 
القائلين : Lb aly‏ بالقران مخلوقة) فقابلوهم ho Gaby‏ فقالوا: 
(ألفاظنا بالقران غير مخلوقة) ولم يكن aT ails‏ إثبات bf‏ هذا القران 


(AE)‏ ذكر هذا شيخ الإسلام» قال: ورأيتُ بخط القاضي أبي يعلى رحمه الله 
على ظهر كتاب «العدة» بخطه قال: نقلت من آخر كتاب «الرسالة» للبخاري فى jt‏ 
القراءة غير المقروء» فذكره. 


Ve 


fa!‏ کلام اله غير مخلوق» لكنهم لم يتفطنوا لخطورة هذا الإطلاق: 
وكان Ge‏ بهم أن یسلوا مسلك الإمام deal‏ في el‏ بود وعدم 
35 البدعة ely‏ 
فلمًا وقعٌ AUS‏ منهم» وفيهم je pel ist‏ : الحافظ د الإمام أبي 

حاتم لي من آهل الس المعروفين بالانتساب إلى 
عقيدة الإمام أحمدّ. مثل : أبي عبدالله ب بن حامد» وأبي صر ‘Gj‏ 
وأبي عبدالله بن مناه Say‏ را وظتوا of‏ هذا هو مدهب deol‏ 
واعتقاده» بل 5 منهم من كان at, cae,‏ اعتقادٌ أحمد jimall ys‏ الذي 
' رَجَع إليه» واعتمدوا على نقول, عنه في ذلك وادّعى بعضهم أن Lise‏ 
أبي طالب السابقة مكذوبةٌ ade‏ ش 

قال شيخ الإسلام : «وليس لامر كما قالّه هؤلاء. Sb‏ اعلم الناس 
بأحمدٌ val‏ الناس Shel,‏ الناس في JEN‏ عنه هم Gull‏ روَا ذلك عنهء 
sss‏ فل اسان لم يكن لهم من اليم بأقوال أحمدم الال العراق 
الذين هم Loy Gael‏ 

وقال فيما احتجوا به من روايات عن أحمة أنه قال ذلك : 
روايات ضعيفة بأسانيدٌ Sipe ao Spe AIS pee‏ 
أصحابه وأهلٍ بیته والعلماء cat‏ لا سيّما وقَدْ pe‏ أنه في حياته the‏ 
ابا طالب في JB‏ عنه» حتی رده أحمدٌ عن ذلك Canby‏ عليه (AE‏ 


TY A-۲ «مجموع ا‎ (AP) 
.؟7١8/١١ «مجموع الفتاؤى»‎ (AN) 


لشف 


Og) yt 
ذك ما جر إليه إطلاق هذا القول من البدع:‎ © 

الألفاط المُبْتَدَعةُ Sts)‏ المقصودٌ منها حسّناً فإنها لا خلومن مَفْسَدَةٍ 
te‏ ولو لَمْ Ab‏ بسَببها إل الإحداثٌُ المذمومٌ لكانت حرية 5S ob‏ 
ويرك AG‏ إذا كانت LL‏ لدع أعظمٌ منهاء ولمفاسة 5ST‏ منهاء LE‏ 
هذه البدعة» فإنْه كان من مقصود SN yous‏ على اللفظية المججهمية الذين 
أطلّقوا القولٌ: (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) فقابلوا باطلّهم بباطل » وبدعَتَهُم 
Hey‏ ولقد SIS‏ يكفيهم ما كفى غيرهم من أثمّة الهُدى كالإمام أحمد 
وغيره» Ie‏ البدعة بدلائل القرآن» ويكشفوا Les‏ بواضح البيان» مَعَ 
الاستغناء عن الألفاظ SIA‏ ولكنها زلة كانت» فالله المستعان. 

وقد CHS‏ بسيّبها بدعتان شنيعتان» beady‏ من بعض الجَهّلة لا ممن 
USS‏ من الأئمّة : 1 ۰ 

البدعة الأولى: القول SL‏ فعُلَ القارىء الذي هو Spo‏ وحركتة 
بالقراءة غيرٌ مخلوق . 

فجعّلوا ذُلكَ من كلام الله» hoy‏ القارىء هو صَوْتٌ الله وهذا 
OLS‏ مُبينٌ» is‏ عن الصراط المستقيم» وهو باطلٌ من وجوه كثيرة : 

. أفعالٌ العباد جميعاً مخلوقةء وهي عقيدة السّلّف الكرام‎ St 

قال اللهُ تعالى : طواللهُ Wy SHE‏ نعْمَلُنَ4 [الصافات: 45]. 

(AY)‏ «مجموع الفتاوى» "5١/١7‏ وانظر: ٠١۹/۷‏ و«درء التعارض» 
۱ 


VY 


وعن de‏ رضي الله عنه قال : قال الي Sy:‏ الله Ga‏ كل 
Ms (ane) he‏ بعض الرواة عند ذلك: #واللة nag‏ وما 
تَعْمَلُونَ 4« . 

Ju‏ إمام Stall‏ ال الحافظ 0 بن سعید ‘Sues‏ رحمه 
الله: «ما زلتٌ meee‏ من ن أصحابنا يقولون : إن أفعالٌ العباد OB ous‏ 


قال البخاريٌ رحمه الله : : «حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم 
مخلوقة, ji al uals‏ المتلو المُبين› ged‏ المصحف. المَسْطونٌ 
المكتوبٌ» se‏ في القلوب» فهر كلام . الله « ليس Bee‏ قال الله: 
وبل Surge‏ ينات في دور لين ورا Gob‏ [العنكبوت : OO Ed‏ 


وقال الإمام بو Sut‏ الصابونيٌ : «ومن قولٍ al‏ السنة والجماعة 
في أكساب العباد ها مخلوقة قة لله تعالى» لا يمترون فيه » ولا يعون من 


. حديث صحيح‎ (AA) 

أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (VY)‏ وابن ا 
«السنّة» رقم إلاه* رمم والبزار رقم ( ٠۰‏ _ كشف الأستار) 0 1 
۲ وابن الطبري للك ۹ والبيهقي في «الاعتقاد» ص: VEL‏ و«الأسماء 
والصفات» ص : ٠۲١‏ ۰ 888 من طرق عن أبي مالك الأشجعي عن ريعي بن 
حراش عن حذيفة . 

قال الحاكم: an‏ على شرط مسلم» il‏ الذهبي. قلت : إستاده: 

(89) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (VY)‏ بسند صحيح عنه ؛ 

لاه «خلق أفعال الغباد» رقم .)١75(‏ 


YVA 


, من ینکر هذا القول وينفيهع6'2‎ Gost الهدى ودين‎ al 

٢‏ أن if‏ أضافٌ صوتٌ القارىء وتحسيئهُ لهُ إليه دون القرآن 
الذي هو كلام الله تعالى» وذلك في غير ما حديث عنه ِنْ ذلك قول 
Be‏ «زينوا القرآن بأصواتکم ۰۲ وقوله يل : «ما S3f‏ الله cetyl‏ ما أذ 
نبي oe‏ الصوت» یتغتی بالقرآن Oe, Soh‏ ففرّقَ BL‏ بينَ صَوْتِ 
القارىء والقران المتلو الذي هو كلام الله » فأضاف Spal‏ إلى القارىء. 
bY‏ من كيه وعَمله. 

— القارىء LY Wl‏ القرآنَ بصوته وحركة نفسهء فالكلام كلام 
og UI‏ والصّوْتُ Sho‏ القارىء» وهذا المعنى Spach‏ معقولٌ في كل 
کلام > فلم لا spall‏ في كلام الله تعالى؟ فإ المحدّتٌ إذا He‏ بحديث 
الي يكل : «من IS‏ علي متعمّداً فليتبوأ AB Moats! o sade‏ الكلام 
كلام لبي يي بلا شك ولا رَيْبء والمحدَّتُ tot ope BLL}‏ 
وحركة لسانه» ولا dla,‏ إِنَّ call‏ المسموعٌ من المحدّث Cpe ye‏ الخ 
لذ fi,‏ قال ذلك قائل لما كان معدوداً في عقلاء بني آدّم» فإذا کان هذا 
ظاهراً في كلام المخلوق. فأولى وأخرى أنْ یکون أظهرٌ في PS‏ الله 
تعالى» ذلك de SY‏ المخلوق تَْبَهُ Hho‏ مثله Gay‏ ذلك أمكَنَ امير 


)41( رسالته في السنّة نص/118. 
(AY)‏ حديث صحيح › سبق تخريجه ص : ۱۷٤‏ . 


. حديث صحيح‎ (AY) 
متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة.‎ 
حديث متواتر.‎ (4) 


لحف 


فيهاء dey‏ الله لا َشْبَهُ صِفَةَ المخلوق فلم عَسُرٌ التمييرٌ فيها؟ . 

AM js Aas‏ رحمهم الله هذه البدعَة حين ظهرت» كالبخاري 
رحمه الله تعالى وغیره» وقد Seta‏ الإمام أبوبكر المَرُوذيٌ - أخص أصحاب 
الإمام أحمد به att’ pine‏ ة الإسلام وعلمائه في وقته › من أهل بغداد, 
cb wally‏ والكوفة› pels tials‏ راهان وغيرهم من الأئمة في 
ذلك60, 

وقد ساق شيخ الإسلام منهم جماعةً منهم : 

أبو بكر الأنْرّم» ومحمد بن بشار NL‏ ويعقوب بن إبراهيم 
الدُّْرقيَ » ومحمّد بن غبدالله المُخَرْمِيء والعبّاس بن محمد الدُوريّ؛ 


و بن wl‏ العاقوليّ › وأحمد بن سنان الواسطي › ides‏ بن 


خرب الموضلي. | 001 
eS‏ 
قال شيخ الإسلام : «ومّن شاءً الله تعالى من أثمّة أل السئة ib‏ 


الحديث. من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم » bby Ss‏ على 71 
BS Jae‏ العبد بالقرآنء أو صوته به أو غيرٌ ذلك من صفات العبأذ 


المتعلّقة بالقرآن غير ممخلوقة؛ dy pals‏ بعقوبته بالهجر وغيره) OM‏ 
والبدعة الشانية: La, sf it‏ جعلوا كلام الله مجرد رد Lig pall‏ 
والأصوات. CLS lilly‏ داخلةً فى ذلك . | 
)40( «مجموع الفتازى» ٤۲۲/١۱۲‏ . 
(45) «مجموع الفتاوى» ٤۲۲/۱۷۲‏ . 


YAe 


وهذه البدعةٌ ظاهرة oli‏ وقد بَيّنتُ فى الباب الأوّل ما فيه Luis‏ 
لإثبات كون الكلام اشماً Bal‏ والمعنى laa‏ ليس اسما لواحدٍ منهما 
دون الآخر. ١‏ 

Ly‏ نَسَبَ حصو هذه الطائفة إليها SG Sas ET‏ المداد الذي 
يتب به کلام اللهء Sys‏ أو Sb‏ الذي CAS,‏ فيه أوما في معنى هذا 
ليس Be‏ وهذا في الححقيقة قول لم يقل , به اد له BU‏ من فل 
abs lens‏ فيه بعض SL, OMS Skat Ugo!‏ أظهرٌ من أن يُسْنَدَلٌ له. 

والله أعلم» ولا حول ولا S33‏ بالله. 


. ۳۸۳ ۳۸۱/۱۲ انظر: «مجموع الفتاوی»‎ (AY) 


YA\ 


آلباب الخالت 


عقاند الطوائف المستدعة في كلام الله 
تعالى وكشف أباطيلها 


وفيه تمهيه وثلاثة فصول: 


الفصل الأول: دكر جملة من أتوال طوائف أهل البدع في | 
كلام الله تعالى. : 
الفصل الخالي: ASS‏ تلبيس الجهمية المعتزلة في كلام ١‏ 
الله تعالى وحكم ALM‏ والأئمة فيهم. : 
الفصل الخالت, كنف كبيس الأتعربة في إثبات صفة 
الكلام لله تعالی. 


لقد بعت الله تعالى رسولّه محمّداً بالهُدى ودين GES‏ وأنزل dae‏ 
الكتابٌ نوراً shay‏ للناسٍ “قري mena‏ العلم, وکباره» Leal‏ بما 
piling the‏ واتبعوا الور الذي tke Sgt‏ وكانوا على hi‏ وجه 
وستته» فقاموا بذلك وَأحَدُوا AS‏ بقوة. 


وتبعهم على ذلك خيار BY‏ بعدّهم . 

حتى CE‏ من HIE pnts‏ أعْرّضوا عن الكتاب» واتّخذوه وراقعم 
eee he‏ الشرائعٌ دونه بظنون وأوهام حَسبوها batt‏ وتراهِينَ iss‏ 
لهم الشْبْطانُ ذلك فحكموا به على الكتاب المعصوم > وظنُوا بذلك نهم 
BL Lal‏ العُلوم» Feld‏ الجَعْدُ بن درهم بفاسد المُقالة» استفادها من 3 
المَعْقول الذي هو في الحقيقة عينْ الجُهالة » Gleb‏ بدعته وباطله إعلاناً 
فصر بتكذيب القرآن» وقالٌ: لم يكلّم الله موسى تكليماًء ولم BSE‏ 
إبراهيم خلا diy HG pel a le L See jab‏ أن بكرن 
کلام» Yi‏ بالأبكم . وابطل che‏ تعالى بالعباد» فلا رسول Jot‏ ولا 


. منرّل‎ OLS 


YAO 


فجاءَ من بعده راس pial BAN‏ بن صَفُوانَ زا5 عل سلفه 
إضلالاً Jot coed‏ عليهم من UCB‏ عم به السا فقرت :به عن ۰ 
إبليس cea‏ وتحققت | أله Fe‏ والمرادٌ. 

قاتل الله جهماء i‏ كم جر على هذه الم من الكُفْر EL‏ قنفى 
عن clive all‏ كماله. cee‏ بل etal op ve‏ عبده وعد Sib‏ 
mee oN‏ لا ia‏ بصفةء ومن المحال إثبات ذات مجردة عن 
الصّفات, CAS‏ جَهُمٌ Jp‏ والقرآنَّ وجاءَ بما تقشعرٌ من ذكره أ laf s‏ 
lysines Oley! al‏ الحجة عبد الله بن المبارك shy:‏ 
كلام اليهود والتصارى,؛ ولا نستطيع (Sou it‏ كلام الجهمية»(). : 

فتذكُرُ ما وَصَفَتٌ به Sgt‏ والنصاری رهم تعالى من التقائضٍ ore‏ 
مُت عنه من صفات WLS‏ مما jad‏ الله تعالى في كتابدء وما جاة عن نبي 
كه واعلّمْ age of‏ جاؤوا بما هو أعظم» > jb‏ اليهود والنُصارى لم 
صفوا الله بالعدّم» ولم يقولوا: هو في JS‏ مكانٍ قول التجهمية, ولم يقولوا: 
إِنَّ wars‏ مخلوقٌ قول الجهمية. 

عل it‏ على بت موده بين ll‏ فكلا TED FA‏ 

3 ذكر عند أبي تم يم الفَضْل بن دكين مَن يقولُ Sia:‏ مخلرق» فقال: 

دواللة ما سَمِعْتُ شیا من هذا حتى a‏ م ذاك الخبيثٌ age‏ 
bb ghastly. a‏ «المسائل» ص : 4 وعثمان الدارمي في «الردٌ على 
الجهمية) رقم (PME ٠۲٤(‏ و«الرد على المريسي» ص: 4 وعبدالله بن أحمد في 
‘ale‏ (۲۳) بسند ate‏ 

)1( رواه عبدالله في «السنة» رقم (VV)‏ بسند صحيح . 


YAN 


فتبعة على ذلك أقوام. حتى de‏ الراية SE‏ بن غياث المريسي 
ورؤوس الاعتزال » فاحتضّئت دعرَتهم الحُكومةٌ والسّلطانُ» فعَملّت Spall‏ 
في الناس ee‏ ووقعت المحنة . 

ولقد كانت مسألة القرآن من أبرّز ما gb‏ به جَهُمٌ من ASM‏ والبدعة» 
وقد كان يُنفي أن OS‏ لله كلام على نهج سَلَفه الجَعْد بن o>‏ ولكنه 
من بَعْدُ حاف Goll lige‏ وظهورهم فحاباهم. LOS WES‏ لكنه 
عنده ما خلقّه الله في غيره» وهذا هو الذي LAF‏ عنه المعتزلةٌ» ody‏ إليه 
الناس, وعززتهم عليه 33 السلطان» وهم في الحقيقة على أصلهم 
الججهمي في نَفي الكلام » لكنهم ادْعوا إثباته في الظاهر على معنى فاسدٍ 
باطل » كما سيأتي 28 ونقضةُ . 

وإلى هذا العَهْدِه وهوعلى aby‏ التحديد عهدٌ الإمام أحمد بن حنبل 
وطبقته» ol‏ يكن ظهّرٌ في كلام الله من البدّع سوى هذه البدعة» fabs‏ 
Soul Jal‏ من أجل دَحْضِها وإبطالها. 7 

قال شيخ الإسلام: Lo‏ أظهروا هُذه البدعة AL FS Jett‏ 
والأئمة لهاء وعَرفوا أنّ حقيقتها Of‏ الله لا يتكلم ولا يأمرٌ ولا ينهى » إذ الكلام 
وسائرٌ الصفات Lad]‏ يعودُ حكمُها إلى من قامث به . 

ثم LU‏ وقعت المحنة في القرآن: هل هو مخلوق» أو غيرٌ مخلوق. 
وانكشفتٌ بصٌّمودٍ Gol Jal‏ ويّباتهم على Sail OT‏ كلامُ الله غير مخلوق» 
وظهورهم على الجهمية المعتزلة القائلينَ Sb:‏ القرآنَ كلام الله مخلوقٌ» 


)1( «مجموع الفتاوى» 18/5ه. 


YAY 


Bree أهلهء عندئذ مَكرّتِ الجهمية‎ pa بذك الس‎ al BS, 
والتمويه» فأظهروا‎ ped Bb على الناس. من طريق أخرى من‎ jes 
التقية‎ elt الباب السابق» وآخرون منهم‎ syst التي‎ all بدعة‎ 
Boe عن‎ US Lally » فوقفواء ولّمْ يكن وقوفاً عن 2 وديانة‎ Gol لأهل‎ 

ومهابة» عن شك ty‏ كما قد شرحته في الباب الأول. : 


فتلقفٌ Seal de,‏ طائفةٌ من المُنتسبينَ | إلى الست الان rests‏ 
عنها. وحسبوها هي المقالة الوسَطء ومن خلالها حاولوا Si‏ على الجهمية 
المعتزلة مع اتفاقهم معهم في حقيقة مذمّيهم, OSs‏ من حاملي راية شؤلاء | 
ذاكَ المدعوعبدالله بن سعيد بن كلاب yf‏ محمد القطان البَصريّ» الذي 
س له طائفة (الككلابية) SW,‏ رجلا FORTE pu‏ والمُناظرة» os‏ يكن 
مَعْدوداً في أهل الرّواية والأثر مع قِدّم عهده» وهذا من عَلامة الخذّلاند» 
a ad seek coiled alae ae‏ : 
ted‏ وقد ;5 على الجهمية المعتزلة من ب بعض الوجوه التي جعلّت بعض | 


نان اعت قيب باز pore hata‏ عصره» وإليه فرجعها» 
من بعض محققي الكتباء »: سبحان ربي ! بماذا استحق هذا اللقب؟ أين ذهب أئمة 
24 في زمانه؟ ين أحمد بن حنبل؟ وأين إسحاق بن راهُويْه؟ وأين مَن كان في تلك 
الطبقة من أعلام الهدى؟ ليكون ابن كلاب مرجع أهل السنة وإمامهم؟ ؟ وكيف يستحقٌ ‏ ' 
هذا hey IN‏ من كانت بضاعته (USI‏ والجدلٌ ومن كان ple‏ من السنن والأثرء 
سبحان الله! كم انعكست الحقائقٌ في زماننا وانقلبتٍ الموازين؟ وإني لا أحسّب | 
صاحب هذه المقالة إل Jef‏ رجلين: صاحب بدعة يَتَسَثْر بتحقيق كتب علماء TaN‏ 
Ged‏ في حواشيها سمومه» أو Sate‏ غلب عليه جهله ‏ كأكثر المدّعين للعلم من أهل 
زماننا ‏ لا يفرّقٌ بين أهل Goll‏ وأهل الباطل . 


YAA 


أهل العلّم والسئة يعدّونها محامدٌ له. 

asl,‏ في مسألة القرآن Lit‏ ما لم يلبق إلبه» Gils‏ الجهمية 
المعتزلة في ب بعض أصولهم » بل إن تحقيقٌ قوله برجم م إلى قولهم « ووافقهم 
في رد د دلائل القران والسئة الموافقة لاعتقاد اسلف . 


وكان له elt‏ وافقوه على مقالته وتبعوه عليها. حتى جاء الأشعريٌ (*» 


)0( هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري, الذي تنسب إليه 
طائفة (الأشعرية). وقد Us‏ صاحب نظر وكلام» ذكياً chad‏ إل أن تَربيَهُ في أحضان 
المعتزلة خرمه الائتغاع بذكائه وفطنته. age Les‏ ایم واعتقادهم , » قيل: أربعين 
a‏ ثم CF‏ عن ذلك lis‏ منهء وأخد by‏ عليه ey‏ المصنفات في ذلك, 
ووافق LU Li Jaf‏ في أكثر مسائل الأصول» « أكن مع ذلك SHE‏ فيه بقية من 
مخلاصة jaa‏ الذي قضاه في الاعتزالء ولم يتوجُه بعد توبته لتلقّي السنن والآثار - كما 
jal jai, dts‏ السئّة في زمانه إل قليلاء فطغى فکره ail‏ على طريقته. فاد بر 
على المعتزلة بنفس قواعدهم . be‏ زادَ عليها قليلا من الأثرء وكانت هذه طريقةٌ ابن 
SS‏ وأتباعه. فكان أقرب إلى طريقته منه إلى أهل HL EN‏ فإنه وافقه وسلك 
طريقته في مسألة القرآن والصفات . 

فرجَمٌ Gat‏ عن بدعة الاعتزال إلى بدعة ابن IS‏ ومن حسنة رجوعه 
SUS)‏ الصفات والرؤية وغير ذلك من عقيدة أهل Ea‏ ووافق الحقّ في غالب ما رجع 
cal‏ وجانبه في بعضه» ومن ذلك مسالة القرآن» وهي piel‏ المسائل خطورة» فقد 
وافق فيها ابن «IS‏ وقد Cae‏ أن ابن كلاب كان مبتدعاً فيها بدعة لم بس يسبق إليهاء 
وأنّ تحقيق قوله Aa‏ إلى موافقة المعتزلة ون gills‏ في الظاهر. 

ولقد GAS BH‏ من إخواننا السلفيين بكتاب «الإبانة» لأبي الحسّن الأشعري» 
ورفعوا به من شأنه إلى حَدَّ عدّه ply‏ أهل Zt‏ والجماعة ‏ قول أتباعه الأشعرية ‏ بل 
إني رأيت لبعض المسوّدين لحواشي الكتب de‏ اعتقاد الأشعري هو اعتقاد الإمام = 


۸۹ 


= أحمد في ttt IS‏ وقالٌ غير واحد من هؤلاء : Sy:‏ الأشعريٌ كان له تحرّلان : 

التحول الأول: : من ارال إلى اعتقاد ابن كلاب. 3 

والثاني : :من اعتقاد ابن كلاب إلى اعتقاد أحمد بن حنبل» وهو لذي Lo‏ 
کتابه «الإبانة» وهو آخر کته كذا قالوا! or‏ 1 

وفني هذا نظرٌ من وجوه طول شرحُهاء غير أنّي أذكر من ذلك ما أرجؤ أن 
هذا الإيهام والتلبيس : 

وا : اذعاء أ «الإبانة» as‏ نك ر peal il ae‏ 1 

joe: أبا الحسن حين رجع عن الاعتزال, صف في 31 عليه‎ it: Lt 
مثل ذلك في عقيدة ابن لاب التي صف فيها ودعا إليها إن صخ رجوعُه عنها؟ ولقد‎ 
المعتزلة فهلاً نعل مثل ذلك في اعتقاد ابن كلاب لو‎ ery «الإبانة» بعض‎ ne 
صح رجوعٌه عنه؟‎ 

roe المسائلء وفي مسألة القرآن‎ van في «الإبانة» في‎ 00 Ld} se 
: :في كلام‎ Ujbs ابن كلاب جميعاً.‎ Steely مجمَلٌ» يوافٌ في إجماله اعتقاد أحمد‎ 
١ ined ابن كلاب في تحقيق‎ Gils الأشعري في القران في غير والإيانة» فوجدناه‎ 
. كلامه قاضٍ على ما أجمل‎ gee ولم يوافق اعتقادٌ أحمد, وما‎ 

وشيخ الإسلام ابن تيمية إمام رضّى نتفق على ذلك نحن وأنتم» Git‏ على 1 
كونه من أعرف الناس بأقزال أهل القبلة. اسمعوه وهو يقول في الأشعري وهو يذكر 
احتلاف الناس في شأنة: : «بل هو انتصرٌ للمسائل المشهورة غند أهل EM‏ التي 
pale‏ فيها المعتزلةُ, ٠‏ كملسآلة الرؤية, والکلام؛ وإثبات الصفات؛ ونحو ذلك » لكن 
كانت Gyo‏ بالكلام خبرة Lads‏ وخبرته Eth‏ خبرة مجملة ٠»‏ فلذلك وافق المعتزلة : 
في بعض أصولهم التي التزموا جلها حلاف السنةء lily‏ يمكثه GSE‏ بين تلك : 
الأصول وبين الانتتصار LU‏ كما fa‏ في مسألة الرؤيةء والكلام» والصفات : 
الخبرية. وغير ذلك». 1 : 

E SLE ern حتى قال:‎ 


va: 


وقد Sis‏ معتزلياً منافحاً عن الاعتزال أربعينَ سنة - كما yds‏ أتباعُه وغيرهم - 
وصتف في shied‏ اعتقادهم. ثم تاب عنه ورجّع » deb HL‏ ابن 
كلاب وازتضاهاء le Lolly‏ في peed‏ من ذلك» وريّما ذكَرَ بعض أهل 
العلم والشئة Ut‏ ابن كلاب خير مته على ما فية: 

وسَيظهَرٌ لك في paul‏ الآني LIS Bis‏ والأشعريّة فى مسألة 
القران . ۰ ١ ١‏ 

وكذا جاء بعد ابن OIE‏ من وافقه في بعض SS‏ وخالفهُ في بعضهء 
Gay‏ أولئكَ gee‏ كان له أتباعٌ : أبو الحسن أحمد بن محمّد بن سالم 
og tl‏ وكات JS‏ بعبادةٍ cay‏ وأتباعة يقال لهم : (السَّالميّة) ومن 
أشهرهم ذاك الصوفيّ المشهور أبوطالب Cobo GRO‏ دقوت القلوب» . 


وقابّل هؤلاء طائفة أخرى كان لها Edy ne‏ وكثْرة Stel Bu‏ وهم 
(الكرامية) أتباعٌ تحن els on‏ السجستاني ‘ وكانَ مبتدعاً مَشْهوراً ale‏ 
jul‏ السنة Gy‏ في كثير من أصولهم في مسالة الإيمان والقرآنء 


كلام أهل السنةء ومن كلام المعتزلة - صار يقول من يقول : إن فيه esi‏ من التجهم» 
Ub‏ من قال : إن قو قول جم فقد قال الباطل» ومن قال : إنه ليس فيه شي * من قول. 
جَهم فقد قال الباطل» والله Cow‏ الكلام بعلم (Uday‏ وإعطاء Js‏ ذي > cain‏ 
وتنزيل الناس منازلّهم» «مجموع الفتاوی» .7١6/1١١‏ 

is‏ في بعض المواضع أنه وابن كلاب ومن على طريقتهما في قولهم شيء 
من أصول الجهمية . 

و«الإبانة» لم يكن خافياً على د شيخ الإسلام » بل إنْه ذكره في مواضع كثيرة من 
كتبه jay‏ عنه» fabs‏ ذلك ولا تكن من الغافلين. 


۳۹۱ 


والصّفات» وعضْمَة الأنبباءء وغير ذلك» وكان في Age tate‏ 


فهؤلاء مشاهيرٌ أهل cas‏ في کلام الله تعالى » وهناك طوائف سواهم 
Lt‏ الله ذكرّهم» سوى المتفلسفة المنسوبين إلى الإسلام - وهو بريءٌ 
منهم - فهؤلاء لهم 3 تضمُنَ قول الجهمية وزيادةء كما سيأتي 6253 وکان 
من أقطاب القائلين به :' ابن سيناء ذاك الزنديق القرمُطي المَحسوب على 
الإسلام؛ وابن عَربِيٌ Cole EH‏ «الفتوحات» و«الفصوص» رأس 
القائلين بالاتحاد بل راس أهْلٍ الإلْحادء المعدود في الأولياء» زوراً 
bigs‏ وظلماً وعُدواناً: وأشباهُهما من المارقينَ عن دين المسلمينَ: 

a 3358 Jy‏ الباب اعتقادات ter‏ هذه الطوائف في القرآن 
العظيم. وعامّة كلام Gy‏ العالمينَ» وناقض ذلك عليهم ql‏ 
والبراهين» واختصَصت بالتفصيل ee‏ المعتزلة والأشعرية » فأفردتٌ js‏ 
طائفة Shas‏ لعموم elt‏ باعتقاد د كل منهماء وتخاضة الأشعرية الْذين 
je‏ باعتقادهم الخاصٌ والعام من المنتسبينَ للعلم وطلّبه» aT ss‏ 
قليلا من العُرباء بالسئة؛ Sh‏ على كثير من المنتسبين EON‏ من علهاء 
هذا لمان فلم يميزوا بيهم وبينَ أهلٍ السنة والجماعة» وحسبوهم sme‏ 
وإِنْما es‏ هذا الس لأسباب سأشرحها في خاتمة كتابنا هذا . 

فالله lene!‏ وبه الاعتصامُ . 
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الفصل الأول 


ذكر جملة أقوال طوائف أهل البدع 
في كلام الله تعالى 


وفيه الطوائف التالية: 

٩‏ - المعفلفة و بعض SUS‏ الصوفية. 

7 - الجهمية من المعتزلة وفيرهم. 

؟ - الكلابية. 

8 = الأشعرية. 

د - السالمية ومن وافهتهم من أهل الكلام والحديث. 
-١ =‏ الكرامية. 


دكر جملة أقوال طوائف Jai‏ البدع 
في كلام الله تعالى 


© أولا: المتفلسفة و بعض غلاة الصوفية: 
يقولونَ : كلام الله لا وُجود له GE‏ نفس الرُسولء وإنما هو ما يفيض 
على النفوس من المّعاني» أو هو ما فيض من BUI‏ الفَعَال أوغيره. 
وريّما قالوا: dla fall‏ هو جبريل» وريّما قالوا: غيره. 
ويقولونَ: كلام الله FLL‏ نفس النبيّ » والكلامُ الذي سَمِعه 
موسى كان موجودا في نفسه» لم يسمّع موسى كلاماً خارجاً عن نفسه. 
قلتٌ: وهذه المقالة من أبين الكفر وأظهره. وهي من التحريف 
التككرف GAS‏ نريت ولك cages Go‏ ا ٠`‏ 
a‏ قط نه ركو يرث pth‏ على each‏ 
LIS - ۲‏ المعلوم من دين المُسلمينَ ضَرورة من كون القرآن Vit‏ 
حمیهه . 
۴۳ تكذيبٌ المعلوم من دين EO Salat‏ 
العالمين الذي كان يَنزل بالوحي هو جبريل عليه السلام» وهو Ue‏ من 
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ملاثكة الله ليس هو العقل JB‏ ولا غير ذلك . 

1 a bY › ألفاظ القرآن وحروفة من إنشاء النبيّ اد‎ pase ae 
Me ieee ceil 

ito iS موافقتهم ال‎ — 0 
a a | وجميع هذاء‎ 
١ العالّمين.‎ 

كن هؤلاء قوم Hl‏ عليهم path‏ إبليسٌ le Bil ott‏ الحقيقة 
LLL )!(‏ لم May‏ نبي ولا رَسولٌ. 0 كيف وقائلّهم يقول : «خضنا برا وقفت 1 
الأنبياءٌ بساحله»؟ 

ْ رت‎ pode SAAS cps : : لهم‎ dg Uy 
lL by : منهم يقولُ‎ tal Sis على الله جرانگم» « وإنما‎ WSF ولم‎ 
ON [ee [سبا:‎ 4 Sf با بوجي‎ SEB Of على تفي‎ Jal ما‎ 
| in, Sits So أغلٌ‎ ANY بإملاء الشيطان وتزيينه» و‎ 

ونقول : ons‏ يا و إن الأنبياءً عليهم eet‏ أعلم su‏ بالله : 

ins kik‏ ا وكفراً Al Lot‏ الذي تعبدونٌ في الخشوشٍ 
والنْجاسات . أو هو CASH‏ والخنزير. 

| ae هى فو فی‎ SY نحنٌ اهل الإسلام فإلهنا الله الذي لا إله‎ Ul, 
| . الس وأخفى‎ plas استوی»‎ EF سَماواته على‎ 

aly ذكرٌ هؤلاء من كتابي لهذاء ولكني‎ CEL ابتداءً‎ Les Lay 


yan 


علماءنا من Sal‏ السنة يذكروتهم في جملة الطوائفب الخارجة عن أهلٍ 
Soul‏ في مسألة كلام الله فآثرثُ الاقتداء بهم . 

وحين ذكر شيخ الإسلام قولّهم قال: «وهذا القول sel‏ عن الإسلام 
ممن يقول: القرآن مخلوق»©. 
© ثانيا: الجهمية من المعتزلة وغيرهم: 

يقولون: Of‏ الله تعالى لا يقومٌ به شَيْءٌ من الصّفات : لا BLE‏ ولا 
GSE ope‏ ولا كلام ولا غيرٌ ذلك» فلذا GS Hp‏ مخلوقٌ, dle‏ 
في بعض الألجسام. وابتدأؤه من ذلك الجسم لا من الله فلا يقوم بنفسه 
کلام لا معنى ولا > Cig‏ 

روا ac‏ بله: من Sis‏ الگلام» ولو في تخل path‏ 
Mae‏ 

وقد كشفث عن شُبّهاتهم وأباطيلهم في الفصل الآتي . 
٠‏ ثالثا الكزابية: 

وهم ELST‏ عبدالله بن سَعيد بن كلاب كما سبق قريباً -. 

يقولون: لم JG‏ الله تعالى متكلّماً. وكلامهُ he‏ له قائمة به» وهو 
لكلا «fl‏ وهو قدي ily‏ تعالى » غير متأ ely te‏ وق 
الكلام به كقيام الحياة والعلّم , وليس ور ولا cline OS‏ ولا 

(5) «مجموع الفتاوی» ۱۹۳/۱۲ . 

(۷) قال شيخ الإسلام : «ففسروا المتكلم في اللغة» بمعنى لا يعرف في لغة 
العرب ولا غيرهم لا حقيقة ولا مجازأء «مجموع الفتاوی» 194/17 Pe‏ 
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. ويتفاضلٌ‎ la ولا‎ catty fe 

. (ep ae عند وجود‎ Lis Lt يصيرٌ‎ Daly وهو معنى‎ 

فالأمر Les‏ والخبر عندّهم معاني محدثة . 

ويقولون: Gy ol‏ المَنظومة قراءة القرآن. وهي عبارة عن كلام 
الله وهي مخلوقة.  ٠‏ 

والعباراتٌ عن كلام الله Bis‏ يلف يمحن بلعرية (ls‏ 


١ ae والسزيانية كالإنجيل » وكله كلام ولخد لا يتف‎ ab AIS all 


تغايرت ed‏ 
١‏ فنقوا أن يکود Spall 4 ji yal‏ لمك من “bh‏ : 
المنظومة كلام الله وَإِنّما هو عبارة عنه مخلوقة . : 


؟ - وأنكروا أن ys‏ ارب تعالى لَم يرل آير اهيا حير وإننا 
هذه معاني Bows‏ 


| هي الکاوءُ‎ ll لله تعالى»‎ Et الكلام‎ Lie Sth ov 
وه و معنن واحد:‎ te ett glee وه و قم به‎ ol 
. الأشعرية:‎ desl, © 
في ججميع قولهم» لكنهم خالفوهم في‎ ESM Lait 
: تعالى‎ wi واستخبارٌ‎ Fy tf أمر‎ 5M ادم الله في‎ ote 
هُذه صفات للكلام لا أنواعٌ له» وكلام الله‎ St, مخبراًء‎ bab لم يرل آمراً‎ 


14۸ 


Atal‏ بذاته (الكلام النفسيّ) هو JS: DAN‏ مأمور» Gils‏ عن كل مَنْهِيّ 
عنه وَالحَبرٌ عن كل مُخْبَرِ عنه. 

AN معان وليس معئى واحداً:‎ sie قول بعضهم: هو‎ JY 
. والخبرٌ والاستخبال والنداءء و.‎ Selly 

فلمًا Gly‏ قول DIS‏ مع الأشعرية في الغالب» لم أفرذهم بالرد 
عليهم» اكتفاء SIL‏ على الأشعرية» وسياتي مفصلاً في الفصل الثالث من 


هذا الباب. 


وهناك Litt‏ أخرى وافقت الأشعرية في اعتقادهاء وهم المعروفون 
5 (المائريدية) أتباع أبي منصور ay sea‏ الذي يعدّونه الإمام الثاني 


(A)‏ هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السّمَرْقنْدِي كان 
معدوداً في فقهاء الحنفيةء ولذا تجد أكثر المنتسبين لعقيدته من الحنفية» وكانَ 
ماك جلا را ولم يكن من أهل السنن والآثارء ولم يكن له أتباع يُذكرون في 
هده وبعده بمدّة طويلة. حتى جاء من بعد من أحيا مذهبه من الحنفيةء وحققه 
وهذّبه وتمضي SIN‏ فتظهر طائفة تدعى (المائريدية) قد دانت باعتقاده. وفي CAN‏ 
Salt‏ صارٌ لها شان وأتباعٌ» Lally‏ وقع ذلك - فيما لا أرتاب فيه بالبُعد عن السنن 
والجهل بها وبأهلهاء حتى وصل الحال إلى St‏ لا يُعرّف UW‏ ولأهل السنّة خاصةً - 
ate Fl‏ به في الاعتقاد سوى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور المائريدي . 

فهذه الجامعات والمعاهدٌ الكبرى في أكثر بلاد المسلمينَ لا يُدْرَسٌ فيها St‏ 
اعتقاد الأشعري واعتقاد المائريدي» we‏ الطلاب والشيوخ » وتخرّجوا علماء (!) 
وهم لا يعرفون 4 توحيد الأشعرية والماتريدية . 

ولقد رأيت كتاباً للماتريدي اسمه «كتاب التوحيد» كذا سمي ! ol db‏ اللّهم ! 
وهو أحرى ob‏ يُسَمّى ب «الجدل والمنطق» فلقد Sef‏ عن حقيقة «gas Jill‏ وكشفٌ = 


44 


لأهل LH‏ كذا زعَموا! : 

' ضرورة لإفرادهم‎ Sf رأيتهُم متوافقينَ معهم في الاعتقاد لَمْ‎ Lib 
الكلام والحديث:‎ fal السالمية ومن وافقهم من‎ uals © 

يقولون: لله ا ee‏ الكلام» وكلامة خروفٌ واا وهي | 
ist mere‏ غير مخلوقة. oles Lgl,‏ تقوم به» وكلامه تعالى غير معني : 
بمشيئته وقدرته . 

وطائفة منهم زادت فقالت: Spall Sf‏ القديم هو ل من 
القارىء إذا قرأ OL BI‏ . 

٠ 0 ss - 2 1 s 

قلت: وهؤلاء وافقوا الأشعرية في ple‏ تعلق كلامه تعالى بمشيكته : 
وقدرته» وبهذا جانبوا اعتقاد aL‏ السَديدَ القويم . 

ولكنهم وافقوا للف في أنّ كلام الله غير مخلوق typ‏ ومعاية. 
وبهذا جانبوا اعتقاد الجهمية والأشعرية» فقولهم ripe‏ خير من Us‏ 
الأشعرية ‏ على ما فيه -. 


' کان قد تضمُن‎ OL y - لا مام علم وس‎ op وبل ولخو‎ e a 

بعض الحق > أكنه pte‏ بجدّل وفلسفة - فبماذا تُرى استحنٌ وصف «مصخح عقائد : 

المسلمين» كما يصفه بهذا pS‏ وغره؟ فإلى الله المُشتكى من تلبيس الملببسين؛ 
وتضليل المضللين. 

والإنصاف يقتضي Of‏ نقول: له مجهودٌ ‏ كالأشعري - في الانتضار للسئة ‏ ' 

- لكن بطرق ded‏ والردٌ على الجهمية وغيرهم ‏ لكن باصول مخترعة -: 


Yor 


أما الطائفةٌ التي CAE‏ منهم فزعَمَّتْ OF‏ الصّوْتَ pall‏ هو المسموعٌ 
من القارىء فهو IS‏ ظاهرٌ LB‏ كما بينته في أواخر الباب السابق» وهو 
pail‏ بالقائلينَ به إلى UZ‏ بالحُلول , أي : Of‏ صفةً الخالق التي هي 
.3 بكلامه قد Gy EE‏ وريّما أفضى في الآخر إلى القول بقدّم 
سائر کلام الا وصوته» وفساد هذا Cal‏ من St‏ يُسْتَدلٌ له» ومنافائة 
للكتاب Ey‏ واعتقاد ALY‏ أظهر من أن كلت الراب ae‏ 


© سادسا: الكرامية: 

يقولون : كلام الله غيرٌ مخلوق» وهو مع ذلك gale‏ وهو حروفٌ 
وأَصواتٌ قائمةٌ بذات الله تعالى. Glace‏ بمشيئته وقُدْرته بعد أنْ كان الكلامُ 

ويقولون : لم Ji‏ الله متكلماء بمعنى : أنه قادرٌ على الكلام . 

ويقولونَ: ليس لله كلامٌ في SIM‏ أي لم يكن متصفاً به» لعدَمٍ 
وجود الحادث . 

قلتٌ: : Gilg‏ هؤلاء الست في إثبات تعلق الكلام بالمشيئة والقدرة. 
وأنّه 8 BA‏ وصوي ولكن papal‏ في حلب hie Jb ON‏ ا 
ف ا وإثبات عجزه تعالى عنه» وهو تحكم باطلٌ ورجم al‏ 
تصن رصات الب تعالی a 6 wait‏ ا 
Be 9‏ وصوتء BANE‏ على ذلك في الباب الأول بما يُغني 
ويكفي . ش 


والكرامية أصحابٌ oh‏ وضلال, في أكثر الاعتقادء وهي طائفة مائلةٌ 
عن Lally LEI‏ المقصودُ هنا ذكرٌ اعتقادهم في كلام الله تعالىء 
ومناقضته لاعتقاد السلّف. :ْ 
We 3‏ تعالى بدعةً هذه الطائفة في Li Phas ou‏ 
کان لها من iy eth att‏ الأتباع» فله ALAN‏ والمنة. 


الفصل الثاني 


كنف تلبيس الجهمية المعتزلة في كلام 
الله تعالى وحكم السلف والأئمة نيهم 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأو ل: ذكر شبه المعتزلة ونقضها. 

المبحث الثاني: ذكر ما حرفت المعتزلة من les‏ 
العبز يل لابطال صفة الكلام. 

المبحث الثالث: المعتزلة في ميزان أنخمة السلف. 


المبحث الأول 


دكر شبه المعتزلة ونقضها 


لقد ذكرثٌ لك Slice!‏ المعتزلة في كلام الله تعالى ally TLE‏ اعتقادٌ 
الجهميةء إذ المعتزلةٌ Hage‏ في مسالة كلام الله وفي غيرها كالصّفات 
والرؤية وغير HS‏ واعتقادهم مخالفٌ للكتاب والسّئّة وإجماع AL‏ 
كما يُظهر HU‏ ذلك من خلال مُقارَبتهِ بما شَرَحناه في الباب الأول. 

Jb‏ ذاكر هنا - بحول الله وقوته - ما SEE‏ به المعتزلةُ على من 
صحفت حصلا Carty‏ عن eat‏ ذلك بإيجاز غير Lit‏ | إن شاءً Ul‏ 
© الشبخة الأو لى: 

: [الرعد‎ decd كل‎ Ble الله تعالى : «اللهُ‎ Ju شئْءٌ» وقَدْ‎ Sia 
. الله من الأشياء‎ GLE ولفظ (كلٌ) للعُموم » فالقرآنٌ داخلٌ في عُموم ما‎ ١ 

جوابها: 

لا أحسّب OF‏ فسَاد هذا القَوْلٍ GLE‏ على من IE‏ به» ولكئهم أرادوا 
إدخال الريْبٍ LUN,‏ على مَن لا ceeds‏ وذلك أن (JS) See‏ وما يُشْبهُها 
من صِيّْ العُموم, عُمومُ IS‏ منها إنما هو بحْسّبه» قال تعالى في ريح عادٍ: 


م 


٠ كان بأمره‎ Lal al [ve شي ر ر ا‎ fp 
bub ete SI لا يُرَى‎ pes : قال‎ ass وأمرة ؛ تعالين‎ sls 
لم ندر الأرض ولا الجبال ولا‎ Ue ومقتضى ذلك‎ AE od ان مساكتهم‎ 
| Se كان في‎ LH (5) عمومٌ‎ df غير ذلك مِنْ سوى أهلهاء فدلُ ذلك على‎ 
| وغيره.‎ LAN لا كلّ شَيْءٍ حتى من سوام من‎ cl Senet الكقار‎ 
: ۱ وهذا معقول ظاهرٌ.‎ 

وقال تعالى Sp‏ بلقيسٌ : «وَأوتيتْ مِنْ deck B‏ [النمل : [YY‏ 
ومعلوم أنْها لَمْ وت هلك لمان ولا غير AN ope east‏ 

ABs,‏ انيت تال أن له Ladi‏ قال: َعَم ما في po‏ ولا عَم ما 
في eld‏ [المائدة: [YN‏ وقال: وَاصْطَتعْتَكٌ لِنفْسِي» [طه: «és‏ 
وقال تعالى : Sp‏ تفس ej and‏ [آل عمران : the‏ الأنبياء: [re‏ 
Lage bE LS‏ نفس الله تعالى في هذا العموم؟ 5 ay‏ التي 
Le eee eg oe‏ 
re‏ 
Sapa tls‏ على أن عموم Jey‏ نما هو بحسب الموضغ 
ال را 


. شَيْءِ)‎ JS BE Wp : قوله تعالى‎ diss 
hgh أي‎ Bp تعالى:‎ JG td وصفتهُ‎ td فالله تعالى‎ 
وليس‎ BES والله هو‎ Eb شَهَادَةَ قل .اللهُ4 [الأنعام : 14] والمخلوق‎ 
LIS, LIS SL al, بمخلوقة‎ ect sh تابعة‎ ilies بمخلوق»‎ 


res 


Lake‏ وصفته غير مخلوقة» فالله ted‏ غيرٌ مخلوق» hay‏ شيْءٌ غير 
مخلوق» والمخلوقٌ من 8( عليه GE JG‏ وهو كلّ شيءٍ سوى الله 
تعالى وصفته . 

و لهمي المعتزلة gate!‏ في ذلك اعتقادُهم أن الله تعالى لا 
تقوم به الصفات» Glia’‏ عندهم غير ونحن فد قرّرنا في الباب الأول Sf‏ 
الصفةً نما تقوم بالموصوف» والكلام Lol‏ يقومٌ بالمتكلّم» Jay,‏ ذات 
مجرّدةٌ عن الصّفات» وهذا من الجََهْمية المعتزلة هو التعطيل لصفات 
الخالق تعالى» SY‏ الصفةً إذا Jan Sau‏ كانت صفةٌ لذلك JAS)‏ 
فباعتقادهم Cour JAE‏ الصفاتِ. 

وسبحان من شاء أن يُظهِرٌ مخبوأهم ويكُشِف مستورهم» فإلّهم 
أدخلوا die‏ الله تعالى في عُموم (IS)‏ في هذه AW‏ وأخرجوا أفعال العباد 
من هذا العموم» وقالوا: JLT‏ العباد غيرٌ مخلوقةٍ لله فكذَّبوا القرآن» من 
ot he‏ الله تعالى قال: Up‏ حَلَقَكُمْ aL ey‏ [الصافات: 45] 
وقال : «اللهُ Js GE‏ شَّيْءِ» فكدَّبُوا على الله رب العاّمين, والْحَدوا في 
آياته » فصرّفوا Le EM‏ هي cd‏ واحتبجوا بها على ما لَيْسَت له . ۰ 
© الشبهة الثانية: 

]“ : قرآنا عَرَبياً4 [الزخرف‎ LE Up : مجعولٌ, قال تعالى‎ dial 
۰ LES Rey 

جوابها : 

لفظ (jet)‏ يأتي بمعنى (GE)‏ وبغيره. 


rev 


والقاعدة فيه: أنه لا يأتي بمعنى SY (GE)‏ إذا تعدّى إلى مفعول, 
wae se‏ 7 | 
ومنه ر تعالى : SASS‏ لله الذي خلقّ السّمَاوَات والأزضص bs‏ ؛ 
errata)‏ د والشور» [الأنعام : ]١‏ وقوله : AY‏ الذي خَلْقَكُمْ مِنْ د vt‏ وَاحدّة 

[VAG [الأعراف:‎ Gl] i Gass es وجَعْلَ‎ 

وربّما Ghai‏ إلى مفعول, واحدٍ ولم يكن بمعنى (خلق) كقوله تعالى : 
لِوَجَعَلُوا لله GaSb‏ [الأنعام : Vee‏ والرعد: [YP‏ وقوله : — 
كَعَضْفبٍ مَأكُول4 [الفيل :. .]٥‏ : 
Ul‏ إذا تعدّى إلى مفعولين فلا يكونٌ بمعنى de Gb (Gey‏ _ 

ومن ذلك قوله تعالى : BEL‏ تال لما َيْنَ GigE Uy Yds‏ 
[VA 1521]‏ وقوله : ولاهم د roe Sage‏ [الأنبياء: EV‏ 
dis,‏ منه dg‏ تعالى : sche Up‏ زان dos‏ فالمفعولٌ as‏ : 
الضَميرٌ والثاني Kissy‏ والمعنى : قلتاه قراناً غربياة أو obs‏ 

فبطلى تمويه المعتزلة fuk,‏ الله. 
Stel 55,‏ الإمامٌ أحمدُ رحمه الله المعتزليٌ حينَ ane we aoe)‏ 
الآية بقوله: «فقد قال الله تعالى : لهم has‏ مول 4 


O48 gill 
. الشبخة الثالثة,‎ © 


wk + 6 ee ee ee Pe : ىر بف‎ fm 
١ القرآن مُحُدَتْء كما قال الله : هما ياتيهم مِنْ ذكر مِنْ بهم مُحْدَثٍ‎ 
. عن أبيه به‎ OY : رواه صالح في «المخنة» ص‎ )9( 


۳۰۸ 


7 e, © 000 < Boe ممم‎ Boro Fe 

إلا استمعوه وهم Copal‏ [الأنبياء : ؟] وكما قال: Lag‏ ياتيهم من ذكر من 
Y eat tis‏ كانوا Cons Ae EE‏ [الشعراء: POINT, ]٠‏ 
المخلوق. 

جوابها: 

قوله (oe)‏ في ell‏ من زا وهو کول الشيء بعلأ 
لم (SS‏ والقرانٌ Gam welll‏ كان i se es‏ 
جَديداً على الناس» لم يكونوا علِموه من قبل فهو مُحَْدَتُ بالنسبة إلى 
الناس » ألا تراه قال : pe UD‏ 4 فهو Soe‏ إليهم حين بأتيهم» ونه 
قول fl‏ َكل : Sp‏ الله eb Sued‏ شاءء ون ممًا أحدثٌ لنبيّه أن لا 
تكلموا في ils Og Lall‏ الله: aS, AR‏ وهو غيرٌ مخلوق» Rives‏ 
YELL‏ العبادء أي : جَدِيدٌ عليهم, فليس المحدّتُ هنا هو المخلوق. 

وهذا الجواب أحسن ما قيل في ذلك . 

قال أبوتمبيد WI‏ إمامٌ العربية : «طمُحْدَثِ» Sie‏ عند النبيّ لل 
وأصحابه لما عَلَّم الله ما لم يكن OGLE‏ 

وقال ابن 13 «المحدث ليس هو في مَوْضِع بمعنى مكلوق 
Op‏ أنكروا ذلك فليقولوا في قول الله : Jey‏ الله يحت بعد ذلك أثرأ» 
[الطلاق: ]١‏ أنه يخلق. وكذلك : SF jis eal‏ ذكراأ» 
[َطه: ۱۱۳] أي : Skt‏ لهم القرآن ذكرأ والمعنى : يُجَدَّدُ عندّهم pile‏ 

. ٠۰ سبق تخريجه ص‎ )٠١( 

)41( دخلق أفعال العباد» ص: ۳۷ . 


rea 


يكن AILS,‏ قولهُ: L>‏ يأتيهم م من S83‏ ِن gh qed es‏ د 
wis‏ عندّهم لم يكن قبل LONGUS‏ 

وقال شيخ الإسلام : Shady‏ في الآية ليس هو المخلوق الذنى ٠‏ 
Lengel Spas‏ « ولكنه الذي ٠ Lagat Jt‏ فإ الله كان برل القرآن شيئا بعد 
شيع sis‏ أو هو peat‏ بالنسبة إلى المنرّل E see‏ 
غيره فهو قديمٌ OS‏ 

ريما an lel‏ الأئمة بغير هذاء isi‏ هذا | صح on‏ 
© الشبهة الرابعة: . 

! duit 1,38 فقال: ظوَكَانَ أمرٌ الله‎ (ved Stall yer 
والمقدورٌ: المخلوقٌ.‎ GIS : دامر الله‎ [vA : [الأحزاب‎ 

جوابها: : 

إن BB‏ (الأمر) ,13 أضيفت إلى الله تعالى يأتي على تفسيرين : | 

الأوّل: ale‏ به nor‏ كقوله تعالى : Up‏ الْخْلَقٌ e015‏ 
[الأعراف: 4ه] وهواغيرٌ مخلوق كما ذكرناه في الباب a‏ في 
الاحتجاج لهذه Ded!‏ 

E‏ ا 

والثاني : يراد به المفعولُ الذي هو المأمورٌ المقدور كقوله تعالى : 

(17) «الاختلاف في اللفظ» ص : 55 - ه78 «عقائد السلف» -. 

. ۰۴۲/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ (AY) 


۳1۰ 


: ههنا هو المأمونُ وهذا يُجْمَع على‎ NG Gh his LF مر الله‎ tsp 
. (أمور) وهو مخلوق‎ 

وسبق أن ذَكَرْتُ في الباب السابق UF‏ صيغةً he‏ قد تَرِدُ بمعنى 
المفعول في كلام all‏ 1 

قال شيخ الإسلام : «ففي قوله : ASS)‏ مر الله قَدَراً مَفْدُور» المراد 
به المأمور به المقدون هذا ميخلوق» sul,‏ قوله : «ذلك i‏ الله AB‏ 
eS‏ [الطلاق : ه] opal‏ کلام od‏ ينل إلينا Just‏ التي أمَرنا بهاء 
وإنما أنزلَ القرآنَء وهذا كقوله : Sp‏ الله LL 1,953 ry st‏ إلى 
Kgl‏ [النساء: ممع فهذا الأمر هو كلامة209. 

قلت : ونظيرءُ ba‏ (الحَلّق) ot de‏ مَصْدراً فهو حينئذٍ ON Bi‏ 
تعالى وصفتُةُ hy‏ مفعولاً فهو jem‏ المخلوقٌ الذي Gy‏ عليه J‏ 


الخلق. 

فليس Bd‏ (الأمْى إذاً على ما قالت aged)‏ المعتزلة من اختصاصه 
بالمفعول المقدور. 
© الشبهة الخامسة: 


سمّى الله تعالى عيسى (كلمئّه) فقال: ent LD‏ عِيسَى ابن 
مرم رسو ال لمن ألقاها إلى مر [النساء: 1۷١‏ وقال: يا مرم 


: [آل عمران‎ Reise ابن‎ est Gen منْهُ اسْمَهُ‎ AUS الله يب شرك‎ dy 
. فالكلمةٌ مَخلوقة‎ cae: وعيسى‎ ] ٤٥ 


. 54١7/4 «مجموع الفتاوى»‎ )١5( 
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جوابها: 

إل عيسى عليه السلا fh did ye‏ جين قال ه :)455 
كما قال تعالى : قات BISA gins GOR AS)‏ 
لل GS‏ با ذا as‏ أثرا مايقل له كن ُو [آل عمران : 
۷ ] وقال : OD‏ مَل Ae‏ عند الله ES‏ آم tale‏ من تراب oh‏ م du‏ 5 
كن يکود Jy‏ عمران: 04[ ISS‏ عيسى بكلمة الله تعالى وقوله G5)‏ 

pale بها هوعيسى‎ EY agent SE اكن)‎ EI 

وبهذا أجابٌ غير واجد من الأئمة . 

قال قتادةٌ ‏ وهو من أئمة التابعينَ 5 في التفسير وغيره ‏ قوله : LILY‏ 
منْهُ» قال: aN Sted (58) alg‏ يكل يق > لان كان عن كلمته كما 
يقال لما 535 الله من شَيْءِ : هذا قَدَرُ الله وقضاةء يعني به: هذا عن قَدَّر 
الله وقضائه (OM Lede‏ 
© الشبفة السادسة: : 

القرآن ترد عليه Blew‏ الحُدوث «GES‏ وذلك من وجوه عدّة: 

ان : BIL Sp‏ مان آية4 [النحل: ١‏ ۰ فأخيرٌ 
عن وقوع اللخ فيه. | 

؟ - هو حُروفٌ Gand hikes‏ بعضّها بعضاً. 

Delo AS منه أن‎ hs bel B24 Yoo لا‎ * 


)19( رواه ابن جریر ۲۹۹/۳ بسند صحيح . 


1۲ 


ويتأخر عنها. 

4 له ابتداءٌ وانتهاءٌ. oy Gy‏ 

° هو متبعض متجزّىء. 

وه 4 6 s‏ م ك اص 

5 منزل» والنزول لا يكون إلا بحركة وانتقالر وتحول . 

۷ مكتوبٌ في cpl‏ والمصاحف» وما pars ite‏ فهو مخلوق. 

وهذه الوجوءهُ وما يُشبهها صفاتٌ IRI Tyre‏ 

جوابها : 

هذه المعاني جميعاً Eas‏ على أضْلِهم الذي gece!‏ لإثبات BE‏ 
العالّم وقدّم الصّانعء وهو الاستدلال على حُدوث العالّم بطريقة 
الحركات» فقالوا: لا Bae SS‏ الصّانع إل بإثبات حدوث العالّم ولا 
يُمكنُ SLY‏ حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام» والاستدلال على 
حدوث الأجسام إِنّما هو بحُدوث الأغراض القائمة بها كالحركة والسّكون . 

فهذا الأصل FE‏ هو الذي جرهم إلى القول بِحَلْق القرآن وني 
الصّفات والأفعال لله Sls‏ 09 

ولو أنهم لا لزن الكتاب والسنّة لكفتهم في ذلك 
لالْمَشْلَنْهُمْ من LL‏ التُمطيلء فان هذه pal‏ لا Jay‏ إليها جرد 
العقل « والله تعالى قد أثبت أزليته Gly‏ العالّم بأحسّن البّراهين وأقوى 
الحجَج : قبي حَدِيث بَعْدَهُ ومنو »؟ 

(15) انظر: «درء التعارض» ۹۹/۲ . 


rir 


ab‏ لا Bu‏ المعتزلة في دفع هذه الأباطيل بمُخدثات الأقوال 
والأصول» Li’,‏ لهم قولهم وذغواهم» وإنما نرفض ذلك ail‏ 0 
ونقولٌ : هو بذعة US‏ لما جرت إليه من AS‏ والباطل - شأنْ ساه ثر البددع - , 
ولا oo An Als‏ البدّع ف في 3 عليهم ومناظرتهم at os‏ 
والماثريدية أتباع ابن كلب والأشعريّ UD «Gay Fly‏ هؤلاء أرادوا نقض 
ضلالات المعتزلة بنفس طريقتهم » فتراهم تابعوهم في هذا الأصل الذي 
pee is‏ قسأطت علبهم به المعتزلة وأظهرت تناقضَهم . 

وصدّق فيهم شيخ الإسلام حين قال: : «فهم قَصَدوا st ia‏ 
sts‏ دين ن MEY‏ 


. في قياس صفة ة الخالق على‎ eerie! الذي ابتدّعوه‎ re pel, 
ف ار‎ beige نما نوا أصلّهم على ما‎ pete المخلوق وصفته»‎ 
EAS من ليس‎ the Sli ذلك‎ Ws أحوال, وصفات»‎ 
: a pee ل ی‎ Vie 
. العلوم‎ LE حسبوها‎ 

وهذا بن اعم ما aboot‏ السيطانٌ - لعنه الله - من اتليس على 
هؤلاء of‏ زس ن لهم er‏ أصول لم رذ في كتاب ولا rae‏ فالتزموهاء : 
والتزموا بسببها Se‏ الشريعة» فجعلوها الحاكم على الكتاب oa‏ ْ 
oe‏ تلك dpe‏ الفاسدة هذه الدُعاوى المجرٌّدةٌ عن dag‏ مما هو 

. القفر من * نور الوحي‎ ua العُقولٍ‎ pare 


. ۱۸١/۱۲ «مجموع الفتاوى»‎ (VY) 
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are Joe. م‎ é 2 

فكل ما أوردوه مما سموه (معقولا) ليُستدلوا به على خلق القران هو 
من قياس صفة الخالق على صفة المخلوقء وهو Wh JS‏ تعالى» فإنه 
كما لا شبة له في ذاته فلا شبة له فى صفاته» وهذا jhe‏ فی موضعه. 

فهذه أظهرٌ ما استدلٌ به الجهميةٌ المعتزلة من المج (!) وأبينها 
وأقواها عندهم. وقد SL‏ لك زيفها ويُطلائهاء وقارنها بما O53 Soe‏ من 
الأدلّة لاعتقاد أهل LOI‏ والجماعة, LAS‏ لك Sot‏ بذلك وتعلّم استقامة 
منهج أهل ey‏ واتباع أهل البدع للأهواء والظنون . 

وصدَّقٌ شيخ الإسلام ‏ وهو بهم Boe‏ قوله : «وليس مع هؤلاء 
عن الأنبياء قول يُوافقٌ قولّهم. بل لهم Tas Lb‏ فاسدة»١٠.‏ 


. ٤۸/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ (VA) 


Yio 


سفت لي 
دكر ما حرفت المعتزلة من معاني التنزيل 


لابطال صفة الكل 


© أولا: تكليم alll‏ تعالى لمو سى عليه السلام: 

قالوا: إِنَّ الله bow Gk‏ في Ab‏ التي أتاها موسى فسَمِعّه 
موسى . 

واستدلُوا بقوله تعالى : Gelb‏ مِنْ ebb‏ الوا Bai Bl‏ 
HU‏ من الشّجَرّة4 [القصص: Ce‏ على Of‏ ابتداء الكلام كان من 


الشجرة . 
الله تعالى . 
ene‏ د 


الأوّل: Sf‏ الكلام هو ما قام بالمتكلّم لا ما قا بغيره» وقيام الصفة 
ore Lal‏ بالموصوف بها لا بغيره» والصّفَةٌ إذا Joe, Citi‏ كانت صفةً له 
لا dis‏ لغيره ‏ كما CLG‏ القولٌ فيه في الباب الأوّل ‏ فما خلقه الله تعالى 
من الصفات في الأشياء ليس من ذلك شَيْء صفة له. إنما هي صفاتٌ 


1¥ 


لمُخلوقاته. فهو تعالى قد Gt‏ سائرٌ الأشياء نُطْقامُعتاداً أو غيرٌ otis‏ 
Gib‏ الإنسانَ Obes‏ وغيرٌ ذلك من خلقه GH‏ مُعتادًء وأنطق السماوات ٠‏ 
والأرْض وما بیتهما نطقاً غير معتاد» كما قال تعالى : Ob‏ مِنْ شيْءٍ Sy‏ 
يُسَبْحُ بحمُده ولكن لا تَفْمَهُونَ تَسِْيِحَهُمْ» [الإسراء : 5 lis‏ في غير . 
موضعٍ a)‏ لله ما في HLS‏ وما في الأزض 4 Si,‏ قالط 
لِسَليمانٌ. Gels BL su‏ نيه كي تسبي التححصى LOM‏ وفي الآخرة ش 
bates uly Rall Gli‏ الأرض بأخبارهاء وتشهد الجلود على أهلها ش 
حين تل Lh PA‏ ِجُُودِهمْ لِم شهدنم Ce‏ الوا aE‏ الله الذي 
doit JB Sal‏ [فضلت: ١‏ فكل هذا الإنطاق من cle‏ الله في | 
الأشياءء ald‏ صفاتٌ لهاء ولا ١ ast Sis‏ إن نطق ine elt i‏ لل 4 


| الله نحل : في المخلوق» أو اتحاديٰ يُرى انَخادٌ‎ hie أن‎ Ley GU orcs 


المخلوق في الخالقء Sa‏ المخلوق وصوتةُ Uo‏ هو بعينه صفةٌ LN‏ = 


عالق > كما قال قائلهُم : 
وکل كلام في spay‏ كلامة سَوأءٌ fs ub‏ ونظامُةُ . 
eats e a aes‏ ) 


ete cay 


فلو أخلصّت المعتزلة النيّةَ لله وسألوه التوفيق لاهتدوا تي ou‏ 


(15) كما وَرَدَ ذلك بإسناد صحيح » ioe, ee‏ تمل عن ْ 
«مناظرة ابن قدامة» . . 


Y\A 


أقدموا ress eagle‏ حرمو ذلك oe‏ عن الصراط لناکبون» فخسبوا it‏ 
Cyl‏ الذي Meads‏ موسى 55 مَخلوق في الشجرة ۽ کج ضفر ورقها 
إذا عصَفَت «Gul‏ وما de‏ أن معنى هذا Of‏ الشجرة هي القائلة لموسى : 
ep‏ أنَا اللهُ ل إِله إل ib eo‏ الصَّلة لذكري 4 [طه : : 14] وهي 
القائلهُ : «يا مُوسَى Reo espe Jl‏ [القصص: 0] ولا فرق 
Lee‏ بين دعوی السجرة ودعوى فرعونَ» فكل ادّعى ay‏ فصدّق 
موسى الشجرة oi‏ فرعون . 

والثاني : at‏ الله تعالى تین Fh‏ عن تكليمه لی قال AS‏ 
اللهُ مُوسَى SE CLUS‏ بِالمَصْدَر LAK‏ وقد JE‏ جماعةً من أهل 
Gael‏ في العربية: bp‏ التوكيد ASSL‏ ينفي Glad!‏ 

والثالث : dU‏ ابن 5 رحمه الله : «خْرّجوا بهذا التأويل من اللغة 
ومن المٌعقول . OY‏ معنى (تكلّمَ الله) أ E‏ من عنده» و(ترځم 
الله) أتى LSE‏ من عنده» كما يقال: : ey)‏ عم فلان) أتى بالخشوع من 
نفسه» و (تشجُع) أتى بالشجاعة من نفسه» و(تببّل) أتى بالتبتل من نفسهء 
و(تحلّم) أ آتی بالحلّم من نفسه» ولو كان المرادٌ: LOIS Seg‏ لم ja‏ أن 
Je‏ : (تكلّم) وكانَ الواجبٌ أن يقالٌ: (gst‏ كما يقال: رأة قبح AES‏ 
بالقباحة» و (أطابٌ) أتى بالطيّب» و(أخسٌ) أتى بالخساسة dts‏ يقال: 

(أكلم الله موسى إكلاماً) كما يقال: : jal‏ الله الرجل) أي ee‏ له قبراً 

أو oily‏ الله الماشية) جعلها ترعى » في أشباه لهذا كثيرةٍ لا تخفى على 
أهل aL‏ 

.- «الاختلاف في اللفظ» ص: ۲۳۳ - 7704 - «عقائد السلف»‎ )۲١( 


۳۱۹ 


والرابع : : أن تكليمَ الله تعالى لموسى كان خصيصة Jab‏ بها على 
ea‏ من لم يؤت مثل ما أوتي من الرسل» وقد قال تعالى : : ap‏ کان PB‏ , 
أنْ كمه الله الا ارق ا LET ote‏ وسوا وجي بإأنه ما 
GAL‏ [الشورى: SIS SB ]5١‏ التكليم لموسى حصّلٌ بواسطة Jip‏ 3 
يكن له على oF‏ سواه ott‏ يوحى | ليه بواسطة الرُسول فضلء ولّمْ تكن 
منزلةٌ التكليم من وراء حجاب حاصلةً لخد من رسّل الله وهذا تكذيبٌ 
Ol as‏ وإبطالٌ لواضح البرهان» جا براحي ل ادي ' 
ما زاوا به إفساة حي" المُسلمِينَ بما هم أهله. 
والخامس : ن قوله: #من ن (jal‏ لابتداء الغاية نحو قولك : 
(رأيث الهلال مِنْ داري) و(سمعت كلام زيدٍ من البيت) فليس الهلالُ في ۰ 
cla‏ ولا Padi‏ المتكلم . a‏ 
Lule‏ إضافة الكلام إلى الله a‏ وتعالی في مثل ول 
(حتی يسمع كلام الله): : 
قالوا: هي Ge SLY]‏ وتشريفب لا إضافة صفةء ك (بيت الله) 
و(ناقة (AU!‏ و (رسول الله) . | 

وهذا نوع آخر من تَمُويههم وتلبيسهم ليفروا من Gol‏ وينفروا | 
e Gla‏ 
sity‏ عليهم في هذا التشويشٍ يطول ddd‏ ولكن أذكرٌ ها LA‏ 
قاعدة ذكرّها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تغني اللُبيب عن ٠‏ 
التفصيل . | ش 


° 


قال رحمه الله: Jy‏ ما Gal‏ الله Sy‏ كان عَيناً Lasts‏ بنفسها 
فهو AE‏ له وإن tke dts‏ قائمةٌ بغيرها ليس لها مَل تقوم به فهو bine‏ 
لله(" . 

GURL) الله‎ BLD : بنفسها بقوله تعالى‎ La عيناً‎ dis لما‎ Jb 
روخنا [مريم: ۱۷] قال: «وهو‎ Ul وقوله : لِنَارْسَلنا‎ [VY [الشمس:‎ 
جبریل».‎ 

فهذا GLE‏ له ومُلْكُ له. ومثله: (رسول الله) و(عباد الله) و(قبلة 
الله) ونحو ذلك . 

ومثّل لما كان dine‏ قائمةٌ بغيرها ب (علم الله. كلام اللهء قدرة الله 
حياة الله. أمر الله) . : 

فهذه إذا أضيفتٌ إلى الله تعالى كانت صفات له. 

lb‏ كيه ل nota‏ عو ال ca‏ لبر 
clade‏ والمقدورٌ قدرةء والمأمورٌ به مرا والمخلوق بالكلمة AAS‏ فيكون 
ذلك مخلوقاً. كقوله: «أنَى أَثْرُ الله فلا تَسْتَعْجِلُوهُ» [النحل: ]١‏ وقوله : 
Op‏ الله شرك SAN Ae Gel or Sah‏ وَجبهاً في 
CU‏ وَالآخرّة» [آل عمران: Lee‏ وقوله: ae GILG‏ ابن مَرْيمَ 
سول الله 255 Gis 2955 Oe Al wu‏ [النساء: OOTY‏ 


)14( «مجموع الفتاوی» ۲۹۰/۹ . 
(۲۲) في الأصل المنقول عنه: (إنا نبشرك بكلمة) وهو خطأ. 
(YT)‏ «مجموع الفتاوى» ۲۹۱/۹ . 
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شَرَحْتُ لك اعتقاد المعتزلة الجهمية في كلام الله وما شبّهوا به 
على الناس» bind‏ نصوص القرآن بعضها ببَعْضِء وحرّفوا le‏ 
التنزيل. رجفا بهم تعالى بالعيوب والثقائصٍ ‘ وحكموا على دينه 
بالأهواء والظنون» Lis,‏ الناس على ذلك ES,‏ ورهبة» وصَدُوهم عن 
الهدى إل مَن 23 الله تعالى ء وتركوا wei‏ وقد بحت بها على BIN‏ أبوابٌ 
من الشرٌ والبدعة لم GUE‏ إلى يومنا هذا. 

وكان من مقصود 8985 القَوْمِ إبطالُ دين المسلمينَ؛ إذ معنى إبطال, 
SH os‏ تعالى goat dle Lise‏ الشرائم» وما نزن الله تعالى على 
JO OY lt,‏ إنْما بُعنوا لتبليغ وي الله وتشريعه الذي هو WIS‏ 

بل إن في ذلك Jule‏ التُوحيدء OY‏ مَن لا يتكلم ولا يَقُومُ به phe‏ ولا 
LS‏ فهو كالأموات, ومن لا تقوم به SLL‏ فهو LE‏ مَحْض . 

Lb‏ فَهمَ Lt‏ هذه الأمّة وعلماؤها مقصود pa‏ جَاهَدُوهم 
بالبينات» حتى bl‏ الله بهم joss‏ وأوضح السبيل jab.‏ شبهاتهم وأظهر 


rrr 


ET 
005 5 

قلتٌ: : وا مه إعواجهم من ال Me‏ 

وقد تواترت sera‏ عن asl‏ الأعلام في تکفیرهم 6 tle‏ 
fis‏ موالاتهم» وقد تي علق بعضها في الباب dsl‏ وأسوق إلياك هتا 
ide‏ منها تحقيقاً لبراءة N‏ الذمّة وإقامة الحجة بذكر أسماء , بعض أعلام ust‏ 
السلّف ومقالاتهم : | 

اا بن SAD‏ التيمي (تابعي (ee “u‏ 

ct لقدرة.‎ aes من‎ pag ae Sst قوم أ‎ a oe 
“ome es 

۲ سفیان بن سعيد rfl‏ (ا مير المؤمنين في الحديث).. 
قال : دمن قال : 5 Bp‏ مو الله أ . الله اد4 مخلوق فهر 
كافنع7”9 . ْ : 


. 4/1 «مجموع الفتاوى»‎ (YE) 
بسند جيد.‎ (A) رواه عبدالله في «السنة» رقم‎ (10) 
. رواه عبدالله.رقم (۱۳) بسند جید‎ (19) 


1 


الحديث) . 

ON gale e لا‎ jus قال: «الجَهميةٌ‎ 

4 مالك بن أنس (إمامٌ دار الهجرة) : 

قال عبدالله بن نافع صاحبّهُ -: كان مالك بن oil‏ رحمه الله 
يقول: «من قال: القرآنُ مخلوقٌ» bad oo‏ ويُحبس حتى يموتٌ)20, 

وقال ابن نافع أيضاً: قال مالك: gan‏ قال: SL aH‏ مخلوقٌ iy‏ 
ویځبس حتی oh‏ منه Ok gS‏ 

وقال anny‏ الله ومن قال + Salt‏ متخلوق يساب فإن قاب وإ 
ضربت ORE‏ 


ه — عبدالله بن المبارك (الإمام العَلّم). 


oly, )۲۷(‏ عبدالله بن أحمد في «الستة» رقم )4( والدارمي في «الرد على 
الجهمية» رقم (PVT)‏ و «النقض على المريسي» ص : ١١4‏ وأبوداود في «المسائل» 
ص : ۲۹۸ وابن الطبري في «السنة» رقم (ONY)‏ بسند صحيح . 

۷۹ والآجري في «الشريعة» ص:‎ (VN) عبدالله في «السنّةه رقم‎ aly, (YA) 

ورواه صالح في «المحنة» ص : 55 بنحوه» لكن قال: «حتى يتوب) وهو 
موافق للنص الآتي . 

(v4)‏ رواه عبدالله رقم oly (T1)‏ الطبري رقم £4Y)‏ 6 4۹۸( يسلك 
Ce‏ 


صالح . 


(FH)‏ رواه ابن أبي حاتم - كما في «السنة» لابن الطبري رقم )£42( - بسند 


Yo 


igus tego کان يقول:‎ 
محمدايقول:‎ Cone : (Gras ti 6B) ol وقال محمد بن‎ 


oso 


من قال: Ul ap‏ الل لآ إل إلا أنا قاعبذني» [طه: ٤‏ مخلوقء فور ; 
كافر. : 
قال: 10 Jets‏ الات م ا His J alee‏ 
وكذا؟ ) : 
قال: «ومّل الأمرٌ إلا ذلك day‏ يَجد بدا من OF‏ قول ONL‏ 
وفي رواية: . | 
Gor‏ أبو محمد عافاه الله ما كان الله ea Aes SE‏ 
مخلوقاً)2”7 . : 
١‏ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أبي حنيفة iy‏ 
الصدوق (Adil‏ ۰ ش 
قال : «جيئوني بشاهدين Olas‏ على Leia‏ والله لأملان 7 
ale,‏ بالسياط» يقول في القرآن» يعني : مخلوق9©. 


jai 


)171( رواه عبدالله رقم (V0)‏ بسند صحيح . 
زفضة رواه عبدالله رقم (19) بسند جيد. 


(۳۳) رواه عبدالله زقم ( (Ys‏ وأبو داود في «المسائل» ص : yu‏ والينهقي في 
«الأسماء والصفات» ص : ۲٤۸‏ وابن الطبري رقم (EVA)‏ بسند جيد. 


)18( رواه عبدالله رقم (OM)‏ بسند صحيح . 


mn 


. من رؤوس المُعتزلة الجهمية - كثيرة‎ Gb 

۷- معتمر بن سُليمانء حماد بن زید» يزيد بن ريع (محدّثون 
Shovel Slt‏ سنة) . 

قال فطر بن حمّاد (شيخٌ صدوق) : 

GIL‏ معتمرٌ بن سُليمانَء فقلتٌ: يا أبا محمد, إمامٌ لقوم يقول: 
القرآن مخلوق. Gable Lol‏ 

فقال: «ينبغي Ut‏ تُضْربَ عنقه» . 

قال فطرٌ: وسألتٌُ SMe‏ بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيل» لَنا el]‏ 
يقول: القرآن مخلوق. Gable Lol‏ 

AE مُسْلم أحبّ‎ abe Jay قال:‎ 

وسألتٌ يزيد بنَُّرَيْع فقلتٌ: يا أبا معاوية, إمامٌ لقوم يقول: القرآن 
مخلوق» أصلي Gable‏ 

LS ولا‎ My قال:‎ 

۸ - عبدالله بن إدريس الأؤدي (من أئمّة المسلمينَ» EB‏ عابدٌ) . 

قال يحبى بن يوسف المي (وكانَ ثِمَة (Ve‏ 

Le came UE Ly عدالله بن کرس »قحا رل فال‎ dee Lis 
اليهود؟» قال: لاء‎ Gale تقول في قوم يقولون: القرآن مخلوق؟ فقال:‎ 
قال: «فمن النصارى؟» قال: لاء قال : «فمن المّجوس ؟» قال: لاء قال:‎ 

(ه*) رواه عبدالله في «السئّة» رقم (EN)‏ بسند حسن. 


TY 


«Speed‏ قال: من choy Bt‏ قال: 
So‏ هؤلاء من JAP‏ التُوحيدء هْوْلاءِ BU‏ من زعم Of‏ القرآنَ 
مخلوق فقد زعم م أنَّ الله مخلوق» يقول الله: بشم الله الرحمن 
العم O‏ لاركرن A TO E‏ 
الرنادقةء من Ju‏ هذا فعليّه لعن الله لا تُجالسوهُمْ» ولا تُناكحوهُم)2». 

4 أبو بكر بن عيّاش (إمامٌ عَذل» Ss bins‏ 

ee aa cats 
bie: wat, 3 eo: فقال:‎ cdots القرآن»‎ stk ابن‎ 
. زنْدِيقٌ عدو الله لا تَجالِسّه ولا تكلم‎ BIS مخلوق فهوعندنا‎ Stat 

. حافظ حبّة)‎ as :( وكيع ب بن الجراح‎ ٠ 

قال Uh‏ اجه Be‏ اسح فان تات ones Sy‏ : 

وقال أبو جعقر السُوَيْدَيُ (وكان د iz‏ ثقة (kes‏ سمعت ت وكيعاً وقیل له: 
إن فلاناً يقول: إِنْ القرآن does‏ فقال: «سبحانٌ اللهء هذا LOIS‏ 


)۳١(‏ رواه البخاري في Glen‏ أفعال العباد» رقم )0( وعبدالله بن أحمد في 
ely‏ رقم (۲۹) وابن الطبري رقم (EIU)‏ بسند صحيح » وكذا رواه الآجري في 
«الشريعة» ص : AVA‏ 

(۳۷) رواه أبو داود في «المسائل» ص: TV‏ والآجري ص: ۷٩‏ بسند 

. بسند صحيح‎ (TN) رواه عبدالله في «السنة» رقم‎ (1A) 


YYA 


قال Lug‏ : وسألتٌ وكيعاً عن الصلاة خلف Senge)‏ 

OG gals las فقال: «لا‎ 

وقال أبو خيثمة (زهيرٌ بن حرب) : 

اختَصَمْتُ أنا itty‏ فقال foe‏ : القرآن مخلوق» وقلتٌ أنا: كلام 
الله Stas‏ وكيمٌ وأنا أسمّع «هذا Sis‏ من قال : Of‏ القرآن مخلوق هذا GS‏ 

o 8 0 oo @ 6 ae .‏ 
فقال مثنى : يا أبا سفيان» قال الله عز وجل : ما ياتيهم من ذكر من ربهم 
KEIN‏ [الأنبياء: ؟] فأيّ شيءٍ هُذا؟ فقال وكيع: «مُن قال : القرآن 
مخلوق هذا COIS‏ 

. ققيه)‎ ARH Lal) الهلاليّ‎ EEE سفيان بن‎ ١ 

قال: «القرآن كلام الله عر «diy‏ من قال: مخلوقٌ. فهو OBS‏ ومّن 
شك في oS‏ فهو ENC IS‏ 

FB معاوية الضَريرٌ محمد بن خازم (حافظ‎ gf 

قال: OL‏ فيه Len‏ وضلالةء ما تكلم فيه BE)‏ ولا 
LL AI‏ ولا التابعونَ والصّالحونَ» يعني : القرآن مخلوق9». 

gallus 1‏ بن elt) GE‏ من ct‏ المُحدّثين 
وأحفظهم) . 

(۳۹) رواه عبدالله في tly‏ رقم (۳۳) بسند صحيح . 

(40) رواه عبدالله في Cala‏ رقم )10( عن أبي خيثمة به. 

)£1( رواه عبدالله رقم (6؟) بسند صحيح . 

)£1( رواه عبدالله رقم (VHA)‏ بسند صحيح . 


۹ 


قال: pom:‏ أن الله تعسالى لم يكلم موسی صلواتٌ الله عليه 
jb lenny‏ تاب 0 ضرت Onde‏ 


أحدٌ 4 سا عن القرآن» ju‏ قال: eee on di‏ ومنت ند 
في الماءي9؛ , 


وقيل له: إن الجهمية e‏ القرآن مخلوقٌ» فقال: 
Lata ol Rape‏ ذاء وإنما أرادوا Of‏ يفوا ا 
se‏ ارادوا ST‏ ينوا أن يكونَ الله تعالى lS‏ موسى » وقالٌ الله ٹعالی: 

َكَل الله مُوسَى تكليماً» [النساء: ١54‏ .وأرادوا أن ينفو it‏ یکون 
القرآنُ pois:‏ الله تعالق؛ أرى St‏ يستتابواء Sp‏ تابوا Lips Vo‏ 
أعناقهم »40 . 


4 - انس بن عياض أبو ضَمْرَة Hit bint al‏ صَدوق) . 
mae‏ اس قلت لأنس بن عياض أبي 
le Lat :‏ الجهمية؟ 

قال: Ee‏ عير ey‏ دا قل قل بوني الأجزة 


Was ely) (8%)‏ رقم (44» (OMY‏ وأبو داود في «المسائل» ait‏ 1۲ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص : 4 وابن الطبري رقم )040( بسند صحيح.. 

)££( رواه عبدالله رقم (43 (HH‏ وأبو داود ص : TAY‏ والآجبري في 
«الشريعة» ص : ۸٠‏ وابن الطبري رقم )08( بسند صحيح . : 

)£0( رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص: ۲٤۹‏ بسند صحيح . 


rr: 


من الْحَاسِرِينَ 4 [آل عمران: EMAC‏ 

bile حَُةٌ‎ ES Lf Fly يزيد بن هارون‎ 6 

قال: dE an‏ القرآن مخلوق» فهو كافر»”». 

وقال شاد بن يحبى الواسطي (وكانَ حيرا صَدوقاً) : 

حلف لي يزيد بن هارون في بيته: «والله الذي لا إله إل هو عالم 
الغيب Qt! ley‏ الرُحيمء من قال: القرآن مخلوق» فهو 
OM G5‏ 

5 أبوحُبّيد القاسم بن سلام لوي المحدّثين, EE‏ فقيهٌ) . 

قال: «مّن قال : القرآن مخلوق» فقد افترى على الله عر وجل Sig‏ 
عليه ما لَم ls‏ اهود والنُصارى»2*». 

وقال: و Of‏ خحمسينَ Sythe‏ الناس يوم المجمُعة. لا يقولونَ: القرآنٌ 
مخلوق» ib‏ بعضهم Law‏ بالإمامةء إل أنَّ ZO‏ الذي pagal‏ يقول 
هذاء Gf,‏ الإعادة, Li] A OY‏ تبت بالرأس 06 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: فأخبرث أبي رحمه الله بقول أبي 

)£1( رواه عبدالله رقم (VY)‏ عن إسحاق به . 

(EV)‏ رواه عبدالله في «السئة» رقم )01( وأبوداود ص: 758 بسند جيد. 

(£A)‏ رواه عبدالله رقم )04( وأبو داود ص : ۲۹۸ بسند جيد. 


)£4( رواه عبدالله رقم (VN)‏ والآجري في «الشريعة» ص : AY‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص : YOY‏ بسند صحيح . 
)0°( رواه عبدالله في «السئة» رقم (VO)‏ بسند صحيح . 


۳۳1 


مُبيدء فقال: «هذا Sas‏ على الناس» إذا كاد الذي Sal‏ بنا لا يقول 
بِشَيْءٍ من هذا صَلَيْتُ خلفَه» أفإذا SIS‏ الذي يصلّي بنا يقول pt‏ من هذا 
القول Cel‏ الصلاةً خلفّه»٠“.‏ 
cat 7‏ ر s ' 5 ae 2 of‏ 

قلت: وهذا أقوم؛ من قول أبي AU Girly tad‏ ولكن دل Ui‏ 
أبي Se‏ رحمه الله على بيان محش هذا الاعتقاد ‏ اعتقاد الجُهمية - etl‏ 
م لي ae‏ ل يو 5 er‏ 3 
كفار» وإلا لما شدد هذا التشديد» وضيق هذا التضييق . 

yf - ۷‏ الوليد هشام بن عبدالملك الطيالسيّ (حافظ GAS‏ 

2 1 5 7 2 Hees id ae OL or 32 5 

قال: «مّن لم Alias‏ قلبّه على أن القران ليس بمخلوق» فهو خارج 
من OCA‏ 

his Cote cod dy عبدالله بن يونسن‎ ap dnl 294 

قال: دلا يُصلّى خلف مَن قال: ol al‏ مخلوق» هؤلاء کان . 

قال: دمن قال : القرآن مخلوق» فهو Sins‏ صَنمأو69, 

وقال: «مّن زعم أن الله 52 Joy‏ لا يتكلم mee LE ged‏ | 

۰ يوسف بن يحبى أبو يعقوب Yai‏ صاحب الشافعي Ait)‏ 

(M8) رقم‎ dy كتاب‎ (01) 

oly) )۲(‏ أبو داود في «المسائل» ص : ۲٣۹‏ بسند صحيح . 

. رواه أبو داود ص : 4 عله به‎ (oY) 

oly )84(‏ عبدالله رقم (TV)‏ بسند صحيح . 

oly) (0.0)‏ عبدالله رقم )184( بسند صحيح . 


rrr 


قال: دمن قال: القرآن مخلوق» فهو كافرٌ قال الله $e‏ وجل : > 
وا ِشَيْءِ إذا 285 SF Sl‏ يكن [التحل : ail job pee‏ 2“ 
at es‏ يخاي Soa Show‏ ب (كن) فمن زعم أن (كن) مخلوق. فقد رْعَمَ أن 
الله تعالى GEN Gly‏ بخلق«6. 


١‏ يحبى بن معين (العَلّم All‏ أهل الحديث). 

قال: gan‏ قال: القران مخلوق. فهو MEAS‏ 

وقال أحمد بن إبراهيم Ey‏ (ثقَةٌ حافظ) : أخبرني يحبى بن مُعين 
لديل ضلا الجمعة مذ jbl‏ عبد الله ين ارون العادون ما أظهن يعن + 
القران مخلوق0©. 

وقال أحمد بن BB)‏ (ابن أبي HEE‏ سمعت أبي - bey‏ يحمى بن 
cent‏ - فقال: إنهم يقولونَ: إِنْكَ تقول : القرآن كلام الله وتسكت» ولا 
تقول: مخلوق» ولا غير مخلوق» قال: «لا» فعاودته» فقال: Sleep‏ الله: 
القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق. ومّن قال غيرٌ هذا فعليه لعنةٌ COMA‏ 

۲ إمام أهل LI‏ أحمد بن hem‏ 


)09( رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص : VOY‏ بسند صحيح . 
وروى أبوداود الجملة الأولى منه في «المسائل» ص : ۲۹۸ بسند صحيح . 
(OV)‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم (VA)‏ بسند جيد. 

(0A)‏ رواه عبدالله رقم (VV)‏ عن الدورقي به. 

)04( رواه ابن الطبري رقم )£00( بسند صحيح . 


rrr 


core ومُجانبتهم. وترك الصّلاة‎ oe عنه في‎ ja, 
تحت الحَضْر فمن ذلك:‎ Jed عن مُساوئهم , إلا‎ ALS, 

قال أبو داود: قلت لأحمَدَ: من DU‏ القرآنُ مخلوق» أهو كافر؟ 
قال: «أقول : هو OBS‏ 01 . 

Sealey eee “jum duis 
الله تعالى‎ phe Of مخلوقٌ؟ - فقال: «مَنْ عَم‎ sia : الدّؤرقيٌ عَمّن قال‎ 
فيه من بعد‎ AEE SoS) : بقول الله عر وجل‎ HS وأسماةه مخلوقة» فقد‎ 
ple ومن زعَمَ أن‎ SOL AI هو‎ ral ]1١ الْعلّم 4 [آل عمران:‎ 5 Sete ما‎ 
إذا اعتقَدٌ‎ ts الله تعالى وأسماةه وصفاته مخلوقة , فهو كافرٌ لاشك في‎ 
. كان عندنا كافراً)0©‎ 64 cpl bos ومذهبه‎ aly ذلك وكان‎ 

وقال عبد الله ابنة :. سمعتٌ أبي ر الله يقول : San‏ قال ذلك اقول 
daca alt La Y‏ رلا pu VUY | lab‏ إتيانهاء Jo foi‏ 
أعادٌ الصلاة» يعني : خلف من قال: القران مخلوق”“. 

وقال عبدالله: معت اين رجمه الله يقول: «إذا كان aul‏ 
Cage‏ فلا تشهد عنده ١ OM‏ 

وقال محمد بن يوسف بن الطبّاع (وكان Cee 1 EE‏ رجلا سال 

1D‏ رواه أبو داود في «المسائل» ص: WY‏ ومن طريقه: الأجري في 
«الشريعة» ص: LAN‏ 

. بسند صحيح‎ 8١ : رواه الآجري ص‎ (MN) 


٠. . ۲٠۸ ومن طريقه : البيهقي في «الأسماء» ص:‎ )٤( رواه عبدالله رقم‎ (VY) 
.)5( رواه عبدالله رقم‎ (AY) 


rt 


GON EE خلف مَن‎ Lot بن حنبل» فقال: يا أبا عبدالله»‎ deol 

Vo فقال:‎ 

Ge Lob : Ju‏ من يقول: القرآن مخلوق؟ 

فقال: «سبحان الله » أنهاك عن LU‏ » وتسألني عن كافر؟»9©. 

وقال صالحٌ EI‏ عنه : opin‏ زْعَم Uf‏ القرآنَ مخلوق AS 3B‏ ومن 53 
ot St‏ الله مخلوقة كَفْر لا يُصَلَّى خلف من قال: القرآن مخلوق» فإن 
صلی Joy‏ عاد . 

. حافظ)‎ EF أحمد بن صالح المصري (إمامٌ‎ rr 

Ju‏ أبو داود: سألتُ deol‏ بن صالح re‏ قال: القرآن مخلوق؟ 
فقال: «کاف)) . 

(ie Cole i a) fs pall هارون بن موسى‎ — ۲٤ 


قال: : لم aT‏ أحدامِنْ اهل العم بالمدينة وهل Mul‏ وهم 
by Ss‏ على من قال: ji all‏ مخلوق» ەوە 
قال هارون : «وأنا dat‏ بهذه OMEN‏ 


Ye‏ محمد بن elu!‏ البُخاري (العَلَمُ صاحبٌ الصّحيح). 


(54) رواه الآجري في «الشريعة» ص : 8١‏ بسند صحيح . 
)10( رواه صالح بن أحمد في «المحنة» ص: ٩٦‏ - 1۷ . 
(VI)‏ رواه yf‏ داود في «المسائل» ص: ۲۹۸ . 

. رواه الآجري في «الشريعة» ص : 89-18 بسند صحيح‎ (AV) 


ro 


قال: رت في ps‏ لبود والنصارى والمُجوس » : 0 
Jal‏ في كُفْرهم منهم ‏ يعني البجهمية وي لاستجهل تن لا یکرم 
مَن GAY‏ كفرّهم OM‏ 

وقال: دما أبالي» Ge She‏ الجهميّ والرّافضي, ام Sth‏ 
خلفت اليهود والنُصارى, .ولا يُسَلّم عليهم, ولا يُعَادُوْنَ ولا pth‏ ولا 
يُشْهَدونَ ولا تؤكل ذَبائجُهم»50. | 

ا اي ل i‏ 
الرازيان (إماما on‏ والتُعديل) . 

قالا: «ومن زعم م أن القرآنَ مخلوقٌ, فهو كافر بالله العظيم SENS‏ 
عن Ad‏ ون شك في og‏ ممن pin‏ فهو oe IS‏ 

۷ — أبو بكر محمد by‏ إسحاق بن AGS‏ (إمام الأئمة) . : 

قال: «القرآن كلام الله غير مخلوق : فمن قال : إن القرآن مخلوقٌ 
فهو كافر بالله coal‏ > لا قبل Sales‏ ولا يعاد إن مُرض» ولا يُصلَى عليه 
إن مات» ولا ذفن في مقاب المُسلمينَ ویستتابٌ» Sp TS‏ ربت 


ON gas 


: رقم )10( ومن طريقه البيهقي في «الأسماء» ص‎ aa أفعال‎ glen (1A) 
Yor 


)14( «خلق أفعال coll‏ رقم (OF)‏ ومن طريقه البيهقي ص : VOL‏ 
(۷۰) رواه اللالكائي في «السئة» 0١‏ بسند صحيح . 


~ رواه أبو عثمان الصابوني في «الرسالة» نص/۷ بسند‎ (Y1) 


۳۳۹ 


8 محمد بن جرير أبو جعفر الطبري (الإمام الحافظ الفقيه 
(ec)‏ 
محمد بن yb‏ الطبري ما لا أحصي يقول: gn‏ قال: القرآن مخلوق» 
معتقداً له فهو ell IE Fits‏ والمال Shay GeV‏ من المسلمينٌ» 
jh wey‏ تاب ws‏ رت ans‏ 

فقت له من لا يرنه وره من المسلميد + 

قال: دعن cow‏ القطان» وعبدالرحمن بن OME Ags‏ 

قيل للقاضي ابن كامل : فلِمَن یکون ماله؟ قال: هي للمسلمين9. 

فهذه Jaw‏ أحكام الأئمة الأعلام SB‏ المعتزلة الجهمية» SS‏ 
لك عن OS‏ بين Goll‏ والباطل » AAs‏ والإيمانء وهؤلاء PEM‏ من 
سادّة أئمّة UL‏ الذين كانوا أسوة الناس» وفيهم السَّادةٌ الكبارٌ الذين يفرع 
إليهم الناسٌ في CAYLEE‏ وإبانة GEM‏ من دينهم . 

ولقد aby‏ في كلام van‏ الأئمة تكفيرٌ بعض أعيان الجُهميةء فكفر 
جماعة من الف Jao‏ بن درم - hel‏ هذه الفتنة - وآحرون ode‏ بن 
صفوان ۔ رأسّها ‏ وآخرون بشراً Spee al‏ المُنافحَ عنها ‏ وكفر الشافعيّ 
رحمه الله Sot. 333 Lads‏ دُعاتهم ‏ وهم بقتله . 

ولقد Cb‏ أقواماً من أهل البدع » Ley‏ اغترٌ بهم بعض أهل CEN‏ 

(۷۲) أي : يأئره عنهما. 

. بسند صحيح‎ (ONE) رواه ابن الطبري في «السنة» رقم‎ (VT) 


rrv 


Pere, من شان ا استنكر بعضهُم على الأئمة‎ Spit 
E piss اسلف إلا‎ 2a مخ أنه لم برد عن عام‎ «ps iS 
| : الطبري وغيره - وهؤلاء فيما أرى أحدٌ رجلين:‎ J 

ast ge pal والاعتزال»‎ pied GR بتدع»‎ q 
. وإنما يشير ويُلمُح‎ Cpe يهاب الحقٌّ وسطوة أهله, فلا‎ 

: رخاف‎ i في كلام الله تعالن‎ alt اعتقاة‎ oi لم‎ dale Uy, 
to يحب اله وض في الكلام المذموم»‎ - ley - النْظَرَ في ذلك‎ 
. الأئمّةُ مذهيّهم‎ ST مام يدي به إل الواققة الذين‎ 

ما الأول فلا سلّمه الله ولا عافاة؛ وكشفٌ سترهف abl,‏ سوأتة . 


رائ الان يق الله وليتعلم» وليدغ ما حه رعا قوالله ما هو : 
بالورع Ob ‘Capea‏ الباطلَ موجودٌ وله دعا وبعَة الجُهمية لَمْ تنفك ' 
عن الناس» وليكفه الاقتداء بأعلام aI‏ ورؤوس الأئمة» من بغد عضر ؛ 
الصّحابة وكبار التابعين» الذين pale‏ الله من هذا Ge ce‏ 
ومالك» والشافعي» وأحمد. وابن GES cout‏ ْ 


وو م اا Ca gt‏ ا و ای 
السّالفة عن الأثمّة وما يُْبهُها على 5 ASM‏ الذي SY‏ به الدينُء 
۰ وهذا Lal‏ من تهوينهم لهذه القضية, وتَمُويههم على الناس» bp Wy‏ : 
الكثير من النصوص المذكورة وغيرها صريحة في إخراجهم من الإسلام» . 
Joo of Cos‏ ما أطلق من ألفاظ تكفيرهم على هذا المعنى الصريح» ' 
وأنا على att‏ أن من فَهمَ م الاعتقاد السليم الذي شرحناه في الباب الأول» 


۳۸ 


وهم CEL‏ به المعتزلة الجهمية على الناس» YS‏ يرَابُ في كُفْرهم 
الأكبر GAS‏ من الإسلام . ۰ 

att : hs dy‏ يشهدونَ أن لا all‏ إل الله؟ 

فلنا: بلى» ولكتهم نقضوها بقولهم : مخلوقةٌ» ونقَضوها بتكذيب 
القرآن» وبنفي صفات Gy‏ العالّمين » ووضفه ill‏ والنقص » بل shay‏ 
SE «pal‏ توحيدٍ بعد هذا؟ 

فإن JS‏ : هذا الإمام أحمد رحمه الله وهو من Lat‏ الناس في هذه 
المسألة» db Lace gah‏ لم Spl BS‏ ولا المعتصمَء ولا 
الواثق» بل ريما دعا لبعضهم. وأقرٌبِإمْرَة المُؤمنين» وكانوا حملةً راية الفتنة 
GIL‏ القرآن» فلو كان Lis‏ مُحَرجاً من الإسلام لما دّعاء أو UE‏ أو Sit‏ 
بإمرة المؤمنين . 

ُلْنا: هذا (ye‏ من المعترض بحقيقة Gb] OB Cp‏ التكفير ليس 
كتعيينه» إذ الحكُمٌ به على المعيّن قد يتخلّفٌ لمعنى » كتأويل» أوجَهْل . 
أو إكراو» SB‏ يقال: من قال كذا AS‏ ومن اعتقد كذا فهو حارج من 
الإسلام.. وليس معناه أنا إذا Udy‏ مُسلماً وقَع في ذلك استحقٌّ ney‏ 
الكفر به. حتى نعلم يقيناً of‏ قد Bou Ab‏ الشرعية Bil‏ الواضحة 
فانتفى ale‏ بذلك, ولم Gu‏ في نفسه نوع تأويل . وهذا BEB‏ 
الغالب» ولذا لم يكن من هَدْي HL‏ تكفير المُعيّن حتى يوجد مُقتضى 
التكفيرء وتنتفي موانعه» الست ترى تكفيرهم BAY‏ وَجَهُم والمرّيسيَ؟ 
كفروهم بأعيانهم لانتفاء Jest‏ والتأويل» لما ik as‏ أقوالُهم من صَرَاحَة 
Cy ASI‏ ترى تكفيرٌ الشافعيّ رحمه الله حفصاً الفَرد؟ِ SIS‏ بعد مناظرة 


۳۹ 


وتيان» Cals‏ عليه cin‏ وانتفى أن يكون له EAS‏ فلم يقع الشافعي . 
في حرج من تكفيره بعينه. 
ولا لم ttt‏ بعض الناس هذه القضية والفل فيهاء تجيّروا في 
doit a‏ الأئمة ثم المُطلقة في ذلك فحمّلها 3 فحملها أقوامٌ على الكفْر Aol‏ ا 
hes,‏ بعضهم بعضن الأئمة في تلك الإطلاقات» كما cay‏ ذلك 
Da gans‏ 
هذا م Prise‏ قد ثبت: عن الإمام أحمد أنه قال: «علماءُ: 3 المعتزلة | 


99) 35363 


£04 : علّق من حقق الجزء ء الثاني عشر من «سير أعلام النبلاء» ص‎ (Vt) 
. على قول البخاري المذكور في النصوص السابقة : «نظرت في كلام اليهود.‎ 
: وكيفا‎ (ley lake فقال: «وهومن الغلو والإفراط الذي لا يوافقه عليه جمهور العلماء‎ 
` عنهم ويخرّج أحاديثهم في صحيحه الذي انتقاه وشرط فيه‎ got! یحکم بکفرهم»‎ 
. ۲۲۸/۱ الصحة» ونحو هذا في تعليق المشار | إليه على «شرح السئة» للبغوي‎ 

قلت : هذا Jie‏ على ALS‏ وعلى البخاري رحمه الله OB ٠‏ موافقيه من أئمة ٠‏ 
oes aL‏ بل لم يقل عن أئمة الشف إلا تكفيرهم»ٍ ودعوى أن Gers!‏ روى : 
عن جهميةٍ وروافض دعوى فاسدة متضمنةً تلبيساً وتمويهاًء Uf‏ الجهمية فليس في . 
رجاله من هو AWS‏ وقد انهم بذلك 1s‏ بن السريّ وهو كذب عليه بريءٌ منه» 
ides‏ بن الجعدى وهي OB‏ مجردةء فهذان 3 te Gly‏ من رجاله» فهل يصح 
بمثل هذا إطلاق القول Ob‏ البخاري sa)‏ عن جّهمية؟ ولو صح ذلك فهو على ما | 
ذكرنا من عدم التعيين بالتكفير. فتبه» ولا chia‏ الالفاظٌ Ral‏ فإني ألمّس من ْ 

يقة بعض الناس من أهل زماننا من المنتسبين إلى Ea‏ تهوينَ شان البدع 
والمبتدعة فإلى الله المشتكى ١‏ 


(V9)‏ رواه ابن الجوزي في «المناقب» ص : ١68‏ بسند جيد. 


Yt: 


وهذا متضمّنٌ أن حال العارف العالم منهم غير حال من تبعهم على 
جَهلٍ > كالحُلفاء ‏ الذين لا يفقهون إلا ie‏ المناصب - وسائر العامة 
الذين تلتبسل عليهم الحقائق بما تين المبتدعةٌ من GAM‏ 

والله المستعان» ولا حول ولا قوة إل UL‏ 


re) 


SET الفصل‎ 


كشف تلبيس الأشعرية 
في إثبات صفة الكلام لله تعالى 


وفيه a‏ مباحث 

المبحث الأول: تعر يف الكلام عند الأشعرية. 

المبحت الخانی: إبطال كدن كلام الله تعالى معنى مجرداً 
= المبحت الثالث: القرآن الحر بي عند الأشعر ية. 

المبحث الرابج: أسماء الله تعالى عبد الأشعرية. 

المبحث syle‏ وجه القوافج بين قولي المعتزلة 

والأشعر ية في التران. 

المبحث السادس: الأشعر ية وأهل السنة في مسألة الشرآن. 


المبحت الأول 


تعر يف الكلام عند الأشعر ية 


الأشعَريةٌ - ومّن وافقهم كالمائريدية ‏ حين رَأوَا ما وَقَحَّ من المعتزلة 
الجهمية مع أهل السنة من الفتنة » في الصّفات Ele‏ وفي كلام الله تعالى 
AL Gh ibe‏ طريقة وسَّط ‏ في gets‏ بين معقول المعتزلة ومُنقول 
LIT Ja‏ فأرادوا Gayl‏ بين المَذْهَبيّن» لا على سبيل موافقة JS‏ من 
الطائفتين: المعتزلة» وأهل Lally EL‏ على سبيل التوفيق بين صَريح 
المعقول» وصّحيح المنقول ‏ كذا زعموا -. 

sl,‏ القوم كانوا plef‏ بالكلام والجَدَل المُوروث عن المجهمية 
panty‏ أكثر من علْمهم بالمنقول عن الله $2 وجل والرُسول BG‏ وأكثر 
من gle‏ بطريقة السَلّف» فمالوا إلى ما CLE‏ عليهم من معقول البجَهْمية 
أكثرٌ من مَيّلهم إلى طريقة السّلَفء Qe‏ أنْهم ردّوا على الجهمية» ونقضوا 
عليهم كثيراً من أصولهم . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى Foy:‏ الأصلّ العقليٌ الذي بنى 
عليه ابن OIE‏ قولّه في كلام الله وصفاته هو JST‏ الجهمية والمعتزلة 

)1( وهو رأسهم قبل الأشعري - كما بيّنته أول الباب -. 


{o 


بعینه )0" . : ثم 
وقال الحافظ pf‏ نصر Ged‏ فيهم : «وحاولوا الرّدٌ على المعتزلة من 5 
طريق جره Jail‏ + وهم LON Spal by BY‏ ولا ما كان ALI‏ عليه ا 
ولا يحتجو ن بالأخبار الواردة في ذلك Lb‏ منهم انها أخبارٌ آحادٍ لا Lai‏ 
mlele‏ ش 

وكا نمق Ile eel‏ فيه إلى طريقة الجهمية افاعم في كلهم ' 
at‏ تعالى» re‏ أنكروا عليهم قولّهم : (القرآن مخلوق) MSY LAT‏ ' 
وصنفوا في ذلك المصنفات الكثيرة » ووقعت بينهم في ذلك مناظرات» 
وحسبوا أن نهم انتصروا علیهم» > مع pall‏ وافقوهم LS‏ مذهبهم» a‏ 
كثير من أصولهم» OL‏ رفضوا pall‏ لأكثر ذلك. . : 

فلمًا GG‏ ما call‏ به Lag‏ المعتزلة من معقولهم» التزموة» ولم | 
يردوه باعتقاد السَلّف الي » وإنّما لجؤوا إلى ابتداع أصول, فاسدة لم She‏ 
بها CL‏ ولا Dal‏ ولا أَحَدّ من HMI‏ بل Ay‏ قبلّهم . 
© الكلام عند الأشعرية: | 

th الكلام بتعريف لا عرف في‎ Lise pel تلك الاصول‎ Lot 
| ولا في المعقول» فقالوا:‎ on ولا في‎ 

الكلامُ: هو المعنى SLA‏ تم Oty - lll‏ عنه ركام ' 
النفسي) - وهو الكلام: الحقيقيٌ › LW,‏ مُوضوعة 4 للدّلالة عليه 

)1( «حدیث النزول» ص: ۱۷۳ . 

(۳) «درء تعارض' العقل والنقل» .۸٤/۲‏ 


Yer 


وعليه قالوا: (USI‏ ليس By Pe‏ ولا أضْوات» والمتكلّمُ : مَّن قا 
به PASH‏ لا من dest‏ الكلام . 

وقد Hat Layne CEN anes Oy pa‏ قارا دل على thes‏ ها فنا 
Ely Sb‏ 

iB ٠ Parity ial‏ العربيّ : ols)‏ في نفسي كلام) و(كانٌ في 
هي 

وقالٌ ab‏ رضي الله عنه: «زورت في نفسي كلاماً فأتى أبو بكر فزادٌ 
علیه»0) . 

فسمُی عَم ما في نفسه كلاماً. 
aes iy‏ 28 الفؤاد Rat] oe ee‏ على الماد 


)4( ورد هذا في حديث السقيفة. 

أخرجه أحمد رقم (۳۹۱) والبخاري ١46 - ١44/1١7‏ من حديث الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس بالقصة مطولةٌ» وفيها قال عمر: وكنتٌ 35 
زوْرتٌ Bs‏ أعجبتني أريدُ أن أقدّمَها بين يَدَيْ أبي بكر. . 

وأخرجه البخاري ۱۹/۷ - 7٠١‏ من حديث هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة 
في القصة نفسهاء وفيه: فذهبٌ عمرٌ يتكلم فأسكتّه أبو بكر, وكان JE‏ يقول: والله 
ما أردثُ بلك JY‏ قد othe‏ كلاماً قد أعجبني ete‏ أنْ AY‏ أبو بكر. . 


4¥ 


وما BBN‏ فقال تعالى : aii 4 Sag SD‏ الوا By GE‏ ' 
da)‏ الله pss aU;‏ إِنْكَ AU Aes‏ يَشْهَدُ إل الْمُنَافقِينَ 8 
[المنافقون: a ' 2 .]١‏ .2 | 
| الله تعالی IS‏ المنافقينَ في ألفاظهم . وما عدبم Ets‏ 
شات aay‏ ندل علق اله tn‏ اكلام iB‏ 
thy‏ قوله تعالى : tad‏ في ei‏ ولا des‏ الله با نموي ١‏ 


[المجادلة : [A‏ 
all sills‏ قائ ١ ils‏ ينطق به اللسادء Sally‏ مو اللا 
وقوله تعالى : » م كر ;2 مُطْمَئِنُ بالإئِمَانَ» [التحل: 
٠65‏ ]. 


اسقط حكم الكفْر عن SRN‏ وو كلد Tae‏ 
Gis‏ الكلام القائم بالقَأْب. | 

فهذه DUM‏ وما في Bhs Lalas‏ على Of‏ حقيقة الكلام هو المعنى ‏ 
القائمُ بِالنفْسء لا الحروف والأضوات التي هي SULT‏ ودلالاتٌ على 
الكلام الحقيقي © = 

: a ومن‎ 

٠ OE الإيمانٌ‎ JEL بلسانه. ولم‎ Sal من‎ LG لا : ديا‎ dy 

)0( انظر: «الإنصاف» لأبي بكر الباقلاني ص: ۱٠۹‏ . | 

وى ديك مجع رهد asec‏ وتتمته : (. eames bees‏ عد 
تتبعوا عوراتهم . ails‏ من يتبع غوراتهم يخ الله عورته» a oy‏ الله عوزته يفضحه = 


YEA 


= [وإن كان] في بيته». 

وهو مَروي عن جماعةٍ من الصّحابة عن النِْيّ HB‏ وهم : 

. الأسلمي‎ By gf ١ 

أخرج rahe‏ أحمد EVE ENV 47١/4‏ وأبو داود رقم (4440) وابن أبي 
الدنيا في «الصمت» رقم CVA)‏ 114) والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» ج ۲ ق 
؟/ب من حديث الأعمش عن سعيد بن عبدالله بن جريج عن أبي برزة. 

. من أحمد وابن ن أبي الدنيا‎ JS شيخ الأعمش في موضع عند‎ fall 

قلت: وإسناده حسن . 

۲ - البراء بن عازب . 

أخرج حديثه: : أبو يعلى رقم slg )١13076(‏ بن أبي الدنيا في «الصمت» رقم 
(VV)‏ وأبو نعيم في «دلائل ۲/٦ a‏ 
من طريق مصعب بن سلا عن حمزة بن حبيب الزيّات عن أبي إسحاق السبيعي عن 
البراء . 

قلت: وإسناده صالح في الشواهد. 

م عبدالله بن عمر. 

أخرج حديئه : الترمذي رقم (۲۰۳۲) وابن حبان رقم ۱٤۹ ٤(‏ - موارد) وأبو بكر 
الإسماعيلي ‏ كما في «تفسير ابن كثير» ۳۸۲/١‏ - من طريق الفضل بن موسى حدثنا 
الحسين بن واقد عن أوفى بن ol‏ عن نافع عن ابن عمر. 

قال الترمذي : «حديث حسن غريب». 

قلت: إسناده جيد. 

4 بريدة بن الحصيب. 

أخرج حديثه : الطبراني في «الكبير» ۲ / ه من طريق أبي HS‏ بحيى بن واضح 
عن رُمَيْح بن هلال الطائي ثنا عبدالله بن AY‏ عن أبيه 

قلت: إسناده ضعيف لجهالة رمَيح بن هلالء لكنه صالح في الشواهد. 


rea 


| ity اللسان»‎ Gh دون‎ bast أن العلا الحقيقيٌ هوالذي في‎ jet 
قَوْلَ اللسان جار قد ش‎ it, على الحقيقة‎ li! في‎ 2 asl 


وقوله كَل : 7 ones‏ 

| . معتى في" القَلْتٍ‎ Al 

وقوله ل : «يقولٌ الله SB eae‏ بدي بي» وأنامعه ie‏ 
SISSY 5507‏ في نفسه BESS‏ نمسي ٠0»‏ . 

nl (SUN فأثبت‎ 


5 ه  Wire‏ بن عباس . 
أخرج حديثه: : الطبراني في «الکبیر؛ 1/11 والعُقيلي في sta‏ ْ 
١‏ وابن عدي 2 «الكامل» 5 من طريق قدامة بن محمد ثنا a‏ 
٠‏ ابن شَيْبة الطائفي عن ابن جُريج عن عطاء عن ابن عباس . | 
أورده yor‏ أمناكير إسماعيل» وأورده ابن عدي في ls Ska‏ والذي 
أراه أن روايته بهذا الإسئاد من مناكير إسماعيل ؛ als‏ أتى عن ابن جريج بأحاديث 
منكزة Ve‏ نمل تفده بها جنه Li OF‏ نه ضدوق لا بس به. ْ : 
JS,‏ الحديث صحيحٌ بطرقه السابقة OY Poe‏ فيها. 
(۷) حديث صحيح . 
ورد عن )33 يل من عدة وجوه . : 
رواه عنه ابن مسعود» وأنس بن مالك» ووائل بن oe‏ وأبو سعد لانصاري» : 
وأبو هريرة» وعائشة. ‏ | 
.. وتفصيل الكلام عليه يطول وله موضع آخر. 
(A)‏ حديث صحيح 6 Gaze‏ عليه . 


Yo. 


Joly fist, Spall, فالذّكرٌ‎ 

فَعْلمَ of‏ حقيقة ة الكلام : المعنى في النفس0 . 

وكذا احتجوا بقوله تعالى : ايك أل SE St asi‏ 
i535‏ [آل عمران: [EY‏ 

BUSY اسْمّ الكلام على غير‎ GILG 

قلتُ: ال ا مالك شين Ul,‏ ذاكرٌ بتوفيق الله 


تعالى نقضه عليهم . 
© النقض على الأشعرية: 


قبل الشروع في ذلك SSH‏ بما ذكرناه في الباب الأول من كون أهل 
Lin‏ والجمماعة يُقَرّون Sb‏ حَديتٌ النفس قد يُسَمّى كلاماً My‏ ولكن 
بقرينةٍ تبيّن ¿ ذلك Gls Ul,‏ الكلام والقول SB‏ يعم الألفاظ والمعاني 
Ses. feiss ies‏ عند النْحوبِينَ مُخْتَصٌ بالألفاظ دون المعاني» 
بقرينة مُباحث LI‏ فإنْه BEAT‏ الألفاظ لا في المَعاني» 
كذلك قد SLs‏ به المعنى مجرّداً بالقرائن» كما ستراه في الأجوبة الآتية . 

أولاً: ذكر الجواب عما استدلوا به من اللغة: 

CABS لا‎ WEE US ونحو‎ (PIS في نفسي‎ AIS) : قول العربيّ‎ UT 
على مُرادنا من‎ Lely لكن ليس على مرادكم  معشر الاشعرية‎ ae في‎ 
على إخراجه من‎ Ble التقيبدٌ قرينةً‎ Sts لفظ (الكلام) إذا جاء مقيّداًء‎ O55 


)4( انظر: «الإنصاف» للباقلاني ص: ١٠١١-1١١9‏ 


امم 


إطلاقه» ونحن نر أنه قد تراد به المعاني أو الألفاظ بالقرائن » فلما ods‏ | 
العربيّ ههنا بالنفُس أخرجّه من مُطلّق الكلام» فكيف يصح لكم ‏ معشر ‏ 
الأشعرية - أن تحتجُوا: يما هو Slat‏ على قواعدكم لتقرير ما هو الحقيقة؟ . 
وذلك أنكم تقولونَ : ما تَضْرقه القرائنٌ عن حقيقته إنما هو المجاز. 
JB UL‏ 2 يوم السقيفة» فجوابنا عنه من وجُهين : | 
الأول: Of‏ (النسزوين كما يقولُ الأصمعي : «إصلاح الكلام , 
e‏ ا : أنه السام ag‏ لم يتكلم به ods‏ 
ومثالة : من Je‏ نفسه اليكل Se‏ ا hn Lal‏ ثم لا 
يفعل, ا إِنّهُ صلى في نفسه؟ ee alah‏ كما اه 
والثاتيي: الوم اناد ma ee‏ : 
الغ Nears‏ وقد ee ane‏ بقرينة» وهي ious‏ في yee‏ 
المذكور؛ ألا وهي IL Leal‏ فكيفت PAS‏ تعريف الكلام GUE‏ 
بالكلام Lagat‏ | 
Ul,‏ شِعْرٌ الأخطل  lel‏ عنه من وجوه: : 
الأول : أنكرٌ بعض الخلماء كونه من شعره؛ وذلك انهم فتشوا دواويته : 
فلم يجدوه فيه. : 
)14( «غريب الحذيث» لأبي عبيد 7417/7 . 


وم 


قال أبو محمد ep AS SUR‏ العراق: دفتشتٌ Jab‏ الأخطل 
المدوّن كثيراً فما dey‏ هذا OM eS‏ 

والثاني : أنه لم يَثْبْت da‏ عن قائله بإسنادٍ. لا صحيح ولا ضعيفب. 

والثالث: لم يتلقه dy pall Jal‏ بالقبول. 

والرابع : Syl‏ بعضهم بلفظ : 
إل البَيانَ في المُؤاد . 

ودا فنك التق الذي أراذوا كسالا ينف = 

والخامس : الأحطل شاعرٌ مولّدٌ لا eeu‏ بشعره في adit‏ وهذا 
معلومٌ عند fal‏ التحقيق . 
كلام الله تعالى ومُسَمّاهء فجعّلوا المسيح نفس كلمة الله. 

والسابع : أكثرٌ من Zou‏ من أهل البدّع بهذا AL‏ يفي البيت 
الأول لأنه عند التُحقيق SAY‏ عليهم» وذلك Of‏ الشاعرٌ حين ذكرٌ PUSH‏ 
في البيت الأول ذكرّه مطلقاء ليشمَلَ اللفظ patty‏ إذ الذي Cnt‏ من 
Su‏ الفاظة, فأبانَ Jol‏ عن حقيقة الكلام المؤثّر الذي Che‏ من 
Lab bays yal‏ امتمل على المعاني الت Cli Ys‏ لا مجه 
الألفاظ التي ALF‏ من المتكلّم. ولم يُردْ تعريفت الكلام 6555 Jo‏ له بكونه 
المعانى المجردة . 


)41( «العلق للذهبي ص: ۱۹٤‏ . 


ror 


والثامن Greet:‏ (الكلام) و (القول) ونحوهما ليس مما يُحتاج في 
تفسيره إلى قول شاعر؛ بل ITY,‏ شاعر, فإنه مما قد gle‏ ضرورةء إإذ © . 
Sia‏ الأولون والآخرون من أل الَسانٍ» وعرفوا معنه في لته : : 

3 إنّماتُشتفاا من استعمال., يه را‎ dal 
ْ الكلام‎  . بأن يقال: (الرأس‎ vl ly من الحدود‎ Fo 
: te LOO, las 

فالحاصِلٌ Cle YH OT:‏ بهذا AU‏ ظاهرٌ ot‏ وفسادة SAP‏ 
abl‏ فين AS‏ التفصيل له» والقومٌ استبدلوا الذي رهز دی بالذي هو | 
oe‏ فتركوا نصوص oe‏ الصريحة لقو lps‏ ي ګافر» لم پحققره 
owe‏ لا رواية ولا دراب : 

قال الإمام أبو المُعالي أسْعَدٌ بن المُنجَا شيخ الجنابلة : 

كنت Ly‏ عند الشيخ أبي ty alg‏ بن محمد بن محفوظ إالقرشيي 
الشافعي) .رحمه الله تعالى » فجاءه ابن تميم الذي يدعي الشيخ الأمين» . 
قال له الع يعد كام جرى بينهما: «ويحك», الحنابلة إذا قيل لهم : ما | 
الدليل على أن القرآن بِحَرْف:وصّوْتِ؟ قالوا: قال الله كذاء وقال بوه كذا 
- وسرد الشيخ الآيات والأحبار- fy‏ نتم إذا قيل لكم با برعي اد 
القرآنٌ معنى قائم i‏ في النّفس؟ eb‏ : قال الأخطل : 
by‏ الكلامً في الفؤاد . 

آیش هذا الأخطل؟ نصرانيٌ خبيء بيثم مذهبكم على بي شغر ١‏ 

ae الظر: كتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام ص: 1۳۲ ع‎ (VY) 


Yos 


من قوله. OYE USN Sy‏ 
وقال شيخ الإسلام : «كانَ CHG‏ به على هؤلاء أنهم احتبوا في 
el‏ دينهم ومعرفة حقيقة الكلام - كلام الله وكلام جميع الخلق - بقول 

شاعر cpl pai‏ 7 يقال له: الأخحطل : 
Cd LU Sy‏ الفؤاد SLU Jat Lally‏ على الفؤاد دليلا 
وقد قال طائفةٌ : Uy‏ هذا ليس من شعْرهء 0 يكونَ من شعره 
all 3 Perse‏ شاعر فاضل تع ا 
الأخحطل» والتصارى قد عرف أنهم يتكلَّمونَ في كلمة الله بما هو باطلٌ» 
والحطل في اللّغة : هو الخطأ في الكلام . 
وقد نشد فيهم المنشد: 
LG SL‏ القرانٌ thy‏ فإذا استدلٌ dye‏ قال الأخطلٌ ٠١‏ 
وقال شيخ الإسلام أي je‏ يضا: «ولو al‏ — في مسألة بحديث 
أخرجاه في الصحيحين عن Sl‏ لقالوا ا ويكون Les‏ 
Gail‏ العلماكءٌ ء على تصديقه وتلقيه بالقبول. وهذا البيث لم ME CE‏ عن 
قائله بإسنادٍ صَحيح لا واحدٍ ولا BST‏ من واحدء ولا تلقاءُ أهلُ العربيّة 
بالقبول» CE GS‏ به أدنى شَيْءٍ من اللغة فضلا عن مسمّى 
)11( رواه الذهبي في «العلو» ص: ۱۹۳ - 194 بسند صحيحء وفي المتن 


تحريف في المطبوعة » انظر «مختصره» ص : YAO - ۲۸٤‏ 
)18( «مجموع الفتاوی» ۲۹٦/٩‏ - ۲۹۷ . 


Yoo 


الكلام»*٠.‏ 
ثانياً: ذكر الجواب Lee‏ استدلوا به من الكتاب والسنة : 
إل ما احتجوا به من ذلك قَدْ حرموا الوفيق في فَهمه» فقالوا على الله . 
غير الحقّ. | ۰ n‏ 
فقوله تعالى : GE Sete Hp‏ . . 4 الآية : 
dg‏ للاشعرية : dt‏ اله تعالى لم يذب المنافقينَ في ألفاظهم , 
وقد سمه تعالى Ve‏ فقال: Nip‏ 6343 
LY,‏ كانت LW‏ المجرّدةٌ غيرٌ كافية لإثبات إيمانهم وصدّقهم فيه .| 
Cand LL‏ أنْ يقارنها إيمان ABN‏ واستقرارٌ معنى ما قالو فيه» لاجل - 
ee eee‏ 
cae a a ale SE oe‏ صبحد كرون ما طقوا يه 
قول StL bos,‏ ذلك وثبّه» وليس الخلافٌ بيننا في صدق القول أو ٠‏ 
كذبه» Luly‏ في ماهيته وحقيقته . | 
ونظيرٌ هله الآبة اقول oN‏ : «يا معشرٌ مَن آمنّ بلسانه. ...» 
الحديث: | | 
Ul,‏ قوله تعالى : طوَيَُولُونَ في أَنْفْسِهمْ . . .€ الآية . 
فهو كسابقه في فساد الاحتجاج به» وذلك من وَجْهَين: | 
الأوّل: gil LEY‏ قالوه بالسنتهم سر SA,‏ بعضهم بعضاً ٠‏ 
)10( كتاب «الإيمان» ص: 787 . eo‏ 


Yor 


بذلك» وهو قولُ بعض أهل التفسير. 

والثاني : أن لفظ (القول) ورد في الآية رين 3 يدا بالنفس » 
والثانية مطلقاًء ولا ريب ن shan‏ هو تناجيهم م والعدوان» ومعصية 
الرُسول ف gto‏ بِمَيْر ما حيّاه به الله» وكلّ ذلك أقوالًء هي ألفاظ 
ومّعاني , BLE‏ للعلّم به. IL GY Gall By‏ ليكونَ oe‏ بالمعنى 
دون اللفظ» هذا على تَسْليمٍ كونه حديتٌ نفس . 

فلو Sis‏ مطلقٌ القول Lal]‏ يُرادُ به حديتٌ pei‏ لم تكن هناك حاجَةٌ 
إلى تقييده بهاء OLS,‏ التناجي Lady‏ مَعانيَ مجرّدة تُحَدَّثْ القلوبُ 
بعضها بعضاً بها من غير نطق BEY,‏ وهذا لا يتصوره عاقل . 

es‏ هذه الآية etl‏ بقوله تعالى : SHY‏ رَبّكَ في نَفْسِكَ 
ضرعا iis;‏ وَدُونَ 2 5 اقول [الأعراف : © فهذا هو Bl‏ 
باللسان سر فلم ea‏ 2 ألفاظاً ومعانيٰ deacons‏ ألا ترى قولّه : 
wd‏ الْجَهْرِ4؟ والذي gh‏ مرتبة الججَهر الذي هو su‏ برفع الصّوْت 
Gy‏ الأشرار الى جين pl erst)‏ وكل ذلك قائمٌ باللسان 
lilly‏ 

dil‏ للأشعرية : بماذا Sy La‏ إذا قول أبي هُرَيْرَة لمن سألَهُ عن قراءة 
af‏ الكتاب ayy‏ الإمام : «اقرَأ بها في GO EL‏ هل هو عندكم المعنى 
القائم في Slat ii‏ 


(15) حديث صحیح ۰ وهذا جزء منه موقوف » وقد رواه مسلم وغيره . 
وهو مخرج في كتابي «الإعلام بأحكام القراءة وراء الإمام» . 


باهم 


إن TET cs : di‏ مذاهبكم فإنّكُم SLE‏ الخلاف في 
هذه المسألة إِنْما هوفي نطق OL‏ لا في استخضار المُقروء في القلْب: 
ols‏ لاء ict‏ اصلكم أن الكلام الحقيقيّ ما قامَ في النفُس 
من المعاني . | 

ونظير الآية المذكورة اختجاجهم بحديث: : «يقولٌ الله عر وجل : : أنا 
Gale UB he‏ بي » ty‏ معه حين يذكرني . . .» الحديث. | 

SUN Op‏ في dill‏ هنا هو ذكرٌ اللسان ee‏ ألا تراه قال في تتمة 
الحديث: of SL yn‏ في مَل 5,53 في ملا خير منهم)؟ فهما منزلتان. 

ونظيرة أيضاً احتجاجهم بقوله تعالى : وسرو oxi‏ أو اجھروا به 
gabe 4)‏ بات shal‏ [الملك LM:‏ 

بل ib‏ احتجابجهم oly‏ الآية أَظْهْرٌ في الحجّة عليهم» وذلك dt‏ 
تعالى Cal‏ لهم VB‏ يسر بهغ gn Vols‏ به والمَجُهورٌ نما يكون برفع 
اموس وفك الذي تسر يده مهما لطن اللا ay‏ قولة 
تعالى : ed opp‏ بلقل CLS OS‏ الس 2 [طه : ۷] فهذه ثلاث 
مراتب: الأولى : الجَهر؛ والثانية : GO‏ والثالثة : ما هو أخفى من الس 
وليسّ هو إل حديتٌ BN‏ ولذلك قال في الآية: oly ple Up‏ 
الصَدُور» تنبيهاً لهم على أنه إذا ply ts‏ ما في الصّدور, وهو المغيرٌ عله 
في الاية ری ب )21 4 wale Cbs‏ بالقول, والسّرٌ به أولى. ذكر 
MA jos |‏ شيخ cis‏ 


wt tals‏ بقوله we‏ : «الندَمُ ودم وما في ie‏ وتنحوه 


YoA 


0 ر 26 ot‏ 
احتجاجهم بقوله تعالى : #يعلم ما في انفسكم# [البقرة: [Y¥O‏ وما في 
saline‏ ا OY‏ الخلاف Ly‏ وبين الأشعرية Lal]‏ 

uly‏ احتجاجهم A ab‏ فشي بهذا لم ْم في القلب 
LiL, Los‏ قال: Seeks Uy‏ بالإيمان» paso ay‏ 3 
الأصل . 

وَْميةُ ما في Li‏ من الإيمان LOS‏ راج جع إلى اصلهم في الإيمان 
all‏ التصديقٌ القأبي, إذ هم فيه مُرْجِعةٌ hinge‏ وهو عند أهل BLN‏ من 
AL‏ والأئمة : تصديقٌ cds‏ وقول اللسان» 00 الجوارح » حقيقة في 
هذا جميعاً. فرفع الله الحرّجَ عن المكرّه رفعاً موتا للضرورة» تيسيراً عليه 
Leas,‏ لا على SLY ST‏ على الحقيقة هو تصديقٌ Li‏ فقطء فإنه لو 
كان LS Us‏ كان GSS‏ بين حال ob SY‏ وعَدّمه» ففيم LAS‏ إذا؟ 

وعلى تسليم O55‏ إيمان KIT‏ كلاماً فإنه مقيّد بذكر ABI‏ 

Sy يام‎ BSE الاس‎ ASS بقوله تعالى : ايك‎ en Ul, 

الأوّل: > أنه تعالى قال في سورة مريم [ :]٠‏ اثلاث di, Jt‏ 
0 راعلا 0 في ie 5 oe 1 5 ae‏ فدلٌ 
rN Lee‏ إن 55 oe‏ 
ppl‏ 


yo4 


والثاني : إن لم يصح كوه استثناءً منقطعاًء كان Ls‏ مقيّداً gills‏ 
فلا إشكال. | 

ذكرٌ نحو هذا شيخ الإسلام . 

هذا جملة ما موقت به الأشعرية والماتريديٌ Me‏ ليوا عليها 
ديتهاء ولا يخفاك ما ا به من ail‏ والاضطراب . 


با هؤْلاء نحن لا Cabs‏ معكم في كلام saa bp Wy‏ تخر 
Sil‏ عن معناه ل ee‏ 
(الكلام) و (القول) وها أ انتم قد عجزتم عن الإتيان ولو ime‏ واحدة بون 
بها «SIS He‏ وتعلفتم بما هو al‏ من بيت العتكبوت؛ لتنصروا ما 
تم كونه حف وليدكُم pina’‏ قولكُم وأمكنكم صياغته بتعريف لتفهموة 
أنتم قبل أن موه خصويكم : 

pants على الأمة‎ Bist ضلال, هذا الذي أدخَلّه ابن كلاب‎ of 
به الضرورات؟ فلقد كان الناسٌ في سّلامة من ذلك» ومع ذلك فقد قابلوا‎ 
ولم يُحتاجوا إلى هذه‎ th باطل الجّهمية حين ظهر بأحسّن الرد‎ 
. الضلالات الكلابية والأشعرية‎ 

قال شيخ الإسلام : pb‏ يكن في مسمّى الكلام نزاعٌ بين الصّحابة 
والتابعينَ لهم heb‏ وتابعيهم ؛ لا من أهل EO‏ ولا من أهل البدعة» 
بل أؤل من عرف في الإسلام أنه جعلّ ie‏ الكلام المعنى فقط هو 
عبدالله بن سعيد بن کلب وهو Pl‏ في زمّن محنة أحمد بن حنبل» وقد 
أنكرٌ ذلك عليه Bale‏ ء السئة lobes‏ البدعة» فيمتنع أن SS‏ الكلام الذي 


۳۰ 


هو أظهرٌ صفات بني آدم» كما قال تعالى : #فَوَرَبٌ السماء ء والأرضٍ إن 
LL Go‏ ما أَنْكُمْ تنطفون) [الذاريات: [YW‏ ولفظّه لا تُخصى وجوهُه 
كثرة» لَمْ يعرفهُ Lot‏ من الصحابة والتابعين وتابعيهم» حتى جاة من I‏ فيه 
قول لم يَسْبقَهُ إليه Lot‏ من المسلمينَ ولا ONG wae‏ 

وقال الحافظ ابر نضر Gl‏ «ركبوا BAS‏ العيان» وخرقوا 
چ المنعْقدَ بين الكافة : : المسلم OM BIS‏ بل «الجاهم الت ما 
دخَلَ عليهم في مقالتهم SF‏ قالوا: «pe Sie‏ وكذلك السّاكتٌ 
والنائم» ولهم في حال الرس والسكوت ply‏ كلام هم متكلّمونَ به. ثم 
افصّحوا OL‏ الحْرَّين SSI)‏ والآقاك: المائعة من النطق shal CLG‏ 
OD AST‏ 

قال: «وهذه مقالة 35 baad‏ قائلها في ظاهرها من غير رد عليه 
ومن عُلِمَ منه GS‏ إجماع الكافة» ومخلفَةُ Js‏ عَقْليَ cally‏ قبله لم 
نار بل يُجائْبُ وَيُقَمَعْ»0. 

قلت : ولقد كانت هذه البدعةٌ Byte‏ بالإعراض عنها لولا ما عم بها 
من فساد الاعتقادء Goal! ods‏ بالباطل» فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


(۱۷) كتاب «الإيمان» ص: AYA‏ 

.86/7 نقله عنه شيخ الإسلام في «درء التعارض»‎ (1A) 
AY نقله عنه شيخ الإسلام أيضاً في «درء التعارض»‎ (14) 
.۸٦/ ۲ المصدر السابق‎ )7١( 


۳۹۱ 


© كلام الله تعالى عند الأشعرية: 1 

على الأصل الذي ذكرناه عنهم في تعريف ام وا a‏ 
. كلام الله تعالى . 

فقالوا : كلام الله القديمٌ هو الكلام neyo‏ واحدء قال 
بذاته» غيرٌ مخلوق» lie‏ من صفاته غير بائن عنه» ee‏ به» 
لیس برف ولا صوت» ا ولیس هو dah‏ ولا Fre‏ ولا ينقسم. وا 
يتفاضل› ولا Shey‏ ولا «feo led‏ ولا Glas‏ بمشيئة الله ce‏ 
وهو الأمر or‏ والخبر ae‏ الله من شاء من عباده بعباراتٍ مخلوقةٍ تدل 
عليه فعبارة القرآن dy all‏ والتوراة بالعبرية» والإنجيلٍ بالسريانية» وهي 
عباراتٌ عن الكلا م اللي الحقيقي ودلالات عليه» وهي جميغاً معنى 
Joly‏ فمعنى القرآن هو معنى ا والإنجيل وغير ذلك من كلام الله 
وتكليم الله لمن als‏ من عباده Lal‏ هو GLE‏ إدراك ذلك المعنى لهم . . 

فالقرآنٌ» er‏ والإنجيل» بألفاظها وخروفها مخلوقة» وهي 
SYS‏ على الكلام pds‏ > خلّقها الله في شَيْءٍ . | 

قالوا في القرآن eys‏ 
عند cage the‏ وهو الذي يقوله صاحب «تحفة المريد» وغيره -. 

ومنهم من قال : حاف كن coll‏ فاده جبريلٌ عليه السّلام. 

ومنهم من قال: : بل إن الله ait‏ جبريلٌ المعنى» Fab‏ عنه dase‏ 
بقوله ٠‏ فالقرآن قول جبریل عليه PU‏ موحل الم ce‏ 
Sn bY‏ انمز + ابو بر الباقلاتي = 


نض 


ومنهم من قال: بل ys‏ عبار محمد كلل وهو قول مرجوحٌ عند 
متأخريهم, لكنه مذكورٌ مشهورٌ عندهم -. 

فهذا جملة اعتقادهم في كلام الله تعالى» وأنا ذاكرٌ تفصيلّه عنهم 
ونقضّه عليهم في المباحث SI‏ بتوفيق الله وتيسيره. 


۳ 


المبعت الثاني 


إبطال کون كلام الله تعالى معنى مجرداً 


تفقوا على كَوْن الكلام cut‏ صفة لله تعالى هو الكلام fil‏ 
وهو معنى Lely‏ وبعضهم قال: : هوعد معان وهو AM‏ وهو النهي» 
وهو ol‏ إن إن 5% عنه بالعربية bis ols‏ أو بالعبرانية كان “je‏ أو 


بالسريانية كان Ste}‏ 
قال أبو بكر الباقلاني : «الكلامٌ القَديمُ القائمٌ بالنفْس شىء واحدٌ لا 
3S‏ 0 ولا reer‏ 


وقال الباجوريّ : «وكلامه تعالى dine‏ واحدة SLY‏ فيها» لكن لها 
أقسامٌ اعتباريةٌ؛ ثم 553 أنها الأمرٌ والنهي والخبرٌ والوعدٌ Le sy‏ 
وهذه عندهم أقسامٌ للكلام بالنظر إلى ما far‏ عن الكلام» BUT‏ 


الحقيقة oils‏ يعدّونها صفات للكلام» لا أنواعاً وأقساماً. لأنه واحدٌ لا 
Fave‏ ولا ينقسم . 


)11( «الإنصاف» ص: NAV‏ 
(vy)‏ شرح «الجوهرة» المسماة ب «تحفة المريد» ص: VY‏ 


1 


وقال البيهقيٌ ees‏ «وكلام الله تعالى واحدٌ» لا wits‏ 
باختلاف العبارات» ee‏ قریءَ E‏ الله Ped‏ 5 
at‏ الما سى توزاة إذا ss‏ بالعبرانية , ies‏ يسمّى إنجيلا إذا 1663 
بالسريانية» lols‏ يسمى! 'قراناً إذا قرىء بالعربية» :على to alli‏ التي 
gl cole oat‏ في قراءته عليهن» لنزوله على لسان ن جبريل عليه 
الصّلاة ة والسّلام على تلك call‏ دون غيرهن ‏ ولما في نظمه 4 من 
الإعجاز»9" , ' 36 

Uy‏ يو أن See‏ التوراة والإنجيل - عندهم - هما GE‏ القرآن لو 
كانا بالعربية , قوله : «وإنّما Pie‏ هذه الشّريعة قراءة ما سمي قرآناً دون 
ما (aw‏ توراة الخال oY‏ الله تعالى jal Sis‏ التوراة والإنجيل الذين 
كانوا على عَهُد نبيّنا يا وأخبرٌ عن خيانتهم وتحريفهم الكلام عن 
مواضعه» ووضعهم OES‏ ثم يقولونَ: هذا مِنْ عند الله. وما هو من عند 
اللهء ويقولون على الله AS‏ وهم «Spades‏ فلا يتن المسلم إذا قر شيعا 
من کتبهم Sy Of‏ ذلك مِنْ وضع اليهود qe bal,‏ 1 

ال jae Cas‏ اور والإنجيل قبل التُحريف عن ن القرآن» bh‏ 
الجميعٌ كلام bal tall, dels‏ هي ule‏ عن هذا ا 

وهذه بدعة pe Pa‏ وضلالة ands‏ أدخلها ابن كلاب a‏ الناس 
بعد أن كانوا عنها فى ALE‏ 

(۲۳) «الأسماء tally‏ ص : ۷۰ 

)18( «شعب الإيمان» ١11/1١‏ طبع الهند-. 


rn 


+ ae ae كسادة‎ St ue 
أنَّ نفس قائليه لم يتصوّروا ماهيّتّه, وعسجزوا عن بيانه بتعريفب‎ 25M 
. منضبط‎ 

of é ce وام و‎ s 
قال شيخ الإسلام : «الكلام القديم النفسانيٌ الذي أثبتموه لم تثبتوا‎ 
الشيّء ف تصوره» فمن لم يتصورٌ ما‎ ll ما هو؟ بل ولا تصورتموه»‎ 
ae ee باجم اك أبوسعيد بن كلاب‎ 
sae ران إذا‎ Lal easy Bek iy exh ee 
عن الكلام» والأخرسٌ هو العاجرٌ عنهء أو‎ CSU الكلامُ» فالسّاكتُ هو‎ 
مودي 8 فليم‎ oh A, f= oe, 
الذي حصلت له افة في محل النطق تمنعه عن الكلام» وحينئذ فلا يعرف‎ 
والأخرس حتى يعرف الكلامء ولا يعرّفٌ الكلام حتى يعرف‎ esis 
, 000 أنهم لم يتصوروا ما قالوه» ولم يشبتوة)‎ on السّاكتٌ والأخرسٌ»ء‎ 
sl في حقه تعالى‎ re القومٌ فذّكروا فيما‎ fel قلت : وقد‎ 
إلى القول‎ pata Lidl res 5S وقالوا : هوض الكلام»‎ idl 
a ا وهذا معناة‎ as ls الما في حقه‎ ot 
U سكا الحافظ‎ Coys 
عنه آنفاً.‎ 26,55 


)0( «مجموع الفتاوی» 7915/5 . 
)11( كما في وكفاية العوام وشرحها» ص : ١71١‏ وغيرها من كتبهم . 


۳۹۷ 


Ky‏ 1 أو Sha!‏ هذا Shee‏ الکتاتیب؟! 
والثاني : نعل جميعاً Sella‏ - الذي هو متكلُمٌ في نظركم معشر 
الأشعرية - إنما Bi Es‏ في لسانه عن التعبير GUS‏ نفسهء ps‏ عن 
البيانء og oh‏ ماقام في نفسه من المّعاني لغيره؛ Fran’‏ عنها ذلك pall‏ 
ea‏ في ربكم ذلك ل edge ar Gitte‏ 
إل هذا gab‏ به اه الل وي jb‏ جوزتمو على 
ريكم؟ شبَهْتموهُ GE HAM‏ فرق بينه وبين الآلهة التي لا تُرْجَمُ إلى 

NS bette ش‎ 

والمتكلّمْ بالألفاظ والمعاني ote LST‏ يقم المعنى في نفسه وهو | 
لا Jad‏ على التعبير ce‏ وهذا'إنْ جد في المخلوق الصعيف (ali Ss‏ 
ينا فجبريلٌ إذاً GTS‏ من ربكم لأنه فَهِمَّ المعنى وأمكتّه التعبيرٌ 
١ vrs‏ 

تعالى الله عن قولكم Ve‏ كبياً. 

والغالث: کون الأمرهو ls «el‏ عو الح Us‏ لا يعقلَهُ 
«be‏ وهي على قولكم : معنى واحد» ولا it ite jaw‏ القران العر بي 
لو ae‏ إلى العبرانية كان هو التوراةء والتوراة لو عربت كانت هي القرآن» 

وعلى هذا I‏ أن تكون آيةُ الديْن هي آية الكُرْسيّ» و Ey‏ يدا 


۳۹۸ 


أبي لهب وب هي Jy‏ هو Patel al‏ والعلم هوالقدرة. وسائر الصفات 
ibs‏ بل ريما Sox‏ ذلك | إلى ما هو Ltt‏ من ذلك وأذهى . 

قال لهم جمهور العقلاء : إذا I‏ أن تكونَ حقيقةٌ SN‏ حقيقة 
الأمرء وحقيقةٌ النهي عن كل مَنْهِىّ 2M ae‏ بكل مأمور yp a‏ ايق 
SS‏ عن كل cae oe‏ فجوزوا أن تكونَ dee‏ العلّم هي حقيقة القدْرة» 
فة ة القدرة هي حقيقة 4 OMY‏ 

قال شيخ الإسلام : Sb pile Gt‏ هذا لازم لهم لا مُحيدَ 
لهم عنه۲. 

وقال في موضع آخر: «فاعترف Lisl‏ هذا القَوْل Ob‏ هذا الإلزام ليس 
لهم عنه Glas Ae‏ 

JK res oe‏ أن تكون rae‏ د Ai‏ هي حقيقة ةَّ الصّفْات 
eee‏ الوجود الواجب هي حقيقة الوجود الممكن» والتزم ذلك طائفة 
متهم » فقالوا: الوجود ones dels‏ الوجود الواجب القديم الخالق هو oe‏ 
الؤجود GRU SLU‏ المُحْدَتْء وهذا Lol‏ القائلين بوَحْدَة الوجودء 
كابن fF‏ الطائيّ « وابن سبعين» وأتباعهما». 

قلت: Lot Uy‏ عليهم بِدُعَتهم في اعتقادهم أن كلام الله معنى 

۱۲۲/۱۲ 547/9 cove 717/5 انظر: «مجموع الفتاوى»‎ (YY) 
LYNN 

. ۲۸۳/۹ «مجموع الفتارى)‎ (YA) 


)14( «مجموع الفتاوى» ٠۲۲/۱۲‏ . 
(۳۰) «مجموع الفتاوی» ۲۸۳/۹ - ۲۸٤‏ . 


۳۹۹ 


اشطرا حب ال pad‏ فلو ae‏ ؛ عن a eats Lo‏ 
فنزلت : diay‏ عن الرُوخ SF‏ م 0 
إلا LL‏ [الإسراء: E‏ أوتينا bes lobe‏ أوتينا التوراة» oy‏ أوتي أ 
ill‏ فقد LS Le pl‏ قال : dyb‏ الله Je‏ وجل : Bp‏ لو a ts‏ 1 
مدّاداً ANS‏ يي eri‏ إلى آخر الآيةء [الإسراء: 26208108 : 
dus‏ الحديثٌ على كن الشوراة بعض كلام الله لا Js‏ كلامه. = 
وبعض ole‏ الله Joy‏ عله وأوتي ES‏ العم ما ليس في التوراة» 
ذلك SY‏ كلماته تعالى لا als‏ . ْ 
tia‏ لا يجري على قواعد الأشعرية ov aalncls‏ ممت التوراة ش 
ا والاختلات bl‏ هو في اللّغة. | 
والرابع : hee:‏ “مر Ob dy pub‏ مومن منم حلم الله ٤‏ 
تسسا e a‏ 
بعضه؟ 
)4( حديث صحيح . : : 
أخرجه أحمد رقم )۲۳٠۹(‏ والترمذي. رقم )9١4٠0(‏ والنسائي في «الكبرئ» ٠‏ 
- كمسا في «تحفة الأشراف» ه/"١-‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )040( ٠‏ 
والحاكم ٥۳۱/۲‏ من طرق عن یحی بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند.عن : 
عكرمة عن ابن عباس به. . os‏ 
قال الترمذي : «حديث حسن صحيح غريب». 
وقال الحاكم : «حديث صحيح الإسناد» oily‏ الذهبي . 
قلت: وهو WAS‏ 


rvs 


إن فم : eo‏ جميعٌ المعنى فقد فلم AN‏ 513 إحاطة 
موسى بعلم الله وكلامه الذي لا نهاية لهء والله تعالى يقول : 5p‏ يُحِيطونَ 
ake Sees‏ إلا بمَا GL‏ [البقرة: [Yo‏ . 

tb UL,‏ سَمِعٌ بعضّهء AE LB‏ أصلَكُم, EY‏ الكَلامَ عندكم 
لا يتبعض . 

وهذا مما لمهم به جمهورٌ ODES‏ 

وقد Cal,‏ في هُذا الإلزام مناظرة لطيفةً جرت بين الحافظ الإمام أبي 
صر السَّجزي وبعض الأشعرية» يحسُنُ سياقها لما تضمُنت من الفائدة . 

قال فيها الحافظ pal pf‏ «. . . فقلتٌ لمُخاطبي الأشعريّ» قد 
he‏ جميعاً St‏ حقيقة الماع لكلام الله منه على اضلگم مُحالٌ؛ وليس 
کا تن ace‏ خي Wily canis‏ متك Ot‏ الله Ogle‏ مَنْ شاءَ کلام 
Hel‏ منه» حتى jad‏ عالماً Ob et‏ الذي فَهمَه cal (ois‏ والذي AS‏ 
Sas bf‏ وارد على على الهم وروده على السماعء fe cya cs‏ 
المُصانعة» ما تقول في موسى عليه السّلام Ee‏ كلّمه الله؟ cil‏ كلام الله 
مُطلقاً Chagas of‏ 

Kha‏ قليلاًء ثم قال: ما تريد بهذا؟ 

فقلتٌ: دع إرادتي» وأجبٌ بما عندك. 

فأبى » وقال: ما تريد بهذا؟ 

فقلتُ: ALT ALI‏ إن قلتَ: إنه عليه السّلام فَهمّ كلا الله مُطلقاً 

٥۰ - 44/1١؟و‎ ۲۸۳/۹ انظر: «مجموع الفتارى»‎ (YY) 


الام 


قتضی أن لا یکو لله کلام من الاژل إلى A‏ إل لا وقد فَهِمَه موسى » 
وهذا يَؤول إلى OB «AB‏ الله تعالى يقول : ولا يُحيطونَ بِشَيْءِ مِنْ sabe‏ : 
SY‏ ما شاء) ولو Sle‏ ذلك لصار ho‏ كلا الله عالما tie‏ ويما في 00 
vt‏ ا وقد نفى الله تعالى .ذلك بما أخبر به عن عيننى عليه : 
السلام آنه يقول : pitty‏ ماي gall‏ ولا ألم ماني ALE‏ ك أت ام 
ADV: ea, dos‏ 

وإذا لم Call, Goby 5 ie‏ إلى أنْ تقول : gat‏ الله مانشاء من ٠ ٠‏ 
کلامه» vans gets‏ ,الذي aye‏ منه» ورت و ال ف ويكونٌ : 
مخالفك أسعدّ منك لأنّه قال بما اقتضاء Sebald Gall‏ قبل الله عر . 
eles‏ ومن Jey dB‏ الله E‏ وأنت cot‏ أن Sl, ests JB‏ أن 
الواجبٌ المصِيرٌ إلى حكم isl‏ في هذا الباب» وقد ردك العقل إلى مُواققة 
Jail‏ خاستا . i‏ 

فقال: هذا تا إلى تأمل ‘ وقطع الكلام»". 

. المعنى م العُقلاء‎ ne 
G15 فهر‎ ee 

وموسى عليه السّلام oma‏ مم كلام الله بال سن ee‏ والندار | 

| عن أبي نصر به.‎ ٩۲-۹۰ /۲ «درء تعارض العقل والنقل»‎ (HY) 


(4*) «مجموع الفتاوى» 10/١7‏ وانظر: «طبقات الشافعية الكبرى» . 
للسبكي ۲۹٤/۱۰‏ . ا 


۴Y۲ 


لا he Wis‏ مسموعاً. du‏ شيخ الإسلام : EY‏ لغة العرّب 
by‏ النداء بغير صَوْتِ مَسموع» لا حقيقةٌ ولا مُجازأً»" وهذا قرّرناه في 
الباب الأول . 

Gy ger SSI,‏ الأشعرية أَبَوَا التسليم لكون موسى eae‏ كلام الله 
على الحقيقة» فقالوا: إنما سَمِعٌ العبارة عن كلام الله . 

٠‏ قال أبو بكر بن det SH‏ رؤوسهم -: «ومعنى تکار الله عر وجل 

خلقه : إفهامه OS pal}‏ على ما يريد إن بإسماع عبارة تد على مراده؛ 
00 يخلقه في قلبه يفهمُ به ما يُريد أن يفهّمه به» Js,‏ ذلك BL‏ 

File‏ وهو معنى ما is‏ الله تعالى به العبدٌ عند المحاسبة)9©. 

eer‏ أطلق بعضهم it‏ موسى عليه الشلام سمع كلام الله 
وسکت» وهذا يصر على أمر عَظيمء ليموه ويلبس على tl‏ الجاهلين 

Ce bey‏ بعضهم بأنه لا AL‏ بحالرء Ll]‏ يُسْمّع المَعنى. كما 
يقوله الباقلاني"» وهذا مُكابرة ظاهرة» وعَجَباً gel J‏ الغوص في 
المعقول Aly‏ فيه وهو يأتي بمثل هُذه الجَهُليّات! 

والسادس : لقد فرق الله تعالى بين مَراتب التكليم لرسله» فقال: 

)10( «مجموع الفتارى» ٠١۰/۱۲‏ . 

(FN)‏ «مشكل الحدیث» ص : ٩۳‏ وانظر: ص : 17١‏ و «مقالات الإسلاميين» 


, وكتاب «التوحيد» للماتريدي ص: ۵۹ و«فتح الباري» ا/مهغع‎ vrv/¥ 
. ٤٨٤۳/۱۲ وانظر: «مجموع الفتاری»‎ ١١4/7 «درء التعارض»‎ )۳۷( 


yvr 


ورتا ان قر أن LIK‏ ال إلا وخا و من ورا ie‏ ال Sos‏ 
cole: oe‏ [الشورى: [OV‏ | 

إا كان معان ادا قلا فر ذا 5a‏ تكليم الله لموسى وإيحائه ` 
vos‏ ولا ر بين التكليم من وّراء ججاب والتكليم AB SY Fle‏ المعتى , 
المجرد ab As i‏ جم afar lace A Le ib «GA pale eM‏ | 
واحداً رَد للقرآن ٣۵‏ . _- 

والسابع : في قولهم : SL‏ معنى» Dla]‏ دين لامي في أن هذا : 
القرآن العربيّ بألفاظه ومعانیه كلام aa‏ وهم يُصَرَّحونَ ش 
بهذا فيقولون : القرآن العربي he‏ عن كلام الله Diy‏ عليه» ولیس هو كلام 
الله على الحقيقة, SY‏ كلامه تعالى غير بائن منه» وهذا القرآن SU‏ منه». 
كذا قالواء ghey‏ بيان ذلك . : 

فهذه الجملة من رجن Col ts a‏ لإبطال هذا reso]‏ 1 
الفاسد المُناقض للمعقول والمُنقول» وإجماع العقلاء قبل ابن Os‏ . 

قال شيخ الإسلام: «والفضلاء من أصحاب الأشعري Spal‏ 
ie‏ لوازم هذا القول مع نضرهم لكثير Sa‏ أقواله OO dial‏ 

وقد LB‏ عن هلا الأضل الفاسد بدعتان شنیعتان : : 
© البدعة الأو لى: كلام الله ليس بحرف ولا صوت: 

فت ااي إلى IS‏ الكلام معنى مجرداء Lal‏ قروا من 

. ۰/۱۲ انظر: «مجموع الفتاوى»‎ (WA) 

(۳۹) «درء تعارض العقل والنقل» ٠٠١/4‏ . 


VE 


وضْفه بِالحَرْفٍ SY orp Sty‏ الحروف والأصوات لا YS‏ مخلوقة 
عندهم» فنرّهوا كلام الله تعالى ake sf‏ برف أو صَوتٍ ‏ بزعمهم - 
فقالوا : هو الكلام التفسي» والحروف LS‏ لقت BAU‏ عليه» pally‏ 

خلق للإعلام والإفهام . 

قال ego’‏ الباقلاني : LY St Cain‏ أن الله نال لا كمف 
ds‏ القديمٌ بالحُروف والأضوات» ولا شَيْء من صفات TES‏ 

A ot ly‏ : دوكلا الباري لیس بحُروفي» وإنما هومعنى موجود 
قائم ald,‏ يُسمَعُ ales pty‏ به» والخروف تكونٌ Het‏ عليه > كما تكونٌ 
الكتابة أمارات الكلام ودلالات عليه. وكما asi‏ مُتكلّماً لا goles‏ له ولا 
آدوات» كذلك as‏ له كَلاماً od‏ بخروف ولا أصوات)(41) . 

وقال IE‏ ولا ْفى db‏ فيهم - في شرح die‏ الكلام : ily‏ 
vols cyl paler‏ واعدٌ, متوعَدٌ» بكلام pent BT‏ قائم بذاته» لا duty‏ 
pois‏ الخَلْقَء فليس بِصَّوْتٍ يحدّث من انسلال هّواء» واضطكاك أجرام» 
ولا Abels GSK‏ بإطباق dE‏ أو 5 OLS th‏ 

وقال Cole‏ «كفاية العٌوامٌ»: «الكلام: وهي Lhe‏ قديمةٌ» قائمةٌ 

(40) «الإنصاف» ص: 44 

)£1( «شعب الإيمان» ١74/1١‏ وكانت كلمة (نعقل) في الموضعين: (يعقل) 
ورأيتٌ الأصح ما أثبته . 

)£1( نقله ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص : ۳٠۲‏ عن «قواعد 
العقائد» لأبي حامد الغزالي . 


¥Vvo 


والإعراب والبناءء بخلاف كلام AMELIE‏ 

ونحو هذا قول ضاحب «شرح الجوهرة)49). | 

وهم بُرجعون J‏ بتنزيه کون کلام الله حرفا heey‏ إلى وجوه 3 
حسبوها من المَعقول» gle De‏ أصُول الجَهْميّة. هي عندهم عَلامات ' 
الحَدّث Gi,‏ للحَرّف والصوت. فأرادوا تنزية SI‏ تعالى عن مُشأبهة ‏ 
صفة Gl‏ فالْجَأهم ذلك إلى ly‏ الجَهُمية في حقيقة مقالّتهم . 

وأهم تلك الوجوه : 

الأوّل: yo St‏ متعاقبة متوالية» caw igen) Go‏ ولي 
بحضها OL as‏ 

والثاني : lel‏ لا تكون إلا بمخارج من لسانٍ وشفتين ges‏ | 

قال البَيْهقَيٌ ‏ وهو gee‏ على IDE‏ في الفقه والحديث -: Sfp‏ كان 
المتكلّمُ ذا مخارج Gat‏ كلامُه ذا حُروف وأضوات. وإِنْ كان المتكلّم غير ' 
. ذي مُخارج سمح كلامه عير ذي خروفب وأصوات» والباري جل ثناأؤه ليس ٠‏ 
بذي مخارج, Sy‏ ليس بِحَرْفٍ ولا صَوْتٍء فإذا فهمناه ثم تلوناة» تلوناة 


33١ 1 : «كقاية العوام» ص‎ )4"( ٠ 
.۷١ ge «شرح الجوهرة»‎ )45( 
و«الإنصاف» للباقلاني ص‎ ٠١ co : «مشكل الحديث» لابن فورك ص‎ )٠٠( 
146 
vee ۹ : «الإنصاف» ص‎ (£4) 
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OM poly بخروف‎ 

والثالث: Gy ool jt‏ والأصوات من صفة قراءَة cee slat‏ لامن 
صفة كلام الباري . 

JIU,‏ عليه حديتٌ أمّ سلمة في صفة قراءة الي كله: . . . يقطع 
at 3‏ آية OT‏ ولو sls‏ العادٌ dey Sf‏ أخصاهانه». 

du‏ والحَصْرٌ 2b LS]‏ لما هو مخلوق, لا Hal‏ الخالق. 

والرابع : انها متناهية Chey‏ لها rane‏ ونهاية : sly‏ وآخر وكلام 
الله القديم ليس HAS‏ كما قال تعالى : قل لَوْكَانَ الْبَخرٌمدَادا AS‏ 
لع کے ارو ع يو م 8# 82 ع نكاس #6 سي 5 So‏ 
ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي) [الكهف: ]٠١9‏ وجمع 
الكلمات LA‏ ليس للتعدّد والتكثير Lally‏ هو للتُعظيم . 

والخامس Sf:‏ هذه الحروف واحدة بالوَضْع » DIG‏ هو BY‏ 
Sally‏ هو السَينْء فالحُروف التي يعبر بها عن كلام الله هي نفس الحُروف 
التي يتكلّم بها الحَلْنُ فإن eb‏ إنها غيرٌ مخلوقة, UF‏ بقدّم جّميع كلام 
الخلق . 

والسادس : Spall st‏ يستحيلٌ ola,‏ كما reg ee‏ الحركة» وما 
Gli Gl‏ امتنع eB‏ عينه. 

هذه الوجوه pal‏ ما تعلّقت به الكلابية Baty‏ والمائريديةٌ Day‏ 

. ۲۷۳ - ۲۷۲ «الأسماء والصفات» ص:‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ حديث of‏ سلمة هذا حديث صحيح» خرجته في كتابي في «البسملة» 
لكني لم أقف على قولها: ولو شاء العادٌ. . . إلخ. 


باب 


58 والسُنْةَ واعتقاد‎ DUS UA LSS كلام الله بِحَرْفٍوصَوْتِء‎ O55 
red فحين‎ ٠ وغبرهم»‎ Cot) من أل‎ eH وخرقوا إجماعَ‎ Ly 
و‎ pes الم حرفٌ‎ st على‎ jee المعدزلة أن الاتفاق‎ 
: التعاقتُ والتأليفُ. وذلك لا يوجّد في الشاهد إل بحركة وسكونء ولا بل‎ 
hie 45.0 يكون ذا أبعاض وأجزاءء وقالوا: هذه الصفةٌ لا جوز أ‎ of 
ْ فضاقٌ اسيل بالأشعريّة عند هذا ااام فالتزموة‎ oe لذات الله‎ 
' الذي لو فرُع من الأهواء‎ «jaa للجهل بالسئن» والتسليم لمجرّد‎ 
' لوقف بهم على ساجل‎ > gs CoS, الإخلاص‎ Sey والظنون»‎ 
on 8 جلو ه الحكم على ما جاء به الرسول‎ ess alec 
x . وأبعَدَهم‎ 
5 00 الوا‎ GAD وجميعٌ ما مهوا به اعتراضٌ على‎ 
يُكُثِرونَ من عَيْب المعتزلة‎ psa jy على القياسٍ على المخلوق»‎ lal 
FA بهذه البدعة» التي هي تشبية في الأضل أفضى إلى الغطيل » وهي‎ 
. سلّموا لهم هنا‎ ae عليهم بذلك. مم‎ yt الغائب على الشاهدء‎ 
ظنونهم وأهواهم التي حسبوها عَقَلياتِ» وهي في الحقيقة جهليات»؛ لما ل‎ 
. والقَوْل على الله بغير علم» وقياسٍ الخالق على‎ LI تضمّنت من‎ 
: بهم الحال‎ Jl الكلام بحروفٍ وأصوات»‎ O38 المخلوق, فأبطلوا حقيقة‎ 
صغ كلام الله تعالى» ا‎ aid إلى ! إنكار أن تكون‎ 
asl Al وخرجوا عن منهج‎ 

5 o E و و‎ af 
| بحقائق‎ BU عن جَهْل‎ Sad عن هذه الشبّهات»‎ ep وهذه أَجُوبةٌ‎ 
8 | mee 


PVA 


أما الأول: 

فكون التّعاقب والثّوالي في كلام الله So‏ على الحدّث إيراد ide‏ 
فاس تبعوا فيه المعتزلة الجهمية» وأولتك لم ثبتو عن أصل معصوم» 
WL,‏ هر اناف ا وقد 25 بطلانه في مَغْرض الرّدُ على cnt‏ 
المعتزلة . 

: الثاني‎ Lily 

فكونُ الحُروف والأصوات لا تكونُ إلا GLE‏ فمن LH‏ 
اعتراضاتهم , وذلك من وجوه : 

الأوّل: at‏ قياس ol‏ تعالى على المخلوق» re‏ تصوروا oe‏ 
المخلوق بأنّه لا Or‏ إل oS‏ فقالوا مثله في رهم وهذا cal‏ 
لقاعدة أهل BEM‏ التنزيه ليس Ee bes‏ 

والثاني : يلرّمُهم قَوْلُ المعتزلة في سائر LL‏ فإنهم pall yet‏ 
CAN‏ والبصر ونحوٌ ذلك من الصفات لله تعالى » والمخلوق Linas‏ بها 
أيضاًء وهي لا تکون منه pals BEM‏ لا يحصّل | إل بقلب a‏ لا 
Ee‏ إل pols (Bie‏ لا يقع ‘I‏ من انجراق» 5 ذ eat‏ المعتزلةٌ 
بهذاء فأجابوا : bt‏ هذا من قياس الغائب على الشاهدء وهو باطل » والله 
تعالى ليس كفل شيئ فهلا الو مل هذا في صفة الكلام» وألها برف 
وصوتِ» لا يشبه arts‏ كلام cals‏ ولا صَوْنهُ أضواتهم؟ 

والشالث: of‏ الله تعالى GET‏ بعض مخلوقاته بغير Gyles‏ قال 
تعالى : وفوا aa ds‏ شهدم ele‏ الوا ea‏ الله الذي ail‏ كل 


۳۷4 


ipa اى الي يك تسبي الحصى ما هو‎ E 
WS لا‎ Shes Se الكلام‎ O55 سير فطل ما قعدوه من‎ 

0 dyin bEY ERS 

وأما الثالث: ؛ : 7 

ون SB se Jal isu Hig tie ay AN‏ 
القراء Gib‏ الغالب على By LAU‏ راد بها المَفعولٌ ‏ كما فصَلئُه , 
في الباب الثاني - والأشعرية ب رقو بين القراءة والمُقروء مطلقاًء فالقراءة . 
ces util bs‏ والمَقروءٌ المفعولٌ وهذا يوافقهم في إطلاقه بعض Jit‏ 
الستة Glatt‏ رخ iss AY‏ مرادّهُم غير مراده» ri‏ غير 

ah ees‏ رحمه الله كان dja)‏ وة من جهة اللغة. Blakey‏ السنة كالإمام. 
اس وغيره أنكروا الإطلاق SY‏ الإيهام والإشكال الذي 435 
LA ngs‏ فصل بين القراءة والمقروء. فخصٌ القراءة بعل 
القارىء وهو > Spey Gb LS‏ بالقرآن» والمّقروة: الذي Mod‏ به 
Gly obit‏ به Gets pals AI‏ الذي هو fel Sal‏ 
Cys‏ من الحروف والمعاني» والذي Ly cided! le alll Psy‏ 
أراده Gta‏ من المغنى pay Se‏ وقد ذكرثهُ عنه في الباب ب الثاني ؛ 
be Co,‏ اللفظيّة الأشعرية عليه فيه . 

والأشعرية mle‏ القراءة والتلاوة هي JSS‏ القارىء والتالي» i‏ 
ويقولون: الحروفٌ داخلة في تلاوة التالي وقراءة القارىء. وهي غير ll‏ 
المقروء. 7 


)£4( انظر: «مجموع الفتاوی» ٦٥٥/۷‏ و۱۲/٤۳۷.‏ 
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Cig I) [gla‏ من dle‏ القراءة لان OY ony iN Line‏ المقروة 
عندّهم 5 كم بذات الله» وهو الكلامٌ النفسيئٌ » والقراءةٌ عبارة عنه. وهي هذه 
الحروف i pall‏ التي Gh‏ بها LIM‏ وتحمّظّها القلوبُ وتخطها الأيدي 
في المصاحف. 

وهذا من sagt Jal‏ عن الحس السّليم oy SB ٠‏ وکل Yoel‏ 
يعرف الحروف إل من صفة الكلام ‏ لا من صفَة المتكلّم» وفع المُتكلم 
ame an ll‏ صوته of‏ خفضه» وکتانهاء وحفظهاء ا 
هو fa‏ نفسه» وهذه المّعاني هي التي توصّف بالحُسْن Cay ill‏ 
عليها Sigil‏ أو Still‏ 

tal‏ الحروف التي قرأ بها الي يكل وبلّعَها مته فهي fos‏ الله وتنزيلة 
Las,‏ الذي SG‏ به جبریل من عنده تعالى » ولقد OF‏ بها جبريل من عند 
الله تعالى على GET ALS‏ تُخفيفاً على EM‏ وتيسيرأً» وكلّ ذلك كلام 
boy je‏ على الحقيقة . 

ولقد حاولٌ بعض من Choy‏ بالتحقيق من رؤوس الأشعرية الإكثار 
من الاستدلال من الكتاب والسّنّة على الفرْق بين اللاو GE‏ ولكثها 
bat‏ على Go Chie‏ رحمه الله الذي ذكرناه عنه» Ul‏ على تفسير 
الأشعرية أنمُسهم في Gy SUSE‏ العربيّة من صفة القراءة لا من صفة 
المقروءء فلم يَقَدروا على الإتيان بحجُةٍ واحدةٍ عليه Spat‏ عليها» سوى 
أصلهم الفاسد الذي أبطلناه فيما Spot‏ ب (الكلام النفسيّ). 

وحديثٌ ef‏ سلمّة الذي 53 by‏ حجّةٌ عليهم , jh jp‏ بالحروف هنا 
غير ay A‏ فقراءةٌ الي بل التي ALG SOS‏ سلّمة هنا هي نطف 


۴۸۱ 


بالحروف وأداؤه cl‏ وهو قعل عليه السلا gay‏ لوق ul‏ الحرؤفُ ْ 
التي GE‏ بها وأداهاء والتي لوشاء At; of Sat‏ أحصاهاء لوُضوح أدائه . 
لها وبیانه» فهي روف كلام الله العربي jal‏ من عنده» وهي غير , 
مخلوقة› وهذا seat‏ بين الُخروف والنطق بها بين لا خفى . ا 

555 القوم at a ef ds (635 Pe‏ «ولّو شاءً العادٌ uke Sf‏ 
أحصاها» فصاروا ر بين أمرين : a‏ 

ا أذ يبا أن الذي لا الي هة من كلام اله الذي هو صفكة. 
Ijin‏ أصلّهم, pe‏ الله عنهم AREY‏ ولا Aas‏ ولیس هو UT‏ 
sl ps‏ ش 

: أنْ ا الحروفٌ ا قراءة القارىء. ورأوا هذه أوفقٌ‎ Lily 
 مالكل‎ The لمذهبهم. فكابروا وقالوا: هي صفةٌ لقراءة القارىء. لا‎ 
0 . البارىء‎ 


| عن ففهوء وضلوا عن‎ Lab كلام الله بالصَّوْتَء فلقد‎ Ges Uy 


فته st‏ قول أ ZI‏ بإثبات كلا الله تعا وټ إثباتٌ ¦ ' 
معرفته» فخسبوا أن قوا f‏ بصو 


ْ فد‎ UAT فيه على‎ pa كلام الله - كما‎ die أصوات التالينَ هي‎ it 
dst هذا الفهم السقيم أن يستدلوا‎ ed ونبزوهم بالألقاب لأجله  وحاولوا‎ 
YR. السنة‎ aly calad القارىء, وجعله من‎ J opal إضافة‎ 
7 أصوات ل بالقرآن من ا وهي‎ bp . ا في هذا المعنى‎ 
¦ مضافة إليهم» وأفعانُهم مخلوقةٌ وقد شَرَحْتٌ اعتقاد أهل السنة في ذلك‎ 
ْ هذا حاصله.‎ Le, الباب الثاني‎ ut في‎ 


YAY 


VAS, CLO,‏ يقولونَ: Jy‏ أصوات all‏ صفة لكلام الله ومن 
قال ذلك ونقلهُ عنهم فقد Jat‏ في المَقال. 

BS,‏ الوت الذي هو صفة لكلام الله تعالى هو الذي ae‏ موسى 
حين ناداه رنه cai‏ وسَمِعَهُ جبريل عليه Gee pI‏ يُوحى إليه PML‏ 
shall aati,‏ يوم القيامة» وهو الذي LT‏ في اعتقاد ALI‏ في الباب 
الأول من هذا الكتاب. 

Li,‏ فَهِمَ بعض الأشعرية هذا المعنى الأخيرٌ ‏ الذي هو اعتقادٌ 
GL‏ والأئمُة - iif‏ أنه ليس على أصلهم في OS‏ كلام الله معنى 
58d la,‏ وقالوا: كلام الله لا يكون ope,‏ وأبْطلوا بذلك دلائل 
الكتاب By‏ والمعقول الصّريح على Bie‏ هذا المعنى » على ما USS‏ 
Lal‏ في تفسيرهم لسّماع موسى عليه السلام كلام الله. 

ولا داعيّ هنا لسَرْدِ دلائل الكتاب والسنة والعَمّل ce wall‏ على إثبات 
كَوْن كلام الله تعالى حُروفاء ونه يتكلّمُ بِصَوْتِء اكتفاءً بما سقناه لذلك 
في الباب JS‏ 

وأما الرابع : 

353 الحروف متناهية محدودة لها Uy‏ ونهاية aly‏ وآخر يُوردونه 
على مَعْنِيين: 

الأوّل: على ode‏ الخروف العربية التي هي حروف الْمُعْجَم . 

والشاني : على الكلام العربيّ الذي بين BS‏ المُضْحَف المبدوء 
بالفاتحة والمختوم بالناس . 


rar 


قالوا: وجميعٌ هذا Spats‏ مُحدودٌ وهذه علامّةٌ EIEN‏ 

AS 0‏ بل Ss‏ الإيراكيّن باطلان. | 

اما الاؤل obs‏ قل Sst‏ : إن كلام الله تعالى حُروفٌ PB‏ 
ب ت... USL‏ هو كلام le‏ منهاء وهو أكثر من FE N‏ 
كما لا يَخفى . 

Ob‏ اعترض معترض بالحروف التي في أوائل بعض السوّر» مثل 
«الم4 فججوابه: OF‏ هذه لا GEE‏ حروفاء وإنّما lead GEE‏ فتقول: . 
cally‏ لام ؛ ميم) وهذا كلام ملت GI eh‏ لذب الأول ١‏ 
ot‏ عنه a‏ بفضلٍ الله. : 

واا الثاني فهو مني على بد الأشعرية الثانة الناتجة عن أصلوم 1 
الفاسد في الكلام» وهي Gls ele‏ كلامه تعالى بمشیئته واختيازه ay‏ 
عنم لا يقم ولا سجر ولا يتبض» وهو جلاف اعتقاد امل الشئة من | 
السّلّف والأئمّة pate i‏ متعلقٌ بمشيئته واختياره. يتكلم إذا شاءَ Ley‏ 
شا ji ls‏ مل - المفتتح بالفاتحة والمختتم بالناس كد الذي : 


له يتناهى ل كلامه . 
وسيأتي قريباً ذكرٌ بدعتهم هذه ونقضها. 
وأما الخامس : س: 


١ القوم يطلقون‎ St وذلك‎ Lat سبق في القساد والبُطلان أو‎ fs 
: منها قالوا‎ ge fy all فلمًا رأوا كلام الله‎ AR حُروف‎ GE, القول‎ 
الروك مار‎ GYM لأ يكرد‎ 


YAt 


وهذا الإطلاق ليس rey‏ عليه Re‏ ومثلة يحتاج إلى Ads‏ 
SIU,‏ 6 المجردة GLY‏ عليها في مَواطن EN‏ فكيف يقومٌ على 
أساسها الاعتقاد؟ 

(ends يضاف لمَنْ قالَهُ‎ elf الكلام‎ Of ja في هذه القضية‎ LaLa, 
SY فهوغيرٌ مخلوق.‎ Hide الله تعالى مُضاف إليه» وهو‎ aris bast 
من نفسه ويبتديه‎ EA صفاته تعالى غيرٌ مخلوقةء وكلامٌ المخلوق الذي‎ 
الصفة تابعةٌ للموصوفِ» فحينَ كانت‎ OY GS مُضاف إليه» وهو‎ 
مخلوقةً» فإذا قال‎ CIS غير مخلوقة» وحين كات للمخلوق‎ CIS للخالق‎ 
رسولٌ الله) فهذا كلام تكلّمَ به الله تعالی» ويتكلْمُ به‎ Loewy قائلٌ:‎ 
OY المُخلوق من نفسه لا يُرِيدُ به القرآنّء ففي الحالة الأولى غير مخلوقء‎ 
أراد كلام نفسه.‎ SY وفي الحالة الثانية مخلوقٌ‎ call أراد به كلام‎ 

يوضحُه صفةٌ العلْم ‏ فعلّم المخلوق الذي يكتسبّهُ ‏ سوى وي الله 
ah ly‏ - مخلوق. وهو معلومٌ لله تعالى, حَواهُ Le‏ الله تعالى وأحاط به 
فباعتبار إضافته للمخلوق فهو مخلوق» وباعتبار إضافته للخالق فغيرٌ 
مخلوق» والله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته» وصفاته: وأسمائه. فليس 
ككلامه كلام ولا كصّوته صوتٌ» ولا JAB RIS‏ . 

قال شيخ الإسلام : ole‏ هذا أن ما day‏ الله به Coys‏ به 
العبادء Cio‏ الله به على ما Gal‏ به» ويوصّفُ به العباد بما Geli‏ بهم من 
ذلك ee‏ الحياة وام pail ols 5 Jal,‏ والكلام. »> فن الله له 
ياء mes‏ وقدرة pay aos‏ ركلا فكلامة Jt‏ على bam‏ وهو 
يتكلم بصوت نفسه» J tat,‏ حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام. وکلام 


YAo 


العبد fatty‏ على hye‏ وهو Re‏ بصت نفسه. 

فهذه الصفاتٌُ لها ثلاث اعتبارات: 

تارة تغتبر Blas‏ إلى Op‏ 

وا ر pla‏ إلى ae‏ 

وتارة 235 مطلقة لا تختص بالربٌ ولا AIL‏ 

فإذا قال العبدٌ: خياة الله «abl pes‏ وقدرة الله وكلامٌ alll‏ ونخو 
ذلك فهذا كله غيرٌ مخلوق» ولا LI‏ صفات المَخلوقين 

وإذا قال a bate‏ ليه ذال سوق 
ولا يُمائل صفات ON‏ 

وإذا قال: pa‏ والقدرةًء والكلام» فهذا Glan JM‏ لا يقال 
عليه كله : نه cline‏ ولا انه غير مخلوق» بل ما صف به Lah‏ من ذلك | 
فهو غيرٌ مخلوق. وما الصف به العبدٌ من ذلك فهو مخلوق» فالصفة CS‏ 
الموصوف» SIS SB‏ الموصوفٌ هو الخالق Sliced‏ غير مخلوقة» وإن كان ' 
الموصوف هو العنْدٌَ المخلوق فصفائهُ Odi lier‏ 

وقد سبق SL‏ لقول الإمام أحمد في ذلك حين iL de‏ | 
أحمد بن الحسّن الترمذيٰء قال: قلت لأحمد بن حنبل : iy‏ الناس قد 
وقعوا ذ في أمْر القرآن» SASS‏ قال : CT Sh‏ مخلوقاً؟» ep eB‏ 
قال : SS‏ منك مخلوق؟» قلت : : نعم قال : أي الراك من كلام | 


)0( «مجموع اا 55-51 
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الله؟» CG‏ نَعَمْ . قالّ: «وكلامُ الله؟» قلتٌ: SE ood‏ «فيكونٌ من الله 
شيْءٌ مخلوق؟ !»0 . 

قلتٌ: وهذا الفرق EE‏ لا خفى . 

وأما السادس : 

فهو قياس ظاهر لصفة الخالق على صفة المُخلوق» وتكييفٌ لهاء 
وهو مُنتقض بالقاعدة ALO‏ السّلّفية: اليس كمثله شَيْءٌ وَهُوْ Cowell‏ 
Gnas‏ 

قله الاجوية AA Lae LU‏ هذه ACSA‏ والتلبيسات التي 
bi,‏ الأشعريةٌ وموافقوهُم » وهي ALS‏ عن Bb‏ تناقض القوم . 

ولهم في تفصيل ذلك من aR‏ شَنْء CS‏ ولكن مر ذلك 
أجمع إلى eke‏ 
© البدعة الثانية: أن الله تعالى لا يتكلم بمشينته واختياره: 

شَرَحْتٌ في اعتقاد GLU‏ والأئمّة من LET‏ السّنّة اعتقاتهم في Sf‏ 
الله تعالى يتكلم بمشيثده واختياروء أي متى شاء تكلم ومتی شاء لم 
PS ple ss‏ بعد كلام ٠‏ فهو Sst tie‏ وابد ls‏ قبل Ble‏ 
الخَلْقَء Jey‏ خلقه وکلم من شاءَ من ملائكته وله في الدنياء Ss‏ 
من شاءً من عباده في الآخرة sa iy‏ ثابتةٌ له أزلاً Ass lait,‏ ذلك 


واقع على الحقيقة لا على المُجاز. 


aly (0)‏ اللألكائي في «السئّة» رقم (£0N)‏ بسند صحيح . 


FAY 


db,‏ أن الله تعالى له صفاتٌ امال gp‏ تق SUS‏ ننس 
فيه فالله Chats‏ بهاء والكلامٌ by Jl tine‏ من يتكلم Lat‏ من لا 
يتكلم والذي يتكلم Shs ist idly tote‏ لا يتكلم tates‏ وقدرته» 
وهو STL‏ يكون قادراً على ee‏ أو غير pl‏ فان لم يكن قادراً فهو 
SLs etl‏ كان قادراً ولم يتكلم (alias‏ !4 إذا مُكُنَ أو استنطق فهو لا 
يتكلم بمشيثته واختياره وليست هذه ولا تلكَ tie‏ لله 

وهذا الاعتقاد : قر به الأشعريةٌ oY‏ ما jhe‏ عندّهم بالمشيئة 
والاختيار مخلوق » alll‏ تعالى لا et‏ به has ti‏ بمشيئته وقدرته . 

eis‏ عن DIMES Fh gel‏ مد 
واحداًء وممًا وافقوا فيه aged‏ 

قال شيخ الإسلام : «وهؤلاء وافقوا الجهمية والمعتزلة في: el‏ 
قولهم eae ae rane‏ 
Seal‏ الاختياريةء وإنه لم ستو على عرشه بعد ale af‏ ا 
والأرض» ولا يأتي يوم القيامَة» ولم يُناد د موسى حين تادا ولا Lad‏ 
المعاصي» ولا : ترضيه الطاعاتٌ» ولا a oe‏ ة LOG ret‏ 


قلت : : لان الله rie‏ لا يوضصف ‘ci ail cee‏ وا 
والأض » SUS ees‏ ا 

. ۲۹۰ 5914/5 انظر: «مجموع الفتاوى»‎ (OY) 

. ٥۹٤/۱۲ «مجموع الفتاری»‎ (or) 
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السّماوات والأرض . 

وهذا المعنى الذي ذكرناة عن الأشعرية من عَدّم تعلق كلام تعالى 
بمشيئته by‏ لم يتصوروة هم ctl‏ ولم یقدروا على تفسيره بتفسير 
را ايل ا 

قال ابن فورك: «كلامٌ الله تعالى أزليٌ قديم. سابقٌ Head‏ 
الحوادث» وإنْما أسمَعٌ ah‏ لمنْ أراة من خلقه على ما أرادَ في الأوقات 
والأزمنة» لا أن [عينَ] كلامه يتعلّق وجوده ODay Bee‏ 

وقال: «نقولٌ: Of‏ الله لم lst Si‏ ولا dig‏ متكلماء dt,‏ قد 
أحاط ans‏ بجميع مُعاني الأمر ey‏ والخبر والاستخبارء ity‏ العبارات 
عله والدّلالات كثيرة تتجدد وتتزايدٌ» ولا يريد بتزايد if pice aon‏ 
الدّلالات على الله عر ذكرة Sheet‏ وتتزايدٌ» ولا يقتضي تجدٌدٌ د المدلولٍ 
وتزايدَه» فإذا حصّلتٌ هذا CE LOY‏ حقيقةً ما OO) sai‏ 

وقال : Spy‏ كلام الله لم JG‏ ولا diy‏ موجوداً. فإنه يهم خلقه معاني 
كلامه ees Lod, GE Vl‏ وأن الذي dda‏ الإسماحٌ والإفهامُ دون 
المسموع المفهوم ل" 

وقال GE‏ ما Sy‏ من تكليم الله لعباده يوم القيامة : «والصّحِيحٌ أن 

)0£( «مشكل الحديث» ص: AYE - ١8#‏ 

(هه) «مشکل الحديث» ص: ۲٠٤‏ . 

ركه «مشكل الحديث» ص : ۲۳۲ . 


۳۸۹ 


يقال: ihe‏ الله لم رل ولا رال Ey‏ مَنْ يشاء من old‏ ومهم 
مَنْ أرادٌ من منهم ٳفهامه في الوقت الذي ريد أن يُسْمِعَهُ gly‏ ما بريد من 
ذلك من غير تجديد قول, ولا كلام » وإذا قبل في ألفاظ هذه 2 
yi‏ الله ويتكلّمُ at‏ فليس المُراذ .به تجديدٌ القول والكلام, lily‏ 
المراد تجديد الإسماعٍ والإثهام للقول. الذي لم Od‏ 
صرح Tish‏ من يقولٌ: jy‏ الله يتكلم Be‏ بعد أ > sles CS‏ 
ذلك بقوله : 3 ذلك DoS Si cy‏ 


وقال الباجوري ف تكليم الله we‏ :. «وليس المراد تعلى 
يبتدىء Ls‏ م يسحت له لم bg‏ مُتكلماً Sy‏ وأبدأوذة6 , 

edi‏ : وفي هذا العلوم ade‏ أمور: 

ide it : 2339)‏ ة الكلام الثابتة لله تعالى هي المعنى القديم؛ لا Oat‏ 
لها ولا آخر. 

gy‏ أن الذي ؛ يوحى Ppa‏ وغيرهم مما bles‏ بالأزمنة 
والأمكنة هو العباراتٌ عن هذا الكلام» والدّلالاتٌ vale‏ وهيّ مخلوقة 
كالذي سَمِعّ موسى حين أتى الشجرة. 1 

والثالث : J of‏ الك لها رين ريه كن وما ري إلى onde‏ 
الكلام ce SA‏ بعباراث OLAS‏ والثُوراة والإنجيل؛ كَل ذلك معنئ ثا ثابتٌ 

. ۲۳۳ : وانظر ص‎ “٥ «مشكل الحديث» ص:‎ (¢Y) 

. ۲٣۳ «مشکل الحديث) ص: ۲۳۲ ۔‎ (0A) 

)04( «شرح الجوهرة» ص: VE‏ 


ra: 


5 الأڙل» بلا زا aes LL ss‏ الأشياء في الأوقات التي شاء الله فيها 
عن كلامه. وهي المتجدّدةٌ Segall‏ بالابتداء والانتهاء 3 is,‏ 
كالتوراة والإنجيل والقرآن. ul‏ الكلام القديم فثابتٌ لا oe‏ 

bes‏ هذه الأمور هي ما يعبر عنه ot‏ كلام الله غير متعلّق بمُشيثته 
واختياره . 

ولّمْ Jats‏ القومٌ أن هذه Gaby gail Lie‏ لا تليق بالمخلوق 
الضُعيف فكيف جَعَلوها لائقةٌ بربّهم تعالى وهو القدوسٌ السَّلامُ؟ 

SA فقالوا:‎ Zoey AMI مما اضطربوا فيه بسَبَّب هذه البدعة‎ Oy 
آمراً ناهياً» كما‎ dig ولا‎ chat آمراً‎ Ii وضْفان للکلام» والله لم‎ Yel 
القول بجواز خطاب المغدوم » بمعنى‎ peek, متكلماء وهذا‎ diy لا‎ al 
EY Geis Lat. hn SE قبل‎ Set بالأمر والنّهِي‎ = Cole الله‎ 0 

Cagis Lah قالوا ببجواز خطاب المَعْدوم » فكلامُ الله لم يرل‎ a 
يَفْعَلوا ما أمروا به بعد الؤجود‎ OF بشرط‎ Ub الذينَ خلقوا بعد‎ Sala 
.©0 والبلوغ ووفور العقل‎ 

والثاني : قالوا pas lee ee phe‏ قبل Sle‏ الخلّق» “be‏ 
منهم لا يصفون الله بكونه ial‏ ناهياً نما يقولون : 29s Sle‏ أمْراً Ly‏ 


(۰) وأصول الدين» لعبد القاهر ص: ٠٠۸‏ . 


۳۹۱ 


عند dy‏ الزوم على المكلّف0©. 

وكلا المَذْهَبَيّن فاسدان . 

أا الأول فبما kbd‏ عليهم في قولهم : كلام الله معنى Spa‏ 
وإقامة الأدلّة i‏ على ars it‏ تعالى متعلقٌ بمشیئته واختياره. يتكلم بأمره 
ونهیه وخبره تعالى إذا cele‏ ومتی اء 

ul,‏ الثاني sats‏ ه القَوْلُ St‏ كلام ple all‏ ا له امَف 
ا ل ما كان خبّراً أو heey tly]‏ هؤلاء ما لا Sel‏ ار فهو 
dale‏ والخبر والإنشاء لم يكونا 0 المُكلّف » فالمكلفٌ ما 
الوجود للأنر ly ly‏ فهي مخلوقةٌ على أصلهم » وغل كلام الله Jy‏ 
Sly Selly 2M‏ 

وُذا القول ie‏ أن یکون معنى كلام الله مخلوقاً Las‏ لا but‏ 
فخشب» وبهذا be jhe‏ الأشعرية في إثبات صفة E‏ فلييس ” ثم 
معنى قديم) وهم سهم لم یکونوا يتصورون fan‏ قديماً هو لامر ولي 
والحَبَر فكيف يُمْكنهم OS pai‏ هو معنى ee hod‏ ولا خبّر؟ 1 

Lots‏ ما ذكرنا أن الشعرية مُْطربونَ كل الاضطراب في إثبات 
Cig creo‏ ذلك عَجرُهُم عن تصوره وإدراكه. ؛ وال فكيف SS‏ وقوحُ 
الكلام من موصوف به من غير أن يكون ha,‏ ومشيئته ؟ 

وهم يُنْرَّهون الله ss‏ عن el‏ والسكوت » ومعنى piu‏ 

51١‏ «أصول الدين» ص : ٠١8‏ و«الإرشاد» wl‏ المعالي الجويني ص:. 
١13١-4‏ . 


ray 


التحقيق أنه متكلم Gy SUL‏ والأضوات. SY‏ الحَرَسَ 62 القدرة على 
الكلام» SSL,‏ 62 النظق بالكلام» BS)‏ القوم روا من هذه الحقيقة 
التي لا Ga! Jaks‏ سواها إلى خرافة لا يَسْتسيعُها الصّبيان؛ فضلا عن 
العُقَلاء العارفينَ» فقالوا: Spl‏ والسّكوثُ نفسيان» فالذي Gs‏ الله عنهُ 
عندهم هو الحَرَسٌ النفسي والسّكوث dtl‏ أرأيتَ كلاماً أشبّه 
MeL‏ من هُذا؟! 

BBs والأئمُة» وانظر بيانه وظهوره‎ ALUN رحمّك الله اعتقاد‎ its 
لك الحقٌ‎ JAS ودليله» وقارنه بهذه السّفاهات الأشعرية وغيرها‎ ont 
لا يَردُ عليه بفضل الله‎ aL اعتقاد‎ Sp والريْبُ»‎ ALL عنك‎ ue, 
شيءٌ من أقوال أهل البدع. وقد كفيناكه في الباب الأول ولله الحمد.‎ 

BSL وهو‎ I dale البدّع أن يموّهوا به فهو‎ Jaf GL ما‎ Uh 
HONS المذموم‎ pI ولو أنْهم تركو‎ cal عليهم لوعََلوهُ - كما قد‎ 
pe لهم‎ AS لوخي الممعصوم‎ 


rar 


ا الال 
المبحث الخالت 


القران العر بي عند الأشعر dy‏ 


Sey‏ في شرح اعتقاد Sf AL‏ هذا القرآنَ fp alt‏ المؤلّفت من 
الحروف all‏ 2 المشتمل على المعاني من الأوامر والنُواهي » LET,‏ 
وغير ذلك Chi Les‏ الله تعالى به العبادء ity‏ على رسوله محمد يك 
بواسطة الأمين جبريل عليه pM‏ على LE GE‏ تيسيراً على 
ay‏ وهذا القرآن هو كلام الله على الحقيقة بألفاظه ومعانيه » وبحروفه 
وكلماته وآياته وسوره» غير مخلوق. Ge‏ أوّل الفاتحة إلى آخر الناسء لا 
قران سواه » Ly‏ ذلك Bethy AYE‏ الباب الثاني في إقامة BSI‏ 
على بُطلان اعتقاد اللفظيّة» الذين يعتقدون BE‏ الألفاظ ae sip ll‏ 
القواطع من كتاب الله تعالى واعتقاد Shy ALI‏ هناك من د نصوصٍ 
الأئمّة ما فيه الكفايةٌ والمَْنع Clb JS‏ الهدى وقصّدّهء ورام اتبا it‏ 
Cos Sy‏ 

ولكن الأشعرية ‏ رأس القائلينَ Gt  ظافلألا Gla,‏ التسليمَ لهذا 
المُعْتقد «LOI‏ وقالوا فيه بول الجهمية الضلال: بأنّه مخلوق» ولِيسّ هو 
كلام الله على الحقيقة؛ Lily‏ هو عبارة OY case‏ كلام الله عندهم هو 


F40 


المعنى القائم بنفسه E eee:‏ 

وهذا القولُ فاقوا فيه المعتزلة» OV‏ المعتزلة كانوا يُسَمُونَ هذا القرآن 
opal‏ كلام ال و بالخلق, UI‏ لاء فوافقوهم في tidy‏ 
GEIL‏ لكنهم زادوا عليهم تفي كونه كلام الله. وهذا وإنْ SS‏ حقيقة 
قول المعتزلةء إا pelt‏ لم يُصَرّحوا به تصريح الأشعرية. 

زل اعتقادهم : في في القرآن Sl‏ في الأمور ASV‏ 

. هو الكلامٌ القديم‎ Sool «patil هوعبارة ودلالةٌ على الكلام‎ - ١ 

؟ - لا يْسَمّى كلام الله على الحقيقة» إل على معنى أله لق في 
الوح المُحفوظ أو غيره ! 

۳ - يُسَمَىَ كلام الله Gls‏ من تَسْمية DIN‏ باسم المدلول: . 

؛ - الأكثرون منهم على أله مخلوق في الل BRS‏ ومنهم من 
قال: في غيره. ومنهم من قال: : هو قول جبريلٌ عليه pH‏ ومنهم من 
قال: هو قول محمد BG‏ 

مدل يرق إلى الأرض إل ماهو Gps‏ 

: عنهم‎ ESL Be وهذه بعض تُصوصهم الصريحة تبث‎ is 

قال أبو بكر الباقلاني Ob‏ الكلام ا واي الموجودفي | 
ot‏ « لکن Jat‏ عليه أمارات cde das‏ قبارة یکر قولاً بان على : 
حكم Ja‏ ذلك Ly LUI‏ اضطلحوا عليه وجری QE‏ به وحمل a‏ لهم ؛ 
وقد بيْنَ تعالى ذلك بقوله : وما FT‏ رَسُول, إلا BOLL‏ لين ٠‏ 
dil‏ [إبراهيم : ZS ]٤‏ تعالى JT‏ موسى عليه BN‏ 


ran 


إسرائيل بلسان «hie‏ فأفهُمَ كلام الله القديمٌ القائم بالنفس بالعبرانية» 
Eis‏ عيسى عليه السّلام بلسانٍ سريانيّ» فأفهُم dad‏ كلام الله القديم 
بلسانهم» وبع نا اة بلسان العرب» فأفهم قومّه كلام الله القديم 
om‏ بالنفسٍ inks a see‏ ر ae ais “tial‏ 
oe‏ 

حتى قالّ: «فصحٌ Sf‏ الكلام الحقيقيّ هو المعنى القائمُ بالْفُس دون 
غيره» lech‏ الغيرٌ دلیل عليه بحکم fone‏ والاصطلاحء ويجورٌ أن 
GL‏ كلاماً إِدْ هو Jus‏ على الكلام» لا أنه نفس الكلام OMG faded‏ 

Cats‏ عن etl‏ هذا الكلام العربيّ فيقول: «والمَنزولٌ به هو 
a 0 2 E 8‏ 
اللغة e E =e‏ القيامة» ل 
لمعل بن شل إلى قط SB‏ جبريل عليه sith Jo be HEH‏ 
ae‏ فلا sya aie A‏ ال ر : إن تقول Sees‏ 

f‏ . .4 وذکر الآيات» ثم ذكر آية التكوير» ثم قالّ: «وهذا إخبار من 

fy al ae‏ الذي هو ELS‏ كلام الله تعالى هو قول جبريلء 
لا قول شاعر» ولا قول كاهن. . OMG‏ 

Eli‏ وقد بيّنا Godt‏ في تفسير Spell AT‏ في الباب الثاني في 

)1%( «الإنصاف» ص: ١٠١/5‏ . 

. ۱٠١ «الإنصاف» ص:‎ (1Y) 

)18( «الإنصاف» ص: AV‏ 
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شَرْح مسالة all‏ بما بطل مذهبٌ الباقلاني ومن A‏ فاجع إليه. ; 

وقال Cole‏ «كفاية العوام» - منهم -: «وليس المرادٌ بكلامه تعالى 
الواجب لَه تعالى الألفاظ 3 Ne‏ على الي كه نف ا 

والصفة القائمةٌ بذاته تعالی ا وهذه مشتملة على eb a‏ وإعراب 

iil lars‏ القديمة خالية عن جميع ذلك « فليس فيها BUT‏ ولا 
isi‏ ولا Le}‏ 3 ذه تكونُ للكلام ا 
وَالصَفَةٌ القدِيمةٌ dais‏ عن الحروف والأضوات OM‏ 

و : ta‏ كل من الصّفةٍ القديمة والألفاظ الشريفة is:‏ ا 
ee‏ الله oe cee aa at.‏ 
في بيتك الع 0 في een Ror‏ 

و pil‏ اسن اى وأمًا dial‏ بمعنى sadly‏ الذي ل تقر 
فهو Onli‏ 

I Gat Sa : ly‏ كلام tha‏ دل tere‏ وقد 
أضيفت له تعالى كلام Ben‏ كالقرآن» ab‏ كلام الله sb‏ پمعنی at‏ 
خلقة في اللوح المَحفوظ» فدل التزاما على أن له تعالى Lats‏ نفسياً» وهذا 

)10( «كفاية العوام؛ أص : Veet‏ 

Vol hg : «كقاية العوام» ص‎ (VV) 

. ۹٤ «شرح الجوهرة» ص:‎ (WY) 
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هو المُراد بقولهم : القرآنُ Uday Lobe‏ قديم. فارادوا بِمَدْلولهِ الكلام 
النْفسيّء وتكفي الإضافةُ Sy Whey‏ لم يكن Ska‏ قائماً 
ONAL‏ 

وقال صاحب «الجوهرة» : 
Bi js‏ للحُدوث دلا الحمل على bil‏ الذي قد دل 

فقال الباجوري في «شرحه» : «(على اللفظ) أي على القرآن . 
بمعنى : اللفظ JU‏ على a) BS‏ بتلاوته المُتحدّى pail‏ 
سورة منه» coins‏ م St‏ المنزّل اللفظ والمعنى غ وقيل : المُيرّل المعنى » 
tes‏ عنه جبريلٌ بألفاظ من code‏ وقيل : المنزّل المعنى » وعبر عنه Zell‏ 
د بأ bull,‏ من عند oss‏ د ن الله 3 الله ye‏ في “al‏ 
مزةب ني TAS‏ كما قال تعالى by‏ تر 9 a‏ ر از 
على لبي يكل ie‏ بحسب SN‏ ¢ 

حتى قال: «والحاصل at‏ كل ظاهر من الكتاب والسنة ds‏ على 
حدوث القرآن فهو Spee‏ على اللفظ المَقروء» لا على الكلام 
سي . 

9 مه o ©. 8 6 ee Sr enya deste E‏ اعم ه 

قلت: يعنون بهذا قوله تعالى: Le}‏ ياتيهم من ذكر من ربهم 
Ly im‏ في مُعناه مما ذكرناه عن أسلافهم الجهمية في الفصل 


.7/“ «شرح الجوهرة» ص:‎ (WA) 
40 «شرح الجوهرة» ص:‎ )59( 
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السابق» وأظهرنا الهم فيه 

فهذه نصوص بعض BES‏ الأشعرية وهي Sal‏ من (os Of‏ 
وأصرح من أن توضح» Sat‏ بلق هذا القرآن العربي يَ الذي يقول الله 
تعالى فيه : وما کان هذا Sisal‏ أن يفترّی من دون الله [يونس : [FV‏ 
والذي GS chow‏ أن يأتوا و فوافقوا الجهمية في قولهم ) 
ونبذوا مذهبٌ reine‏ وأشلٍ ا ة واعتقادهم وراء ظهورهم, وكابرواء 
ty plas‏ بِالرّدُ على الجُهمية» والانتساب EAN AY‏ وساذکر لك قريبا 
مقالة sot‏ فحولهم في نهم Sil‏ للمعتزلة في هذه القضية» » thes‏ عن 3 
براءتهم من اعتقاد أهلٍ السئة من GS‏ والأئمة في مسألة كلام الله 
تعالى . 
ولقد Cet‏ قو ops‏ اللفطية في الباب السابق» بما فيه كي إن 
شاءَ الله . ۰ 1 

٠ معشرٌ الأشعرية - في غير‎ She ad نا إلزاماً وإفحاماً:‎ dt 
: مخلوقا‎ Sisal کلام‎ Ot ٠ على المُعتزلة‎ Sako من كتيكم في‎ | Cer 
فيه» لا صفة‎ LE الذي‎ JAS ولكان صفةً لذلك‎ Je لكان مخلوقاً في‎ 
. : . لله تعالى‎ 

pA,‏ هذا صَوابٌ ومعقولٌ موافقٌ للمنقول » فإنّه إذا GLE‏ الله تعالى 
حركة أو وَصْفاً في dis Jas‏ ذلك Jest‏ هو المتحّلك الموصوف بذلك 
ately hes!‏ تعالی » dB‏ لايوصّفُ As il,‏ تعالى المضاف 
إليه صفتة. hb ob‏ مخلوقة, Ces‏ أن تكون قائمة بمخلوق لا بالله 
تعالى ا ل لم نج إضافتها لله 


fee 


تعالى على Ut‏ صفة له. وهذا موافقٌ لإلزامكم للمعتزلة . 
وهُذا القرآنُ ty ll‏ معلوم الإضافة إلى الله تعالى بالضرورة» SB‏ 


att yy‏ على ذلك وقد Ci‏ ذلك عن رسول الله BE‏ على ST‏ كلام 
الله لا كلام غيره» ففي تفي إضافته إلى الله تكذيبٌ للرسول. كه بما tly‏ 
به Seen‏ للصّحابة رضي الله «pee‏ وهم be J‏ ان هلوا أنه لو کان 
مخلرقا لكان مخلرفاً في مكل : فيكون بهذا صفة لذلك Jit‏ لا لله 
تعالى . 

وأنتم ‏ معشر الأشعرية  pci‏ إن الله خَلّقه. قال أكثركم : في 
الوح المَحفوظ» وقال آخرون: في غيره. 

وهذا لمكم على أصلكم الذي oat‏ به المعتزلة OS OF‏ كلام 
coll‏ لا كلام الله فلا GAA‏ منكم Ls]‏ إلى الله op low‏ 
الأحوال. » ولكنكم أرذتم التشبية على الم والتلييس عليهاء وسر مقالتکم 
الشنيعة التي هي في الحقيقة Tlie‏ الجهمية» فكَسَوْتّموها زوراً بكساء SAT‏ 
الس BSS‏ حقيقة أمركم . ا 

25S‏ الرسول كل في أنه كلامُ الله» aes‏ أصحابّه والتابعينَ لهم 
بإحسان» الذين a‏ يكونوا يعرفونَ هذا القرآنَ العربيّ إلا أنه كلام الله ووحيّه 

بل cod‏ م بعضكم فافترى» وزاد isi‏ أله JB‏ جبريل » ob‏ على 
الاس بمالَمْ GH‏ هومن القرآن» sly‏ منة وأكقرمنْ قال منكم el:‏ 
إنشاء النبيّ 38 Lal els‏ المساكينٌ توردونَ GE‏ أصحابكم في كونه 


4۰١ 


po BB الهواءء أوفي جبريل» أو محمد‎ ps ool في‎ Gas 
: . الفروع الخلافية‎ 
| وأا قول إ إمامكم الجوّي ومن تبه : إن إطلاق كلام اله على الگلام‎ 
عن‎ tit فهو أَبْعَدُ‎ Oar النفسي , والنظم العربيّ» احقيقةٌ فيهما‎ 
' الله على الحقيقة على هذه‎ pris Sis المَعقول الذي تدّعونه» فإنه إن‎ 
' المقالة « بطل أن کون مخلوقًء سَواء كان ما سميتموه بالكلام التفشيٌء أو‎ 
لمر ينطوي على سر لا‎ Shy أصلكم.‎ See النظم العربيّء وهذا‎ 
| عوراتکم» وهو‎ AES تبدوٌ سوآتکم»‎ of على كل حال, اخشية‎ iy 
بمعنى أنه‎ LS ال: نه كلام الله‎ Sm به شای السزه‎ tp الذي‎ 
: .. المحفوظ» فهذه الحقيقةٌ المرادة عندكم‎ cpl ale 
: به‎ pls كلام الله‎ ds a} : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فإن قيل‎ 
وبلق عنه جبريل إلى محمّد -كما هو المُعلوم من دين المرسّلين - كان هذا‎ 
كما‎ call بين الحُروف والمعاني» وأنَّ هذا من كلام‎ BF Yb by 
| هذا من كلام الله وإ قيلَ؛ إن قَ في غيره حروفاً منظمةً دلت على‎ Ot 
hy ليست كلام‎ St Gy pt تلك‎ Ob بذاته» فقَذ صرّحَ‎ i معنى‎ 
Lis, dae كلاماً‎ A لم يتكلم بها بحالر» وإذا قیل: إن تلك‎ 
: فلا یکو کلام الله» وهو خجلا‎ A تكونَ كلاماً لذلك‎ OT في غيره» اَم‎ 
کلاماً حقيقةٌ كان خلا‎ nt المعلوم من دين الإسلام» وإن قيل: لا‎ 
والشّريعة ضَرورة»7.‎ TAL المعلوم من‎ 
. ٥۳١/٦ us shall «مجموع‎ (V1) 


۲ 


فالتحقيق الذي لا Be‏ فيه أن الأشعرية يعتقدون أن القرآن العربيٌ 
مخلوقٌ, وهذا عَينْ قول المُعْتزلة الجهمية . 


« 


شبهة : 

ومع المُحقيق الذي USS‏ في اعتقادهم» ld‏ نَصُوا على أن القرآنَ 
الذي نتلوه كلام الله متلو LTE‏ على الحقيقة» مُكتوبٌ في مصاجفنا 
على الحقيقة» محفوظ في صدورنا على الحقيقة» مسموعٌ بأسماعنا على 

وهذه شُبْهَةُ التبست حقيقئُها على كثير من الاس 6 وخاصّةٌ من 
بعض إخواننا «Stl I‏ فإنّهم لما روا ذلك في LY‏ للا شرق aby‏ 
من أتباعه» حسبوها موافقةٌ منهم لاعتقاد BT‏ السئة . 

وليسٌ OB ALVIS NN‏ القوم حين فصّلوا اعتقادهم بان حقيقةٌ 
المعنى الذي أرادوا aly‏ هذه الألفاظ RIT‏ بل إِنْهم فسّروها في غير 
مُوضع . 

قال أبو القاسم Gt‏ وهو من كبار patie‏ - في «شكاية أهل 
السنة» وهو Si‏ عن الأشْعْرِيٌ : «بل القرآنُ مكتوبٌ في المُضْحَفٍ على 
الحقيقة, ST ally‏ كلام call‏ وهو fad‏ غير Gps‏ لم يرل الله به 
متكلماًء ولا diy‏ به SUG‏ ولا يجو انفصال القرآن عن ذات القديم 
eile‏ ولا Jy‏ في المَحالٌء YS‏ الكلام مكتوباً على الحقيقة في 
Yo‏ بقتضي Jy‏ فیه» ولا انفصالّه عن ذات ب المُتكلم . قال الله 
تعالى : Llp‏ الأميّ ‘glen wil‏ مكتوباً wale‏ في algal‏ [الأعراف : 


$y 


ug ea [1¥‏ على الحقيقة aly Yaa‏ فكذلك Sigal‏ على 
الحقيقة مكتوبٌ في المصاحفب» مَحفوظ في قلوب المؤمنين» oe‏ 
على الحقيقة بألسنة ة القارئينَ من cell‏ كما أن الله على الحقيقة لا 

على المجاز Syne‏ في: 'مساجدناء معلوم في قلوبناء مذكور ر ntl‏ 


قلت : فافصّح بالمثل الذي ضربه عن حقيقة هذه ANAC‏ ن فاد الذي 
في التؤراة هو ذكر النبيّ كله > لاعيئف ay‏ الا ك ا 
فالمكتوبٌُ على الحقيقة في HL‏ هو ذكُرُهُ بء كما ST‏ المذكور بالألسنة 
على الحقيقة هو snl‏ تعالى » فليس مُرادُ القَْم ST‏ القرآنَ الذي هو CAS‏ 
الله عندهم لا النُظم iy All‏ مكتوبٌُ في المصاجف على الحقيقة» بمَغنى | 
ps eit‏ الله تعالى مكتوبٌ في المَصاجفب» أوعَيْنَ كلامه مَحفوظ في 
الصدورء أو عَيْنَ كلامه مسموعٌ بالآذان» tacts‏ كتابة ذلك Gel 3y‏ وتلاويةُ 
وهذه جميعا معاني مخلوقة عندهم » إذ هي العبارات عن الكلام القديم . 

mail,‏ عن ذلك ابن Ay‏ فقال: «كلامٌ الله تعالى مَحفوظ في 
القلوب» متلو بالألسنة. مكتوبٌ في المصاحف. كما ن ا الله جل ذكرُه ` 
ESV pS‏ معبوذ بالجوارح , ولا يجوز OS of‏ في etd‏ من ذلك ' 
Je‏ ومشل هذا قول تعالى : BALD‏ لوبهم لجل [البقرة : [ay‏ 
والمُرادُ + Jee SY Saal‏ لم بل في قلوبهم» واعلم sb Vu‏ 
أن كلام الله تعالى byes‏ على الحقيقة Blew‏ في القلوب» مُكتوبٌ على 
الحقيقة في المّصاحف كتابةٌ Te‏ فيهاء » متلو بالألسنة بتلاوة فيهاء مسموعٌ ١‏ 


. ٤١ ص:‎ Freon pl «شكاية‎ (VY) 
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في الأسماع 3 ال في شَيْءٍ مِنْ هذه المخلوقات»› ولا جاوز" . 

Sus‏ عبد القاهر: «ونقولٌ: كلام الله في المُضْحَفٍ مكتوبٌ» وفي 
القَلْب otal, pba‏ متلق ولا يقال ol:‏ المُصاحف cles‏ ولا 
ja‏ على الإطلاق: 95 كلام الله ee Ashe‏ ولكن تقول de‏ 
التّقييد : إنه مكتوبٌ في المصاحف:9" . 

فهذا صَريحٌ منهم أن ما بين BIN‏ كتابةٌ كلام الله التي هي الألفاظ 
dy all‏ لا GIS‏ الله» وما قد شرّحناه عنهم فيما مضى كاف في توضيح هذا 
المُرادء aby‏ الإشكال الوارد بسَببه . 

وقد ذكرٌ شيخ الإسلام أنهم غَلَطوا فر ف اسيل الذي ذكروة عَلَطين: 
LE‏ في تَضُوير dag SH Bali, pti‏ 

قال رحمه الله : LUN uty‏ في ctl pat‏ فكان الواجبٌ أن 
يقولوا jf:‏ القرآنَ في fe ice‏ ما إن العم والمَعانيَ في الورّق» فكما فكما 
يُقال: pal‏ في هذا الكتاب» يقال: الكلام في هذا الكتاب, on bY‏ 
عندهم هو المعنى القائم بالّاتء JES head‏ بالعلم القائم UL‏ 
لا بالذات نفسها . 

واا الغلَط في الشريعة» فيقال لهم : إل القرآنَ في المصاحف لما 


jt‏ ن اسم الله في المصاحف› Sia jp‏ كلام » فهو محفوظ بالقلوب» كما 
يُحفظ الكلام بالقلوب» وهو مذكورٌ بالألسنة كما EJIL PUSH ISL‏ وهو 


(۷۳) «مشكل الحديث» ص: 15١‏ . 
Spel (VE)‏ الدين» ص: ٠٠۸‏ . 


t+0 


a في المّصاحِفٍ‎ ES set St في الاج والأؤراق» كما‎ Sy Ss 
aly عليه‎ bs يُطابقٌ المعنى‎ Ba والأوراق» والكلام الذي هو‎ 
. الحقائق الموجودة‎ Goll 

فمن قال SL jy:‏ مخفو كما أن الله معلوم» Ss Soe‏ 
الله مذكور, ومكتوبٌ كما أن الرسول مكتوبٌ فقد أخطأ القياس SE,‏ 
fee ls conta‏ وجود الموجودات :القائمة بأنفسها بمنزلة وجود العبارة ' 
iat‏ على المعنى المطابق لهاء والمسلمون ن يعلْمون الفرق نين قوله 
تعالى : Op‏ لون كيم . USS‏ مَكُنُونٍ» [الواقعة : [VA-VV‏ وبين : 
قوله تعالى : Sap‏ َي CNS‏ [الشعراء : 145 Oy‏ القرآن لم ين + 
على JB sh‏ محمد لا abd‏ ولا Gat‏ معان الم 
والخبر ae‏ كما Spl‏ ذكرٌ محمّدٍ والخبرٌ عنه . 00 

فذكرٌ ESM Agia‏ كما أن ذكرٌ محم في ر زیر ا وهو | 
مكتوبٌ عندّهم في التؤراة والإنجيل» » فالله ورسولهُ معلوم بالقلوب ‘yuk‏ 
بالألسن» مكتوبٌ في anal‏ كما أن Lal‏ معلومٌ لمن (UES‏ مذكور a‏ 
لهم ؛ apache pS‏ ونما ذا ذكزة ه والخبر Ul, ce‏ نحن فنفس القرآن 
Jz‏ إلَيُناء ونفس القرانٍ مكتوبٌ في مُصاحفناء كما أن نفس oll‏ في 
الكتاب KOI‏ وهو GANS‏ المُطهرة. ظ 

ولهذا يجب oi‏ بین قوله تعالى : sige sist JS)‏ في ال 
[القمر: 2[ وبين قوله تعالی : «وكتاب Pa O gy‏ | 
[الطور: ۲ BE ]٣-‏ الأعمالٌ في Piper Cee)‏ وكالقرآنٍ في GINS‏ | 
uf,‏ الكتابُ J peas‏ الف المكرن و ٠‏ 


eet 


الصحيفة » BO‏ هذا من هذا؟». 
ts Ls‏ - أرشدك الله مَدى تناقض القَوْم المتَبجحينَ بمعرفة 
«J yaad‏ المجانبين لما جاءً به الرسول HB‏ 


تنبيه : 
رى في بعض Gopal‏ الأشعرية المّذكورة قريباً وغيرهاء تنزيههم 
القرآنَ الذي هو OAS‏ الله عن الحُلول في المصَحَفء 3 gent Cale‏ 
الحلول في كلامهم rts‏ يريدون تنزية كلام الله تعالى الذي هوصفتة 
عن 35 في الورقء لان هذا بزعمِهم ينو thal‏ عن المزصوف ومفارقة 
له يرون St ty sat dy wel‏ كلام الله على الحقيقة في المصحَف أبطلوا 
if‏ تكونَ لله تعالى صفةٌ الكلام» dee ts by‏ يقل Js‏ في الورق . 
وهُذا منهم جَهْلُ بحقيقة Jo Op AM‏ الكلام ليس كتقل Fadl‏ 
Jas At‏ الحَجَر thy ASL‏ عن مَوْضعه إلى المَؤْضع الذي JE‏ 
إليه» بخلاف > الكلام » فهذا سوك الله #8 Rees ols‏ أصحابه بالسٽن 
والشرائع 2 وأصحايهُ يَحْفَظونَ ذلك وينقلونه عنه» Se‏ ما علّمهم من قوله 
ie‏ و of‏ زا عنه وفارقه؟ لا Jats‏ هذا عاقل» وال Sts‏ ما يتكلم به 
CS o‏ به أكثر من Bye‏ وإن LE‏ : فارقنّه dine‏ الكلام 
Clas‏ إلى غيره بسمّاع ذلك الغير لهذا PSH‏ وحفظه eo lad cal‏ أن 
يبقى Caney‏ الكلام لازماً له ولعاد اتک بعد تامام وهذا غيرٌ gins‏ 


ولا متصور. 


.656 «مجموع الفتاوى» ۳۸۳/۱۲ - ۳۸۰ وانظر ص: 85" و‎ (VO) 


tev 


شف ماد il‏ - لما Bla] Ae‏ الكلام إلئ من قاله . 
Hal‏ فالحديث ‏ مغل E‏ رضي ا ies‏ & 
Gla‏ على قول هؤلاء إلى أبي BoA‏ لا إلى لبي So‏ فارق النبيّ . 
كل بتكلّمه به ول في A a‏ فصار VB‏ لأبي هريرة وهذا المعنی ريع 
وضَلالٌ ومُجانبة لهم السليم» Ady‏ عن Lyall‏ المستقيم . 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا يقال: فلان يقل le‏ فلان؛ ey‏ 
کلامه» ley‏ العم الذي كان عند فلان Sle‏ إلى CO‏ وأمثال ذلك» 
كما da‏ : : نقلتُ ما في الكتاب» PLEAS‏ الكتاب» أو نقلتٌ الكتابٌ 
al‏ سن وهم لا پریدون أن نف الحروف التي في Ph! LEA‏ 
يعت منه» وحلْت في الثاني . بل لما كان المقصودٌ من GS‏ الكتاب من 
الكتب bey‏ من جنس je‏ لم والكلام « وذلك Jans‏ بان en‏ | 
في الثاني مل ما في الأولء فيبقى المقصود بالأوّل منقولاً منسوخأء bls‏ 
کان لم يتخير re‏ بخلاف تَقْلٍ الأجسام وتوابعهاء jy‏ ذلك ا 0 
Cer‏ إلى er‏ زاك عن OSS‏ ' 

هذا الم bg‏ مكتوبٌ فيما لا حصى من nail‏ ويحفَطه | 
ن لا يُحصيهم إلا الله من «SES‏ وهو نفسةُ الذي aha‏ الصّحابةُ من 
رسول الله BG‏ قران daly‏ كما Oz‏ بسوّره وآياته وحروفه gay BLS,‏ . 
ha‏ الذي : eure‏ المحفوظ» وهو Las‏ الذي تكلم الله تعالی به. 

قال شيخ الإسلام chy:‏ إذا ofS‏ الناس» أد کو في المُصاحف» 


. 1A۹ ام‎ ۳ trem) (V1) 


م16 


Le] الكلام‎ OB daze يكونَ كلام الله تعالى‎ Of عن‎ UL oh sy ol 
: وهو كلام الله‎ hfe US Su مبتدئاًء لا إلى من‎ JE إلى مَن‎ Gla 
دون‎ (BAH المَعاني» ولا‎ dys Gay AI ومعانيه » ليس كلام الله‎ ere 
M33 pal 

وقال الإمام ابن 225 «والقرآنُ لا يقومٌ بنفسه وحده» Lally‏ يقوم 
بواحدةٍ من cl‏ : كتابة» Bit‏ أو chim‏ ا > فهو fol‏ فى 
الكتابة قائم» م والعمل bt‏ وهو مَخلوقٌ» والممكتوبٌ LB Se os ii‏ 
وهو اتل في الا قائم, العمل ot dh pd‏ واللّهوات ol au‏ وهو 
مخلوق» wos S15 ty aly‏ مخلوق» وهو بحفظ iN‏ قائمٌ؛ Boy‏ 
Jae‏ وهو مخلوق» والمحفوظ قران وهو غير Oss‏ وهو ca‏ قائم 

foe FLW » ce‏ وهو مُخلوقٌ. والمُسموعٌ OB‏ وهو غيرٌ 

OU gles 

وقال الحافظ Abd)‏ : «إنك تقل من المضْحّف ite‏ مصحفب. وذاك 
الأول لا يتحول في نفسه ولا يتير cal Si Sal‏ نفس وما في صَدْرِكَ 
باق sti‏ لا يفصل عنك ولا يغيرٌ وذاك OY‏ الممكتوب واحدٌّء والكتابةً 
تعدّدتٌ والذي في Sie‏ واحدٌ وما في صدور المقرئين هو ge‏ ما في 
Sho‏ سوا والمتلو وإِنْ shit‏ االو و مع کونه سوراً وآيات 
وأجزاءً متعدّدةء وهو کلام الله ووحيّه وتنزيله وإنشايه. لیس هو بكلامنا 
أضلاء ‏ نعم وتكلمنا به وتلاوئنا له وَيْطقنا به من أفعالناء Stes Mis,‏ 


. ٠٤٤/۳ «الواسطية» - «مجموع الفتاوى»‎ (VV) 
. «عقائد السلف»‎ - ۲٤۹ TEA «الاختلاف في اللفظ» ص:‎ (VA) 
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وأا به من ult‏ > قال الله عر وجل : وَاللهُ وما ts‏ : 
[الصافات : 95]. . e.‏ 

وقال: «فالمُقرىء Sil‏ الختمة مئة ob‏ ومين فِيَحْفْظُونه ل 
Jolt‏ عنه منه شي Sas girs‏ منه سرج ولم Os‏ :1 

535 شيخ الإسلام رجمه الله اعتقادهم هذا الذي USS‏ وقال Sa‏ ْ 
کلام المخلوقين BS‏ الأوراق .وهو لم Gye‏ دواتهم» Coke‏ 
ا الله تعالى ONG‏ 

فتفسير القوم pes‏ في المصحخف Lie‏ ما ذكرنا iss‏ اله 

. المصحف كلام‎ Evid By pel gs «bt 
' وهو‎ od Lig هذا محصورٌ محدود» وكلام الله لا‎ iy الله على الحقيقةء‎ 
. الله تعالى ومنته‎ fad وهذا تلبِيسٌ قد كشّفناه‎ ely معنى‎ 

| فليس مما‎ GA كلام الله حال في‎ Sy dl إطلاقٌ‎ Ut, 
: قد ذكره بعض المُتآخرينَ من أهل‎ SIS والأئمّة ون‎ aL به السنة‎ oie 
من الإطلاق ورود‎ AES aL ‘ المّلّف أولى بالاتبلع.‎ Cal st إلا‎ zs 
إن ما بين دي المُضْحفب كلام | الله‎ : Ja PE UL «dbl معاني‎ 
. غير بائن منه‎ hie وهو‎ eye بخروفه ومعانیه» منه بدأ وإليه‎ 

(Poa يشت في أن‎ ln tat eye as ل‎ 

at 8 «العلۍ‎ )/4( 


NYE «العلوه ص:‎ (Ar) 
. ۲۷۹/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ (AN) 


1٠ 


المصاحف على الحَقيقةء لا على Glatt!‏ كما يقولُ أصحابٌ الكلام : إن 
الذي في المُضْحَف دليلٌ على القرآن ly‏ به والله تبارّك وتعالى يقول: 
oid I>‏ ريم We SB‏ ل oT rae‏ المطهرون4 [الواقعة : 
Sys ES [v4 - YY‏ رلا تسافروا بالقرآن إل رض OMG sal‏ يريد 
ON Cael‏ 

وقد شَرَحْتُ معنى هذا في الباب الأول بما يزيل تلبيسٌ الأشعرية ومّن 
قال بقولهم . 
© تعظيم المصدف عند الأشعرية: 

اعتقاد ا في كلام الله تعالى at‏ المعنى القائم بنفسه» bt‏ 
هذا لم ods ts Sp‏ العبارة ae‏ وهذه العبارة مخلوقة ل في 
GeLadll‏ اذ uel pple,‏ تَهُوين شأن paca‏ بل sil‏ بجهالهم 
إلى الاستهانة 6% وهذا ممًا فاقوا به المعتزلةء وشبهرًا به ts‏ الجهمية . 
الخُصوص » JEY‏ كونه He‏ عن الكلام DY Sy Cpe‏ عليه فتعظيمُةُ 
YU‏ على العٌظيم . 

وبهذا by AE‏ فول النبيّ بلا : «لا تُسافروا بالقرآن إلى أرض العدوٌء 
Ju‏ أخاف lly Of‏ الىد . 

. ۲۰۱ حديث صحيح 6 سبق تخريجه ص:‎ (AY) 

. ٠۳١١ «مختلف الحديث» ص:‎ (AY) 

. المذكور قريباً‎ (AY) انظر التعليق‎ (AL) 


£1١ 


. وتغليل الي عن‎ Sal إِنْما هو المصاحفُ التي فيها‎ JOY gall 
J فلا‎ OU) أيدي‎ Ges OF مِنْ‎ SUI بها بين في الخ وهو‎ Aa 
SY My السنة‎ a که عند‎ lay Go وهذا المعنى‎ ALA منهم‎ 
عنڌهم» ا‎ ws فيه کلام الله على الحقيقة بألفاظه ومعانيه» هذا وجه‎ 
. الله‎ PS فيه العبارة عن‎ O86 الأشعرية‎ 


فجاءَ oy pe‏ وزادوا أنه مخلوق في ow‏ المخفوظ, oy‏ | 
او قول jor‏ » أو محمد يل Shed‏ هذا مِنْ شان te GBI‏ حتى 
فاضلوا بينه وبين رسول الله AE‏ قال الباجوري : «وهل القرآن بمعنى ٠‏ 
اللفظ oy att‏ أفْضل أو سيّدنا محمد a‏ فأشارٌ إلى GE‏ عندهم في 
ذلك ثم قالّ: «والحقٌ eal ug af‏ أنه أفضلُ من OG gone JS‏ 

قلتُ: GL‏ هذا SL‏ عظيم» أي (Ake‏ 
بأصحابها إلى fat‏ صِفَة. SY‏ تعالى أدنى من المُخلوق مع BB‏ 
المُخلوق ؟!! 

بل by‏ بعضّهم لما رأوا ان هذا القرآن الذي في GAA‏ ليْسَ كلام 
Lae al‏ وإلما هو cade BYS.‏ راذا أن كل المخلوقات سواه Hist‏ على 
الخالق وصفاته» ومع ذلك فلا Cops‏ احترامهاء وما ds‏ على الخالق أولى ' 
بالاخترام ًا do‏ على ey wate‏ بهم الحا Ste‏ إلى أن قالوا في هذا 
القرآن Zp pl‏ : ما هذا إلا ass Sites Gy‏ ذلك شر أعظم . 

3 آهل المذمّب»‎ dot تبح أقوام من أتباعهم‎ ph : شيخ الإسلام‎ de 


)°^( «شرح الجوهرة» ص : ٩٤‏ . 


41۲ 


Uf,‏ القرآنَ معنى قائمٌ بذات الله fy Laid‏ الحروف ليست من كلام الله 
بل ale‏ الله في الهواءء hem Aas eles‏ ذلك أن 
Gd‏ ليس 5 فيه إل مداد Sin‏ وأغرضوا عمًا قاله ple‏ من أن ذلك 
دلیل على كلام الله فيجبٌ احترامة. لما رأوا it‏ مرد كونه دَليلاً لا Cay‏ 
الاحتراء» كالدّليل على الخالق المتكلّم بالكلام OB‏ المؤجودات WS‏ 
St‏ علد و nln Ca‏ فار هو GREGG‏ ج 
cara‏ ه بأرجلهم» ومنهم من LES,‏ أسماء الله بِالعَذّرة إسقاطاً لحرمَة ما 
CaS‏ في المَصاحف والورّق مِنْ أسماءٍ الله وآياته»©. 

قلتٌ: وممًا GLa!‏ ما ASS‏ عنهم شيخ الإسلام» ما رواه ابن حزم 
في ght JO eile‏ عليٌ بن GS‏ المُرادي EN‏ الصوفي أنه 
رأى بعض الأشعرية GRE Abo‏ برجلهء قال : S/S‏ ذلك» وقلت 
له: ويحك! هكذا تصن بالمصّحف., وفيه AIS‏ الله تعالى؟ فقال لي : 
ويلك! والله ما فيه إلا FEAT‏ والسّوادٌ وأمّا كلام الله فلاء ونحو هذا من 
القول الذي هذا Meine‏ 


(AN)‏ قال شيخ الإسلام في موضع آخر: «ولو کان ما في المصحف وجب 
احترامه لمجرّد DY‏ وجب احترام کل دليل » « الدليُ على الصانع وصفاته piel‏ 
من Art‏ على كلامه» وليشت له حرمة كحرمة المصخحف» «مجموع الفتارى» 
تلطه 

. 475/4 «مجموع الفتاوی»‎ (AY) 

.- طبع عكاظ‎ - ۸1/8 (AA) 

ghee الحسن» ترججم له الحافظ‎ Uf قلت : وعليّ بن حمزة هذا يكنى‎ (A4) 
وقد سمع منه» وقال: «كان يتكلم في فنونٍ.‎ ۲۳ : ‘ue في «جذوة المقتبس»‎ 
ويشارك في علوم » ويتصوف».‎ 

41۳ 


وأنت - وفقك الله قَدْ تَعْجَبُ من هذه الحال, التي heey‏ إليها بعض ٠‏ 
الأشعرية» وقد لا دق ذلك He‏ وتستنکره» من أجل ما تراه من 00 
a ph alas‏ المصاحف» وتَعْظيمهاء وتقبيلهاء والقيام. لها حين | 
الإتيان SES, ly‏ حينَ SU IL‏ من اعتقادهم , + فلي بيه دايع 
ذلك من سَفلَتِهم الذين لم يَقدروا الله تعالى قَذْره. : 

ا سلف A‏ حا بِالمُضْحفٍ cts ne‏ : 
- وكان Dre‏ 


کان es‏ مرو صديقاً «aes opie‏ وجَفاه فقيل له : 
لم جَفَويّه؟ فقال : جاة منه ما لا حمل أت dis sys lay‏ | 
ما SIs‏ أظرف محمّداً فاحتملتهاء ثم قرأ سورة cab‏ فلمًا قال : MD:‏ 
عَلَى ol‏ اتی قال: ul‏ والله لو Shey‏ سَبِيلا إلى حَكُها لَحَككتُها ' 
من Ute GO‏ ثم قرا سورة القصص» Ub‏ انتهی إلى ذكر 
موسى قال : ما هذاء ذكَر LG‏ في مَوْضِع فلم chats‏ ثم 353 bee‏ فلم ؛ 
lene‏ ثم be tell‏ حجره hey‏ فوثبث عليههه. | 


- وهذا المُعنى الذي al‏ منه الجلودُ» وتنفرٌ منه القلوب» Soa‏ 
المسلمين؛ لم يكن عنْدٌ suas‏ الأشعرية al,”‏ تعالى أمرٌ bb «ddl‏ | 
bl‏ على ما USE‏ منهم من الاعتقأد في القرآن pla‏ إلا bt‏ كانوا 

) ۰ روا الببخاري في les‏ أفعال العباده رقم )/٠ ١‏ وعبدالله بن أحمد في 
«السئة» رقم ( a‏ 1 


4 


ينون Oe‏ :وار ی على gull‏ الي بل 
إنك dos‏ فيهم من Cpa‏ بتكفير مّن استهانَ بالمضححف. 

dew Bl,‏ هؤلاء الأوائل ضرت بهؤلاء السُمُهاء فإنْهم توسّعوا فيها 
حتى gil‏ من الإسلام» وهُذا OLE‏ البدّع وتأثيرها على أصحابها. 

قال شيخ الإسلام : «فالبدعٌ تكونُ في أولها A‏ ثم IS‏ في الأتباع 
حتى تصير أدرُعاً Sul,‏ وفراسخ )40 . 
شَرَحُناهء قال: «وهذا القَوْلُ فيه نوع من الضلال والتفاق» والجَهُل بخدود 
ما GGT‏ الله على رسُوله» وهو الذي أوقَعَ الجُهّال في الاستخفاف بحرمة 
أيات الله وأسمائه» حتى الحدوا فى أسمائه Adal,‏ 

وقال: «وقد انمق المسلمونٌ على أن من استخفٌ veal‏ مثل 
Gla] ald y Lasse gh RAI soar‏ لهء أنه كافرٌ Che‏ الدّمو5©. 


)41( «مجموع الفتاوى» 4759/4 . 
(AY)‏ «مجموع الفتاوى» ۳۸۲/۱۲ . 
(AY)‏ «مجموع الفتاوی» ٤۲١/۸‏ . 
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canal) |‏ الرابع 
أسماء الله تعالى عند الأشعرية 


إل عقيدة الأشعريّة في كلام الله تعالى eee‏ إلى إدخال أسمائه 
الحُسْنى ضمْنَ ما اعتقدو. ولكن في ألفاظهم في ذلك GS‏ لا يَقُطن له 
مَن لم opis‏ مراذهم» فإنهم يُطلقونَ القولّ: أسماءٌ الله غيرٌ مخلوقة وهذا 
الإطلاق لأهل )2 Lal‏ ولكنّه عند الأشعرية جلاف ما مُوَعليه عند أهل 
ran‏ 

وبيانٌ ذلك : 

St‏ الأشعريةً كانوا يقولونَ: الاسم هو المُسمّى » ويُطلقونَ القول 
Ub‏ ومُرادُهم : Of‏ الاسم BE ge‏ المُسمُى » فاسمٌ الله عندهم هو اللهء 
فالاسم عندّهم هو الذَّاتء وليس هو Lesko Dist‏ وهذا المعنى لَمْ 
يَسشبقهم أحدٌ إليه» ولا يَعْرفُ GT‏ الاسم إل Spat‏ الدالُ على المُسمّى . 

فلمًا حُبُوا odes‏ أسماء الله تعالى, والذَّاتُ واحدة غير متعدّدة» 
قالوا: المُرادٌ بالأسماءِ حال التعدّد النُسميات لا الدوات» فحديتٌ Sl‏ 
ية : bp‏ لله تسعة وتسعينَ اسما معناه: تسعةٌ وتسعينَ تسميةء وقوله 
تعالى :> الأسماء ELAN‏ [الأعراف: ]١ 8١‏ معناه: cle‏ 
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' من الحُروفء مثل : (الرُحمنء الرُحيم»‎ that هي الأقوالُ‎ SLY 
. لأنها ألفاظً, والألفاظ مخلوقة‎ «pace رخذ مخلوقة‎ Mea gen 
OB والستة وكلامٌ العَرّبء‎ CUS لہا 3 عليه‎ oF ae وهذا‎ 
الاسم‎ gods Gag والتكلم‎ ates إلا النظق‎ Ls SAY Spall 
ليشت شي‎ leche HL بها‎ ass نفسه» وأسماءٌ الأشياء هي الألفاظ‎ 
MLE أعيان‎ 
Be بلا > فإذا ب سي أحدٌ به لم يكن‎ gle ف (زید) اسم‎ 
وإطلاق هذا للها على ريد جر‎ cade dil LE ي وإنّما هو‎ 
. إن شاء الله.‎ LY تسميتةٌ به» وهذا بين‎ 
كر > فقال ؛‎ Hen Shs بان له‎ Lt, Sie ea 2S 
» م الْحْسْتَى‎ ALY Mb ec aE ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرّحَمنَ‎ SB: تعالى‎ 
فَادْعُوهُ عراف‎ gel الأسمَاءٌ‎ all> : وقال‎ ]1١ : [الإسراء‎ 
ا من‎ ds وتسعينٌ اسما‎ ins لله‎ bby E وقال لني‎ bay 
: Oda حفظها دحل‎ 


فقالت ا eae‏ > فأسماءٌ Se‏ 
tie AS‏ غير الله مخلوق» ف (الرحمن» الرحيم » الحيّ » py‏ 
هذه ALY‏ المؤلفةٌ ٠‏ من الحروف» وغيرها من الأسماء الحُسنى 0 
)1( انظر: Spal‏ ا VOL VNE se lined‏ : 
(۲) انظر: e‏ الفتاوى» ec‏ 
وقد all Sys‏ والشرح في جزء مفرد. 


1A 


فأرادٌ Sey Ail‏ على شاكلتهم Sle!‏ قولهم. فقالوا: الاسم هو 
المسمٌّى » أي : pat ote‏ الله هو اللهء والله غير مخلوق» فاسمة غير 
تلوق وهذا في الحقيقة لا AGG‏ فيه الجهمية» we.‏ يعتقدونٌ it‏ الله 
تعالى غيرٌ مخلوق وهم إِنّما قالوا بلق الأسماء التي هي الأقوال tid‏ على 
المُسمّى ك (الرحمنء الرحيم) وهذه عند الأشعرية foes‏ وهي ألفاظ 
GS GG BLE:‏ بين اعتقاد الطائفتين من جهة الحقيقة والمَعنى؟ 

قال شيخ الإسلام : «واققوا Saget‏ والمعتزلة في المعنى » ووافقوا 
jal‏ السئة في cores]‏ 

CLL,‏ لم يكونوا يَعْرفُونَ الكلام في ا Andy‏ وإنّما 
يعلّمون ee ee‏ 

‘tele 3 of القول‎ GLb le في علماء السئة‎ Sis, 22591 Lap sit 

فقال: الاسم هو المُسمّى. وهذا الإطلاق Bly‏ لإطلاق الأشعريةء لكن 
erie‏ المعنى > Sp‏ من أظلق US‏ من أئمّة الكل يرينها ان الاسم 
هوعَيْنُ المسمى . 

Jost,‏ أثمة 2 sy te‏ هذه SY bts LE atest‏ كلا مق 
الإطلاقين BL‏ تجرٌ إلى محاذيرٌء كما جرت الججهمية والأشعرية إلى القول, 
slew‏ الأسماء الحسنى©». 

. 1937/5 «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
انظر لتفصيل هذه المسألة (قاعدة في الاسم والمسمّى) لشيخ الإسلام‎ (0) 
. ۱۸١/۰ ضمن «مجموع الفتاوى»‎ 
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US أسماء الله تعالى من كلامهء وقد‎ Of قول هُؤلاء المُبتدعة‎ jes 
: . فأسماؤة تعالى غير مخلوقة‎ Gyles غير‎ ail, فيه‎ . Skane YI 

وعلى ذلك Jal‏ الاثم رحمهم الله $i el‏ الأسماء في كلام 
الله على US OME‏ مَن يقول بحل Sp Al OL‏ المُبين. 

فمن ذلك : 

١‏ - قول الإمام الشافعيّ رحمه الله : ومن حلف بام من أسماء الله 
فحنت فعليه الكفارةء iy‏ اسم الله غير مَخْلوقٍ» ومن Cabs‏ بالكعبة أو : 
بالصفا والمروة فليس عليه JY ZU‏ مخلوق» وذال ف 

قلتُ: والحلف إِنْما يقَمُ بالألفاظ. كروالله» ey‏ والخالق» ٠‏ 
والعزيز) ونحو ذلك فلوقيل: هذه ألفاظ مخلوقةٌ وغيرٌ المُخلوقٍ إنما هو ' 
مسمّاها ‏ كما يقوله aioe‏ الأشعرية ‏ وهذه موضوعةٌ للدّلالة عليه ٠ BBG‏ 
خد بن الخلف بها As‏ بالكغبة ent iY pally Wally‏ 
مخلوق» SY ALS,‏ الحالف Lai]‏ يحلفٌ بالاسم الذي هو Ei, SSN‏ 
hae 7 ae‏ الذي یراد به المسمو 6 وهذه عند الأشعرية : 

a eon.‏ اير ابن حنبل وکر له رر 

On cee‏ الشافعي» ذا os‏ - على قوله: Sp‏ غير 
مخلوق» بقوله : ee:‏ مسماه ومدلوله» كذا قال» وهو تفسير لما ذكرناه عنه وعن أشباهه 


من الأشعرية مدعي التحقيق من St‏ أسماء الله المؤلّقة من by AM‏ المتعدّدة الكثيرة 
هي تسميات مخلوقة لا أسماء. 


t۰ 


أن رجا قال : إِنَّ أسماء الله مخلوقة» Glos SRM,‏ قال أحمد: SS‏ 
بین . 

وقال عبدالله بن أحمدٌ: : سمعتٌ أبي رحمه الله gis‏ من قال : 
“als ji il‏ فهو عندّنا SL al by ils‏ من ok‏ الله عر «bey‏ وفيه 
أسماءٌ الله عر fey‏ 4 

f وقول إسحاق بن راهُويّه : «أفضوا  يعنى الجهمية - إلى‎ ٣ 
المخض. أن‎ “sy ولا اسم وهذا‎ its SY قالوا: أسماءٌ الله مخلوقةًء‎ 
فمن فرق بين الله وبين أسمائه وبين علْمه ومشيئته»‎ opto لله الأسماء‎ 
الها فد َف وله عر وجل تة‎ ay als فجتل ذلك مخلوقا‎ 
ونون اسما صح ذلك عن الي يه أنه قله ولق تكلم بعض مَنْ‎ 
العظيم » فقال: لوكُلْتُ: إن للب تسعة وتسعينَ‎ AY بسب إلى بهم‎ 
Jot الله‎ ety اسما لذت تسعة وتسعين إلهاء > إن قال إني‎ 
ان عا‎ hae لما اخ المرب فی كلام ا رة رامغ‎ ne 
. الله؟)"‎ LET : أنْ يقول‎ jets 

قلتٌ: والجَهْميّةُ أرادوا إنكار أسماء الله بدَعُوى asked Of‏ تعدّدٌ 
ASU‏ فقالوا: هي UGE‏ وهي ;512 Le")‏ ااال عا 
والأشعريةٌ قالوا: Shad‏ دَلِيلُ الحدّث والْحَلْق والقديمُ لا يتعدّدٌ والأسماءً 


(۷) سبق تخريجه ص AVA‏ 

. ۱۲۸ سبق تخريجه ص‎ (A) 

(A)‏ رواه ابن أبي حاتم كما في «السّة» لابن الطبري رقم (POY)‏ = وسنده 
عد a‏ 
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معدودةء وقد قال EN‏ 4 : «من JES lad‏ الجن ولا , ss‏ : 
والإحصاءُ 5 لما هو مخلوق» فهذه || Aver‏ مخلوقة : وهي . iNs‏ على ; 
cael‏ كما Susy st‏ في So Ure‏ على الكلام الختيني: cds‏ 
هي الكلام» لکنھم ine‏ عليهم القول: 7 الأسماءً Bybee‏ فقالوا: هي ; 
غير مخلوقة» لأ الاسم هو cell‏ والمتعدّدٌ هو التَسْمِياتٌ لا ا 
فابطلوا المعلوم من Eps realy‏ بقاسند الرأي . 

uf 9‏ البخاريٌ رحمه الله إلزاماً 2 الجهميةء 00 على 

| “st yah اف الله مخلوقٌ. يرهم أن يُقولوا إذا‎ 5 nee 
| الذي اسمه الله ؛ لألهم‎ yun محمد‎ Of الله وأشْهّد‎ aac الذي‎ Sai لا‎ 
. one rab gles اسم الله‎ jt: قالوا‎ 

ol رحمك الله مذهت الأشعرية في أسماء اللهء واعلّم‎ fats 
gel هون اسم الله القديم عن أذ يكرت مولأ من روف‎ 

يقولٌ ابن عَساکر - وهو منهم مع ما له من العلّم والجلالة َوهو يفك 
ie ig nes‏ في إثبات كلامه ‏ أي الله تعالى = حتى Saag‏ يحتمل 
بجهلهم تجرّؤاً واتقساماًء {th‏ اس الله القديم أله slay Lil‏ تتلو LY‏ 
OMY,‏ 


قلتُ: وهذه sins‏ ليست من معد المُشبّهة الضلال» lally‏ هو 


.)٠١48( «خلق أفعال العباد» رقم‎ )٠١( 
NVA ۲۵ المفتري» ص:‎ OAS «تبيين‎ )١١( 
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daze‏ أهل ZH‏ الأبرياء من اعتقاد أصحاب gall‏ وقد شرځناه عنهم فيما 
سبق في الباب الأول as Sf by‏ تعالى ee‏ ويتبعُض » و Si yal‏ 
Shy ete Lae Gul‏ هنا أن أسماء الله تعالى هي is Bus‏ على 
المعاني» he‏ الله بها cand‏ كما Be‏ نفسَه بسائر صفاته. إن أشماءة 
صفات له تعالى» cl) pols‏ هو المؤلّف من أل slay‏ جلو LY‏ ولام 
أن اسم الله dsb Gis‏ على ذاته «dla‏ ألا ترى أن ا 
بتسبيحه كما أمرهم بتسبيح اسمهء فقال: لوَسَبْحُوه بكر hel‏ 
[الأحزاب: JB [EY‏ : #سبح اسم ربك EM‏ » [الأعلى : : ]١‏ وقالّ: 
pot cp‏ ربك pol‏ 4 [الواقعة VE:‏ 45. الحاقة ately Sher‏ 
DLS. : Speen‏ الله سبحا ريي Olam cel‏ دبي العظيمء ٠‏ فبين 
تعالى ares OF‏ اسمه تسبيحٌ له» a iY‏ نما يُراد به cll‏ ومثل 
ذلك في دعائه تعالى بأسمائه وذكره بها 

وكذا ot Sh‏ اسمّه تعالى مارك فقال: طتَبَارَكَ انم رَبك ذي 
الجلال والإكرام. 4 [الرحمن: [VA‏ وقال: «إتبارك اللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ 4 
[الأعراف: Glut foe‏ تعالى مباركة لبركة المُسمّى بهاء وهو SHI‏ 
تعالى . 

والمقصودٌ هنا بيانُ أن pile Sati‏ الصّوابٌ باعتقادهم Of‏ الأسماة 
الحُسنى المتعدّدّة لله تعالى LA‏ هي ole‏ وهي ألفاظ مُحْدَنةٌ 
ly Bs‏ الله القديم هو ذانّه تعالى . 

وتان أن ad aa‏ بيه وبين فول الجهمية فرق في المع 
والحقيقة» إِذْ الجميعٌ قالوا LE‏ الأسماءء التي هي الألفاظ التي يُرادُ بها 


ery 


المُسمّى .ومَنعوا من ذلك esd‏ إلا أن الجهمية صَرّحوا أن التعدّد في 
الأسماء تعدّدٌ في co‏ وهذا Sa pale‏ للآلهةء والأشعرية لم 
يُصَرّحوا بذلك, فالخلاف pee‏ وبين الجهمية في هذه القضيّة خلافٌ 


Af: 


EET 
وجه التوافق بين قولي المعتزلة والأشعرية‎ 


فى القرآن 


das‏ هذا zl‏ لاعتقاد الأشعرية في aa‏ الله تعايى ؛ ومقارنته 
باعتقاد السّلّف واعتقاد الجهمية المعتزلة» oa‏ لك pels‏ في ذلك 
لاعتقاد UsMy ALI‏ وبایتتهم فيه dail yay‏ المعتزلة الجهمية في حقيقة 
الأمرء Sf‏ الخلا بينهم وبين المعتزلة يشب أن يكونَ خلافاً Lad‏ بل هو 
فيما أرى كذلك» وقد tre‏ بهذه الحقيقة محم مام الحرمين» ا 
1 «وقولهم : | کلام الله dla‏ › | إذا 55 إلى التحصيل آل الكلام إلى ull‏ 
pee OB oI,‏ قولهم : هذه العباراتٌ كلام الله : GT‏ ونح 
BE YI SY‏ الله. ولكنْ نمتنمٌ من تسمية خالق الكلام LAS‏ به» فقد 
أطْبَقنا على المَعنى » وبنارّعنا بعد الاتفاق في تسميته»”٠.‏ 

قلتٌ: Skyy‏ هذه المُوافقة لاعتقاد المعتزلة من [nd‏ 

الأوّل: المُعتزلة لا يُجوّزونَ قيام الصفات والأفعال بذاته تعالى» 
فوافقَهم الأشعريةٌ في تفي قيام الأفعال بذاته تعالى » (ya‏ لهذا أن يقومَ به 
تعالى ما Gla‏ بمشيثته واختياره GS‏ قولّهم : الكلام معنى واحدٌ أزلي 


{Yo 


- وقد DCT‏ عن Ort‏ هذا ali‏ وقالوا: Js‏ ما Gls‏ بالمشيكة ؛ 
والقدرة فهو مخلوقٌ فوافقٌ الأشعريةٌ المعتزلةً في LE‏ قولهم. SG‏ . 
الأفعال » وقالوا: هي مخلوقة, وأثبتوا La‏ الصّفات على تفصيل ليس هذا 

والثاني : CAEL Gy‏ من الحُروف والألفاظ فهو مخلوق عند الأشعرية 0 
والمعتزلة » st‏ الأشعرنة يقولونَ : هوعبارة عن SI‏ القديم» والمعتزلة , 
يقولون : بل هو كلام الله على E Hide‏ ۰ 
ltt‏ عنهم في إثبات الكلام padi‏ لفساده. 
فَرَجَمْ قولهم إلى الاتفاق على OS‏ القُرآن العَربيَ مُخلوقاًء وفي iis‏ 
المعخزلة من الُواقفة LL tab‏ في هذه القضية St‏ من OB‏ | 
الأشعرية ذلك لأنّهم سمو كلام الله حقيقةء Ul‏ الأشعريهُ فتحقيقٌ pe‏ 
I‏ ليس لله في الأرض ل ee‏ | 

Liew‏ على cast‏ أفوالهم . ئ 

قال شيخ الإسلام : «وهذا شر من ie i, DPA I‏ تود 
Orga‏ 

وقد تقر أن كلام الله تعالى » معاني thse Bua‏ بها (gat‏ شا 
وكما شاءء والقرآن dal‏ کلامه» as Ball shelly‏ وکل Je lh‏ 
الحقيقة لا على الجا وهو غيرٌ مخلوق كيفت تصرّف, ولا عرفب 
الامو Se‏ عَهد ال قرآنً غير هذا cial‏ ولا عرفو ما بين [SUN‏ 


(۱۳) «مجموع الفتاری» ۱۲۱/۱۲ . 
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YY‏ كلام الله على eee TREES‏ المعتزلة الجهميةٌ في هذا القرآن لا 
في one‏ فقالَتٌ: مخلوقٌ. وقال ‘dal pl‏ کلام الله غيرٌ مخلوق. ولم 
حطر ببال FF ET‏ ابن OSS‏ أضل الأشعرية أن كلام الله هو PUSS‏ 
الي وهو غيرٌ مَحلوق» فالائمة ايلوا lary‏ البلا BON‏ جميعاً بسب 
هذا القرآن العربيّ لا الكلام النّسي الذي لم يَدْرهِ Goll‏ ولم ai‏ ولقد 
agit dts‏ عليهم Of‏ يقولوا للناس IG‏ البجَهُمية في هذا القرآن ويُوافقوهم 
فيه OY‏ عوامٌ المُسْلمينَ لا يعلّمونَ الخلاف الواقعٌ إلا في هُذا القرآن» إذ 
لا Opals‏ قرآناً سواه وهذا أيْسَرُ عليهم في المحنة من cy JE‏ 
إذ لا yl‏ فيه عند الأشعريّة إل سد باب الذريعة» كما قالّه غيرٌ واحد من 
stall‏ ْ 

يقولُ الباجوريٌ الأشعريُ : «ومع كَوْن اللّفظ الذي 98 حادثاً لا 
يجوز Sf‏ يقال: القرآنُ Sole‏ إلا في plas‏ التعليم» لأنه GES‏ على الصفة 
القائمة بذاته أيضاً. لكن مَجازاً على SS‏ فربما pa‏ من إطلاق أن 
القرآنَ Lestat M2 St Sse‏ بذاته تعالى Bale‏ ولذلك PLY Lond‏ 
tio‏ بن حبل وخی على أن DE, Ja,‏ القرآن» فلم 01585 

وقال أيضاً: «لكن لا يجورٌ أن يقال : hale Jil‏ أو كلام الله 
Chae‏ لأنّه وإن كان المرادٌ به هذه الألفاظ. لكن يوهم الصفَةَ القديمة 
Bu,‏ لا يجو أنْ Shall: de‏ مخلوق, أو كلام الله مخلوق. وقد Epa‏ 
كثيرٌ من العُلماء على القَوْل بحل OAD‏ 

.۷۲ : «شرح الجوهرة» ص‎ )۱٤( 

)10( «حاشية الباجوري على كفاية العوام» ص: NOY‏ 
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قلتٌ: وهذه مقَالَةٌ جائرة. تضمُتّت CAS‏ على الأثمّق والإمام 
deol‏ بالخصوص ء ails‏ رحمه الله لم Ob‏ عنهُ مجرّد إطلاق: oa‏ غيرٌ ٠‏ 
ely ea loge‏ نه على إبطال كلام أسلاف الأشعرية الذين ظهروا في 
أواخر حياته ه كالكرابيسيّ وابن كلاب وهم اللّمْظيةُ النافيةٌ الذين شرحبٌ ش 
اعتقادهم في الباب الثاني » بل نص على الهم جهمية › ونصوصه crt‏ 
أن تسر صل في ذلك بل هو وسائرٌ إخوانه من Sat AM‏ ا غن 
اعتقاد اللفظيّة الذينَ يَعْتّقدونَ Sf‏ الألفاظ القرآنية مخلوقةٌ . م 

ولو كان AM‏ كما sil‏ أ قول الأئمة : : القرآنُ غير مخلوق: (Su‏ 
للذّريعة pit Se‏ أن الكلام الل لوق۲ لكان هذا ie‏ منهم (ies‏ 
هم لأدنى مقاصد in pill‏ - وحاشاهم من ذلك SY‏ لامر على قولكم 
OS‏ عند التحقيق نحا لباب الذّريعة لا سَدَاً لى لان لس sil‏ على 
UY‏ بمقالة الأئمّة: : القرآنُ غير خاو pled Let‏ وذلك ZY SY‏ 
أجمع 7 eee‏ على هذه المقالةء والامة re GY‏ متوجهاً AM‏ هذا 
القرآن gi‏ بين الدفتين» فيُضيفُونَ الكلام المخلوقٌ - عندّكم - لله 
ويجعلونه oy AS Wipe oy‏ من خالفهم في ذلك mtd LE‏ فهذا 
Su‏ إذأ Lt Neel‏ من باب الكلام النفسي لعظم البّلوى به ولكتكم 
حُرمْتم التوفيق ob‏ تَعُوا ما تَقولونَء وهذا بعض ما تَسْتحفُوبَه جزاء إغراضكم 
عن Sil‏ المَعْصوم. وإقبالكم على الكلام المَذموم . | 

وإضافة لهذا Up‏ - معشر أهل السئة العم لا يا - وقد 
اناكم فُرونا - على أن fer Ist‏ م صحيح أو ضعيفب عن gel‏ من tI‏ 
55 المعتزلة وقبلّه اى ue‏ البوة» Crm‏ لك أن م الله معن Joly‏ 


A 


Sheu‏ عن الألفاظ والألفاظ ELI‏ كلام الله على الحقيقة» إن كنتم 
bole‏ . 

ا بل Sl‏ لا تحبون اكلا فيه co‏ 
cody pal his Chey‏ فهذا صاحبکم Srl‏ قول ee‏ ذكر 
عقيدتكم لاحل إل على وجه الشرْح والّفصيل» ولوقيل : على وجه التأييس 
والتُضليل لكان Gb SL Sat‏ توحيدٍ هذا الذي يقوم على الكتمان 
Crud‏ 

Bb‏ معنى ]3[ خالفْتُم فيه المعتزلة وتتظاهرونَ بالرّدْ عليّهم فيه؟ 

ليس لم إلا ان المعتزلة لا بتو تونَ die‏ الكلام لله إلا المخلوق» 
ولم يَفْصِلوا بين المخلوق والكلام النفسي القديم . 

وهذا تلبيسٌ قد انكشف pbs‏ الله ومنه» والمعتزلةٌ خيْرٌ منكم حن 
أبطلوا هذا الكلام EW‏ الذي ابتدغتموهء على ما هُمْ فيه من BEAN‏ 
St, CA,‏ حسبتم أنكم LO aly‏ والآئمّة في إثبات صفة الكلام » 
GL,‏ لا يُعرفونَ كلام الله تعالى على تفسیرکم» بل لا يُعرفونَ کلام الله 
إل الذي CES‏ المعتزلةٌ Leg‏ أنه مخلوقء وقول الجهمية هذا هو 
قولكم . 

. من اعتقادكم‎ ty EA jal, فالسّلف‎ 

وبهذا فإئي By Gy Cig BAL‏ بين قوي المعتزلة 
والأشعرية » وأنه في الحقيقة فول Lol‏ لكن المعتزلة Sl‏ به صَريحاً لا Sd‏ 
فيه › وهؤلاء قالوا به بطريقة مُلتوية مُشَككة . 
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ولقد ذکرت في الباب الثاني في مسألة اللّفْظ Bw 8 Osi St‏ ظ 
المُنرلة قول تسترت به البجَهْميّة ليأبسوا على الناس ديهم . 

قال شيخ الإسلام : : «جمهور oo‏ يقولونَ : إِنَّ cbs‏ هذا القول 
عند التُحقيق لم led‏ له Las‏ حقيقة 3 المخلوق»”٠.‏ 


a 


.١ 7١/1١١ «مجموع الفتاوی»‎ (V4) 


tv: 


[لمبحث الحسادس 


الأشعرية وأهل السنة في مسألة القران 


َد dis‏ المعتزلةُ في oh‏ الغابر يصفِونَ pel‏ ب (أهل EA‏ 
وكثير من bl‏ البدّع كانوا على هذا النحي والأشعريةٌ ومثلهم المائريدية 
ممن تلقبوا بهذاء نهم يصفون أنفسهم ب (أهل (LAI‏ ويقولونَ في 
اف : al‏ (اعتقادٌ أهل (LI‏ وربّما عَرّزوا ذلك Ob‏ فيهم BES‏ من al‏ 
ail‏ والحديث» ورواة i‏ والآثار. 

يقولٌ batt‏ : «إذا أظْلِقَ : أهل EON‏ والجماعَة» فالمرادٌ بهم 
الأشاعرة OM day flaly‏ 

SAT الأتباع » وهذا مما اغترٌ به كثيرٌ من‎ EEK ذلك‎ by 5s Cas 
, . زماننا وسوا عُربة أل الق‎ 

Ld‏ كان الإمامُ deat‏ وأتباعهُ UF‏ بالنسبة إلى المُعتزلة لما كان معهم 
من وة السّلْطانء ولم يكن هذا Re‏ في ميزان مل Sol‏ على صحة 
اعتقادهم» وكان فيهم من بسب إلى الفقه والحَدِيثِ والعلم . 


. ٦/۲ «شرح الإحياء»‎ (VV) 


{۴1 


' الآراء والأقوال والمذاهب على الكتاب والستة‎ Jae dealt LL, 
مثله‎ gdp » وهذا لا يحتاج إلى إيضاح‎ BY) CALS وما كان عليه‎ 
و‎ Je منها‎ Ell Bly على أهل الإلصاف والإخلاص والاتباع > فما‎ 
طح ونبدٌ.‎ Giln oJ 

والدّعوى المجردة ass‏ ة لقائلهاء ولم يكن od ied, aaa‏ يوم 
من of Au)‏ يقول: Cole J Revs oe‏ خر ا إذا أراد لدائه 


ont a بأحسن الآلقاب»‎ Cl, في الناس.! | فاته‎ or of 
الأسماء.‎ 


اد الجهمية في calle‏ الرّمان» 0 
الأشعرية والماثريدية عند GOS fal‏ والسنةء ولقد شرحنا من ذلك ما فيه 
الدُلالةٌ القاطعة على مخالفة الأشعرية والمائريديّة لاعتقاد Jal‏ السئة 
ees‏ السّلّف, مع gi‏ تنالت اعتقادهم في مسألة القران ans‏ ما 
ey‏ بها لا ججميع المسائل التي خرّجوا فيها عن الصّراطٍ المستقيم؛ aE‏ 
لهم من الاعتقادات الباطلة سوى ما ينه شيئاً كثيراً. 

وأنتٌ أيها الناظر في ولي Gl syle, Set‏ أن 4,53 منصفاً طالباً 
Go‏ ابتغاة وجه الله» UL,‏ أن لا تكونَ Als‏ فن II Ces‏ أدركتٌ 
Sou‏ إن شاء الله Shy‏ لك. وإنْ كُنْتَ الثاني EAB‏ أرجوك فلا Cod‏ 

ولو Oe‏ للباب الثاني من كتابي هذا ونظرْتٌ بأذنى تمل ما .أوردئة 
في اللّفظية الذينَ جَهُمَهم الإمامٌ أحمدُ وغيره من الأثمّة. St ake‏ ذلك 


ery 


SES تماماً على الأشعرية والمائريدية» بَلْ إن اللَْظية الأوائل الذين‎ Sat 
Geol إلى‎ Cis من هؤلاء‎ ail أئمة السنة مقالتهم‎ ٠ وغيره من‎ dao الإمام‎ 
ولا‎ hime الله لا يتكلم‎ Sb عنهم تصريحٌ‎ Hic لم‎ SLAs منهم 2 إن‎ 
هؤلاء‎ jel فجاءَ‎ (ADL, تعلق الكلام بالمشيئة‎ ! tA ولا‎ OMS 
. هذه الأباطيل‎ ott على‎ jest المبتدعة ة ابن کلاب»‎ 

oy‏ ذاكرٌ لك بعض كلام الأئمُة في إنكار قول الكلابية ومن وافقهم 
كالأشعرية والمائريدية في كلام الله تعالى» سوى ما سقتّه في الباب 
الثاني : 

: الإمام أحمد بن حنبل‎ ١ 

كانت مقالَةُ ابن كلاب غيرٌ ظاهرةٍ في ae‏ الإمام أحمد» سوى 
القَول Gh,‏ ألفاظ col all‏ وقد Ge‏ بيان إنكار الإمام أحمد GUS‏ أشدٌ 
الإنكار وتبديع مَن قال هذه المقالةء بل تكفيره وتجهيمه. 

ومع ذلك FLY! he LB‏ أحمدٌ بابن IS‏ وأنّه من ABE‏ 
القائلينَ : ألفاظنا بالقرآن BLY‏ فأنكر بدعته» Sty‏ على أصحابه. مثل 
الحارث المُحاسبيّ» بسَبب ذلك . 

وقد سال بعض من کان he!‏ إلى JS‏ ابن كلاب LY‏ أبا بكر بن 
day‏ فقال: ما الذي GIST‏ من مذاهبنا أيُها الإمام حتى Ae‏ عنه؟ 
قال: «ميلكم إلى Cade‏ الكلابية» فقد SUS‏ أحمدٌُ بن حنبل من IEE‏ الناس 
على عبدالله بن tad‏ (يعني (IS Gl‏ وعلى أصحابه» مثل الحارث» 


. ۳۷۹/۱۲ انظر: «مجموع الفتاوى»‎ (1A) 


try 


OMe nes 

وقد نقل Bre‏ نفسه عن الإمام djs deol‏ ا تاج أن 
0 القران عنْدّناء فيه أسماءُ الله Ss call ees‏ قال : 

لنا: إِنّه مخلوق» فهو عندًنا e Gals‏ 

2b‏ وهذا She Jail‏ على الأشعرية من وجوه ؛ 

الأوّل: st‏ الكلام عندهم مُغايرٌ للعلّم, ولیس به مطلقاً. 

قال ae Soe‏ «والكلام «pall:‏ وما كانَ vole bi‏ 
والعلم هو المعرفةٌ كما ااي رامع متعدّدة) وإذا د لنت 
Lgl‏ متغايرة a‏ كانت + less‏ وبالجملة js cK‏ واحدةٍ غير که 
الأخرى» Si ane oe ga‏ 
تعالى 255 fe.‏ لاد [الرحمن: [Y=‏ وكما قال : 0 
aati ae,‏ مِنْ بَعْدِ مَا Bae‏ مِنَ العم ...€ [البقرة: [14٥‏ وكما 
قال: Sp‏ حَاجُكَ فيه من ak‏ جاك من pba‏ 4 [آل عمران: [Vy‏ 
وكان هذا من حجة اام أحمد على الجهمية فيما ذكرناه عنه في الباب 
الأول 

Stall» aly) (V4)‏ في «تاريخه» ‏ كما في «مجموع الفتاوى» ار 


| . وسئده صحيح‎ - \vY 
MV «الإبانة» ص:‎ (1+) 
.۸١ «شرح الجوهرة» ص:‎ (YN) 
. ۱۲١-۱۲٤ انظر: ص‎ )۲۲( 
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والثاني : كلام الله عندّهم لا yada‏ وكذا cathe‏ والإمام أحمد 
far‏ القرآن بَعْضا من علمه تعالى . 

والشالث: قوله: «هُذا القرآن» إشارة إلى حاضرء وأكده بقوله: 
دعندّناه وليس عندنا إل هذا Sal‏ العربي . 

والرابع : ted‏ أسماءً الله تعالى في هذا القرآن المشار ca]‏ ولا 
يفْهّم أحَدٌ من ذلك إل الأسماء الحُسنى , ك (اللهء cel‏ الرحيم) وغير 
ذلك» وهذه عند الأشعريّة SLA‏ مخلوقة» لكَوْنها Ups‏ من الخُروفء 
Lally‏ العربينُ La‏ عندهم BY GIs‏ مؤلّفٌ من الخُروف» إلى غير 
ذلك من أباطيلهم . 

فالأشعريةُ خالفوا نص الإمام أحمدّ من Sal‏ آخره» فترى على 
ماذا يرد قول أحمد رحمه الله : «فمن IG‏ لنا: إِنْه مخلوق فهو عندنا كافر»؟ 
وعلى مَن؟! 

وقد £553 Jy bal‏ أحمد بن سعيد doo Yc : ANN‏ بن حنبل : 
dt‏ لك قَولي» وإن أنكرت منه شيا HB‏ إني SS‏ قلت له: نحن 
نقول: القرآنُ كلام الله من MAS‏ آخره» ليس منه bgt‏ مخلوق» ومّن 
َعَم OY‏ شيئاً منه مخلوقٌ فهو كافرٌ فما أنكرٌ منه شيئاء Oy‏ 

قلت : والأشعرية يقولونَ: OS‏ الذي له أو وآخر ويتَبَعض فهو 

فمن المقصودٌ إذاً بقوله ؛ دومّن رْعَمَ أن شيئاً منهُ مُخلوق فهو كافر»؟ 

. ۲٤۷ - 745 سبق ص‎ (1K) 


{o 


: إمام الأئمة‎ dea ين جاتن‎ nome Se al LY 

كان رحمه الله تعالى شديداً على COIS‏ - أصل الأشعو 
Sobol‏ 

| الإسلام انو افيا لاما ي في «مناقب الإمام‎ 5-5 E 
: : : أحمد» فتنة الكلابية وقال‎ 

«فطار لتلك Ns ll‏ الإمام أبو بكر يعني ابن خرّيمة - فلم يڙل 
Cp‏ بتشويههاء ويْصنْفُ في OS,‏ کاله ot‏ جيش ء حتى دون في ۰ 
الدفاترء وتمكن في السّرائرء Sls‏ في Cee‏ ونقش في المخاريب: 
Oy‏ الله pls‏ إن شاء SL, plas‏ شاء gpd ESL‏ الله ذاك PLY!‏ 
pl Sas lsd sf,‏ عن نصرة دينه وتوقير ores aad‏ 

ول Jats‏ حصآت له مع KSA‏ عن شد pele‏ وإنكا. | 
لاعتقادهم في القرآن . ١‏ 

۳ الحافظ cis‏ أحمد بن سئان الواسطي : 

قال رحمه الله : gay‏ زْعَمَ Ot‏ القرآنَ يئين » أو أنَّ ES TAN‏ 
فهو والله الذي لا إل إل هو زنديق» كافرٌ بالله» هذا القرآنُ هو القرآنُ الذي 
أنزلّه at‏ سي لا oe‏ ولا JIG‏ الايأتيه : 
(bul‏ من بين يديه ولا من a. . ule‏ : 

00 ws shall «مجموع‎ (YE) 


. 198/7 «مجموع الفتاوی»‎ (YO) 
. ۱۹۹ - ۱۹۸ سبق سياقه بتمامه وتخريجه ص‎ (VN) 


كع 


قلتُ: والذي كان يقولُ: شيئين» if‏ الأمرء داودُ الأصبهاني» 
والذي كان يقول: حكاية ابن IS‏ أصلُ الأشعرية والماتريدية ‏ كن 
الأشعريٌ MLE‏ في إطلاق لفظ (حكاية) على القرآن العربيّ » ويقولٌ: هو 
JY Ele‏ رأى BY St‏ (حكاية) لا Cant‏ اعتقادهم . 

Ju‏ الإمام pf Lad‏ حامدٍ الإسفرابيني : «وكان ابن كلاب عبدالله 
أبن سعيد اقطان vg‏ هي - أي الألفاظ حكاية عن الأمرء وخالّفه أبو 
الحَسَن Gp‏ في ذلك فقال: لا جوز أن يُقال: إنها iv MS‏ 
الحكاية تَحُتاجٌ إلى أن تکون LSA fe‏ ولكنْ هوعبارة عن A‏ القائم 
بالنفس» as‏ مذْهَبُهم على LOM us‏ 

٤‏ - الإمام الفقيه الجبل أبو العباس بن سريج : أحمد بن عمر, إمام 
الشافعية في وقته : 

قال رحمه الله: pee dig‏ وتقررٌ Ady‏ عند جميع أهل الدّيانة 
LEN,‏ والججماعة من GL‏ الماضِينَ والصّحابة» والتابعينَ من الأئمّة 
Sag ti‏ الراشدينَ المشهورينَ إلى زماننا هذا : OF‏ جميمٌ الآي الواردة عن 
الله تعالى في ذاته وصفاته. والأخبار الصادقة الصّادرة عن رسول الله يك 
في الله وفي صفاته التي «fa het‏ وقبلّها SUSY Ss‏ يجب 
2 المرء pied‏ المؤمن الموفق JS ley‏ واحدٍ منه كما وردء ais,‏ 
a yl‏ إلى الله سبحانه وتعالى GALS‏ فذكرٌ جملةً من الصفات» ae‏ 
«وإثبات الكلام olay, co pally GIL‏ وبالكلمات وبالسوّر 


(TV)‏ قاله في كتابه «التعليق في Spel‏ الفقه» كما في «درء التعارض» 
7۲/¥. 


trv 


| atlas ‘eit تعالى ا والملائكة » ولِمَلّكِ الأرُحامء‎ Ls, 
| وللشهداء.‎ AB onal » ولموسى‎ py elle الموت» ولرضوان؛‎ 
: القرآن إلى سَماء الدنياء وكوثُ‎ dy sig Bod وللمُؤْمنِينَ عنْدٌ 5 الجساب» وفي‎ 
| ولا تردهاء .ولا‎ eight : : قال‎ E القرآن في المصاحف.‎ 
. ولا زيا‎ Gate على تشبيه‎ thant بتأويل الخال را‎ Ste 
: tlie ولا جم عن‎ GES ولا‎ bab منهاء رلا‎ Jad عليهاء ولا‎ 
| cia ولا نشيرٌ إليها بخواطر القلوب. و بخركات‎ Ball غير‎ Bh 
ككل وأضحابه»‎ Lb ay bes fe WI بل نُطلق ما أطلقَهُ‎ 
| BUN ct ال‎ CAL. jad tt وال‎ Goel, 
. ju hci, عنه»‎ | Kost Us عليه ونمسك‎ act على ما‎ Cats 
! المُعتزلة والأشعرية والجهميّة‎ huts da لا‎ clgh 33 الظاهر. والآية الظاهر‎ 
٠» بلا تأويل‎ UES بل‎ ESL SUK والمُشبّهة‎ Endy والمُلجدة‎ 
3 راذا‎ Bg والقول‎ orl Sh : بها بلا تمثيل » ونقول‎ Sati 
| MRS dy تأويلها‎ 
thas ولا يكم‎ Cha Al سبح ذاك الإمام الذي‎ Gy! قلتٌ:‎ 
الأئمة غلنى سائر‎ aw فضّله‎ Ly به انتشّرٌ فقة الشافعي' رحمه الله»‎ 
أصحاب الشافعي » حتى على المُرنيّ تلميذه» وقد 58 المُجدّدَ على رأس‎ 
hel فيه‎ LEG ثلاث مئة»‎ 
sft جلف‎ Lag انان قد دعا بورك هما مر‎ 
Lan إا وابن عَم‎ E sid ft 


te VW : نقله ابن لم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص‎ (YA) 


A 


Ge ey ft 

فهل تعدوته - معشر الأشعريّة ‏ مجسّماً حين PUSH ET‏ بالحروف 
coll‏ وشَهِدَ عليكم بالتأويل المذموم؟ آم ماذا أنتم قائلون؟ 

الإمام الفقيه الحجة أبو حامد أحمد بن محمد الإسفرايينيّ» 

رأس الشافعية والمقدَّم فيهم : 

كان من Lit‏ الناس على الأشعرية» وبالخُصوص على مُحَقَقَهم 
الأكبر أبي بكر الباقلانيّ . 

قال الحافظ أبو الْحَسَن الكَرّجِئٌ الشافعيٌ : «ولم يرل الأئمّة الشافعية 
يأنفونَ Of GSE,‏ يُنْسَبوا إلى الأشعريّ » ويتبرُؤونَ مما بنى الأشعريٌ 
calle Cad‏ وينْهَوْنَ أصحابهم وأحبابهم عن poll‏ حواليه» على ما 
cand‏ عِدّه من المشايخ BLM‏ الل ee‏ 
الساجيّ - يقولونَ : ELAS‏ جماعةٌ من المُشايخ التقات قالوا: كان الشيخ أبو 
E‏ ني إمام الأئمة الذي Gb‏ الأرض Uke‏ 
وأصحاباً» إذا سعى إلى AL‏ من قطعيّة الكرج إلى جامع الملصورء 
ول المعروف بالزوزي» المحاذي للجامع» ویقبل على cf‏ 
Gat‏ ويقولٌ: ght‏ على SL‏ القرآنَ pris‏ الله غيرٌ مخلوق» كما قالّه 
الإمامُ ابن حنبل» لا كما yay‏ الباقلاني» وتكرّرٌ ذلك منه جُمُعات» فقيل 
له في ذلك فقال: حتى ينتشرٌ في الناس» وفي JET‏ الصّلاح › ويشيع 
الخبرٌ في أهل البلاد: ZI‏ بريء مما هم عليه - يعني الأشعرية ورین 
مَذْهَبِ أبي بكرين الباقلاني» toler its‏ من المُتفقهة ol Sal‏ يدخلونٌ 
على الباقلاني EEE‏ ويقرؤونَ عليه» فيفتنون ذهب فإذا رجَعوا إلى 


era 


٤ ut, vali ioe م بل‎ Su فظن‎ sy Geb بلادهم‎ 
OD CA Rey uu sr) وأنا بريءٌ من!‎ (EL 

قلتٌ: : فبالله عليكم معشر الأشعرية! asst‏ الإمام Lf‏ حامد ر بريء من 
التوحيد الصحيح حين بريءَ من اعتقادكم؟ أم هو مجسم وعراس إلى ; 
التشبيه ه وعدم التنزيه؟ ; 

ait أحمد بن حنبل والباقلاني » مع م‎ ae e بین‎ 33 =o 

لمانا ets‏ به على رؤوس الناس؟ 

ES 

i net ut OWS, بی حامد الإسفرايني»‎ ee في درس‎ ES) 
من أصحابه يدخلونَ‎ Li St als على الباقلاني»‎ Jet عن الكلام وعن‎ 
قال في‎ Lai معهم ومنهم ) - وذكر‎ gl ام اللا فظن‎ iis عليه‎ 
على‎ Jer قد بني انك‎ i: لى‎ JE جامد‎ Uf الشيخ‎ ofp آخرها:‎ 
بتع يدعو الناس إلى‎ ahs at Au 8 يعني الباقلاني‎ - A هذا‎ 
Sati بالله مما قي‎ te ملسي > فقلتٌ: آنا‎ jas الضلالةء ولا فلا‎ 
qa] feat لا‎ Ji إليه» واشهّدوا علي‎ 


01 .417/- 45/7 «درء تعارض: العقل والنقل»‎ (V4) 

! رواه أبو الحسن الكرجي - كما في «درء التعارض» 817/7 بسند‎ )۳١( 
' 7 . صحيح‎ 
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co‏ الله fel‏ أبا حامد. ما أشبهه LGTY‏ الأوائل في التحذير من 

وقال رحمه الله : hin‏ ومَذْهَتُ cui‏ وفقهاء الأمصار: st‏ 
Si al‏ كلام الله غيرٌ مخلوق» ومن قال : مخلوق, فهو IS‏ والقرآن حمل 
جبريلٌ ey‏ من الله تعالى. BB Selly‏ سَمِعَهُ من جبريل» والصّحابة 
yet‏ من رَسول الله RE‏ وهو الذي نتلوهُ Sod‏ بالستتناء وفيما بين 
الدُفتين» وما في صدورناء مسموعا ck grey‏ ومحفوظا ومنقوشاء وكل 
GS‏ منه کالباءء وتا pris ds‏ الله غيرٌ مخلوق» ومن Spline JE‏ 
فهو کافرء عليه ٠ oe‏ الله والملائكة oth‏ أجمعينَ)2"7 . 

قلتٌ: فانْهارٌ بنيائكم معشّر الأشعرية. 

وأمّا أنْتُمْ أيُها الأصحابٌ السلفيونء HG‏ كانت تغركم الكثرة من 
Spel‏ إلى الأشعري » فاغلموا أنَّ الكثرة فى dsl‏ حال الأشعرية كانت 
على تبديعها وذم اعتقادهاء وهؤلاء الذين ذكرْناهُم من sy‏ ومن يأتي 
ذكرهم وما قالوه في حقّ الأشعرية. من أئمة الشافعية والحنابلة وغيرهم» 
dts gis‏ أصحابهم إِنْما يصدرونَ عن أقوالهم وكلامهم, AD‏ أكبرٌ شاهدٍ 
على ما أقولُ, ولكن حين SUB! Jets‏ ازداد الإعراض عن القرآن polly‏ 
وهَدي GLO‏ والأئمّة» فكَثْر Jal‏ البدّع . 


)11( رواه أبو الحسن الكرّجي - كما في «درء التعارضص» ۹٩ - ٩٥/۲‏ - بسند 
Cree.‏ 


44١ 


ja 5 -‏ 0 
لمم ابن pial‏ . «له كتابٌ لطيفٌ في EI‏ على SALE‏ أهل : 
الحديث» Cpe‏ فيه we,‏ الفوقيّة وَالعُلَقق والاستواء حقيقةً؛ ks‏ الله 1 

gos‏ القرآن العربيّ G‏ المسموع بالآذان (dbase‏ وان جبرائیل عليه 
onl Lali‏ سمعه من الله سبحانه ores ait‏ فيه بإثبات الصفات ٍْ 

الخبرية› 0 بذلك ونصره ) ores‏ 2 بمخالفة الجهمية ot yslsl‏ 
كان ممن ا ا Slice‏ الأشعرية9”. | 

الإمام الحافظ أبو نصر ا لسجُزي» شيخ السنة: ۰ 

له في ذلك كتاب «الإبانة الكبرى في Si al Of‏ غيرٌ مخلوق»9© وقد ' 

' عنه بعض كلامه فيما سبق في هذا الكتاب». وهو من أشدٌ الناس‎ CIS 

على Dash‏ بل dl‏ قد Bb‏ في ذلك حتى قال: «لم يكن BIE‏ بين 

الحَلّق على اختلاف نخلهم» من أل OLB‏ إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن . 
كلاب» والقلانسيٌ . والأشعريٌ ‏ وأقرانّهم . الذين dy ale‏ بالرد على 

المعتزلة ٠ Tea ms‏ بل Sol‏ حال منهم في الباطن, من أن 0 

ٍ “eng cabal اختلفت به‎ ols وانساقٍ‎ wt 1 وصَوْتاً.‎ res y aia 

(vy)‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص: الا. 
(PY)‏ «درء التعارض» ٠٠٠/۲‏ . 

1/۷ ودر اعلا ل‎ i) 

)10( «درء تعارضن ve‏ والنقل» ۸۳/۲ . 
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9 الإمام الحجَة الحافظ أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني : 

كان من منكري اعتقاد الأشعرية”" . 

: السنة إسماعيل بن محمد بن الفَضْل الأصبّهاني‎ ols الإمام‎ ٠ 

قال وال امات eA‏ واهل BAH‏ إن Tall‏ المكتوب 
الموجود في المٌصاحف. والمحفوظ الموجودٌ في القلوب. هو حقيقةٌ كلام 
الله Se‏ وجل » بخلاف ما زْعَمَ قوم : أنه عبار عن حقيقة الكلام القائم بذات 
الله UY Loy fo‏ عليه Gilly‏ هو في المُضْحَف BAN‏ وحُروفٌ 
Caley dS‏ علماء ZO‏ وفقَهائهم : أنه الذي ISS‏ الله به» وسَمِعَه 
جبريلٌ من الله ودی جبریل CMM‏ ل وتحدّى به الب يك وجعلّه 
الله Se‏ وجل دلالةٌ على صذق نبوته ومعجزة, وأدّى الي بيا إلى الصحابة 
Syed‏ الله Com ple‏ ما شيقه من ae or‏ الاد Sty Lis,‏ 
إلى الحَلّف LS‏ بعد 433 

: الحافظ الفقيه العلَّم موفق الدين ابن قدامة المَقَدسيّ‎ ١ 

ولا يخفى thas, Bas‏ قد dts‏ رحمه الله شديداً Ue‏ على 
الأشعريّة » وله في ذلك تصانيف في )355 عليهم » وإظهار باطلهم › ,35 كان 
مشهوراً ما بين آل قُدامّة وآل عَساكر من الثفْرَّة بسب الاعتقاد. 

وخلائق سوى من ذَكَْنا لا يُحصِيهم إل الله من الأوائل والأواخرء 
كانوا Lat‏ على إنكار اعتقاد الأشعريّة وأشباههم في مسألة القرآن» واعتقاد 

)1( «درء تعارض العقل والنقل» ٠١٠/۲‏ . 

A/V 4 - ب/1١ «الحجة» ق‎ (FV) 


eer 


خلاف ما یعتقدون» وهم في ميزان is Sl‏ ية ع الهم عل | 
على أكثرهم في الفقه والعلم . 

وفي Jas OG AL‏ الأشعريّة والمائريديّة في كلام الله تعالى » ليس 
A ys‏ بل Ly CE,‏ هو اعتقاد Pai‏ زائغ» موافقٌ 
في حقيقة الحالٍ لاعتقاد الجَهميّة الذين mais‏ السَلَفُ Ay ly ay aes‏ 
بهجرهم» وإظهار باطلهم Edy‏ منهم . 

قال شيخ الإسلام : SL‏ تكلم الله بالصوت fy‏ كلامه مع ٠‏ 
وعدا CS‏ برضي bk ce‏ لم بيلقت ea‏ من ARE‏ 


ASN y 


وقال: «وهؤلاء it,‏ على الكل یرید المعتزلة - Spill‏ يقولون : : 
القرآن مخلوقء ويقولون عن أنْفْسِهِم Fae pl eel:‏ الموافقون إللسلّف 1 
الذين ل Sia Sy‏ کلام الله غيرٌ مخلوق. ولیس res‏ قول ALN‏ 
لكن لهم أ فرب إلى ALS dss‏ من وجهء وقول cB ili‏ إلى قول 
CALAN‏ من ODay‏ 

OF كما أن‎ > Fase ul من‎ palin YO وهذا‎ eb 
ay GAT من‎ pale المعتزلة لم‎ 

!  لئاسم.يف من المُعتزلة والأشعرية‎ [Sin شيخ الإسلام أيضاً:‎ Ju, 
cy والأئمة من‎ LN كلام الله وأفعال الله» بل وسائر صفاته» وافقوا‎ 


. ٥۲۸/٩ «مجموع الفتاوى»‎ (TA) 
. ۱۳۲/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۳۹( 


eee 


وخالفوهم من وجه ولیس Js‏ أحدهما هو قول السّلّف دون el‏ لكن 
Lat‏ في جنس مسائل الصفات» بل وسائر الصفات والقدّر قرب إلى 
قول ALO‏ والأئمُة من Da‏ 

AS,‏ شيخ الإسلام فيهم لا يُحصى BAS‏ وهذا من أسباب نقمتهم 
عليه» وقد ake‏ الكثيرٌ من ذلك كتابي NR‏ 

قلتٌ: Sau‏ والمائريديةُ إذاً لا يصح أن يكونوا هم EO ET‏ 
لما جانبوا فيه EM‏ وتركوا فيه طريقٌ HOW‏ والأئمّة» SY‏ بدعتهم من شرٌ 
el‏ البقع » A‏ لم تكن شرّها وأسواهاء ولولا لتأويل الذي som Ids‏ 
في مُخالفة اعتقاد AL‏ لكان للكلام معهم صورة the ti‏ 

ee مخالفة ما جاءَ به الرُسولٌ 5 وتك‎ jal, ذلك‎ el pats 
الآراءٌ والظنون فتقول على‎ bs gi ولا‎ eee المؤمنينَ من أهلٍ‎ 

ومن SAU‏ عن GO‏ والعقيدة السّلّفية إن Jos‏ واطأنا المُبتدعة 
Wack,‏ لهم Lakes‏ عنهم؟ 

فالله Stet)‏ على ما آل إليه الحال من عُرْبَة السَنّة وظهور البدّع , 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


(40) «مجموع الفتاوى» 14/17 - ۱۳١‏ 
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بعد هذا البَسط saa‏ السّلفية واعتقاد أهل البدّع, وبه تم المُرادء 
أذكرٌ في الختام ‏ بإيجاز  mal‏ الأسباب التي Ady‏ بسَببها الاغترارٌ بأهل 
البدع - وخاصّة الأشعرية والمائريدية - مع Gs one gpl Sia ari]‏ 
بالإمامة في الحَدِيثِ lly‏ وغير ذلك من علوم الشريعة Go‏ اتتسابه إلى 
هذه الطوائف . 


فمن أسباب الاغترار بأهل البدّع ‏ كالأشعرية ونحوهم -: 

١‏ دَعُواهم الانتساب إلى LOH JAE‏ والحَديثء وتأكيدُهم ذلك 
باشتغالهم بعلوم السنةء وإسناد الرّوايات» مما هو شعارٌ GL‏ والأئمّة. 

۲ - انتصارهم للسنن في المسائل المَرْعيّة» والدّفاع عنهاء وتصنيف 
المصنفات فى ذلك . 

۳ اشتهارٌ الكثير منهم بالدّيانة والصّلاح» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المُنكرء والجهاد في سبيل الله. 

؛ - اشتغالّهم بالرّدُ على الطوائف المُخالفة لشريعة الإسلام» 


{4V 


كردود الأشعرية على المعتزلةء والردود على UA‏ 

1 UI لهم على‎ Gass - © 

هذه أهم الأسباب التي اغترٌ بها كثيرٌ من الناس» 007 من بدّع 
veya‏ بل إنهم جعلوها ij‏ یسترون به فضائح «gael BT‏ وغفل هؤلاء ¦ 
عن OS‏ الضلال في الاعتقاد st‏ الضلالر» وقد كشَفْنا لك في قضيةٍ 
ely‏ وهي قضية (الكلام) عن أباطيل مُذهلةء وضلالات ig‏ 

وهذه Lest AL US A SLAY‏ حسّنات لهؤلاء المبتدعة لا | 
ree‏ أشياءهم, eis‏ تعالى at‏ بالعَدْل في الحكم والقؤلء Eola‏ 
الدع قد يكون ناضلا Ao Glad‏ فيه. ولكنْ لكَوْنِ Jj‏ به عَظيماً 

jal Ga‏ عن ola‏ 0 ا لتعلقه coat pol‏ وجب ب التنبية على 
نا للاأمةء للا San‏ الناس ببدعته» خاصّةٌ إذا کان من دوي 
الفضائل المّشهورة والخصال المحمردة SY‏ تا الناس om‏ هذا sixes‏ 
Sit‏ من غیره» ويبقى قِضْدَهُ ومُراده فيما بینه وبين الله تعالى . 

0 اسلف فال لبسو ريخت الله‎ ay ek a 
«iene الصحابة الا وأتبائهم , وعلماء التق على هذا‎ 
Ogi elgg ة‎ ie) al متفقينَ على مُعاداة‎ 

. ذلك‎ te نَبَتَ له‎ aly il كتبّ تراجم‎ Bb os 

فلا يجوز للمسلم أن يهن من شان البّع ET‏ 
فلن ذلك مُنافٍ لما أوجَبَ الله تعالى من التصيحةء ومُخالف لمج EL)‏ 


۹ il «شرح‎ )١( 


ومواقفهم من أهل البدّع . 

وفي الأشعريّة ‏ مثلا  Hale‏ لهم FF‏ في tide‏ الشريعة» أمثال: 
الحافظين أبي بكر fee‏ > وأبي القاسم بن عساكرء والإمام al‏ بن 
عبدالسلام» وغيرهم من LEB‏ ء الأشعرية. ذكرُهم بمالّهم من المُحاسن» 
TS #‏ ا 
co tig‏ 

ولّنا el‏ بالسّلّف والأئمة فإنهم رووا Sol‏ عن الكثير من المبتدعة 
لعلمهم بصدقهم» مع نَعْتهم لهم بالبڈعة. 

GR,‏ التكفيرٌ والأضليل والتفسيق للمُعيّن من هذا الصف من 
العُلماءِء SB‏ هذا ليس من Lally AL eagle‏ نكتفي ببيان بذْعَته Lab yg‏ 
إذا تعرّضنا لهاء أو خحشينا أن يتضرٌّر بها الناس» مع اجتناب ذكره بالسّوء 
في ذاته بما يزيد على ذكر ما في بدعته من مخالفة الدين لما قد يتعدّى بنا 
إلى الغيبة المحرمة . 

وهذا کله في G>‏ العالم إذا لم تغلب عليه gas‏ والأهواء. وعلمنا 
منه حرصّة على متابعة الرسول يل وتحري God‏ من الكتاب Ey‏ إلا 
أنه لم يُصِبّْه ght)‏ ما أو غير ذلك OLE‏ الكثير من متقدمي الأشعريّة خلافاً 

UT‏ إذا غلبّت عليه الأهواء tilly‏ صَريح الشريعة» ولم يكن 
متحرّياً للحقّ من كتاب الله Ey‏ نه هة فليس له توقيرٌ ولا EF‏ ولا كرامة . 


4۹ 


تال الله أن يهدينا الصّراط المستقيم وأن ُجتبنا «BA GEL‏ 


ونستغفره ؛ من َل Sa‏ أو phat‏ > هو حسبنا pris‏ ايل ولا حول ولا 
إلا به. 


وبهذا ee‏ أزئناء, والحَيدُ لله ر “Spall‏ 


الفهصارس 


وهی أر بحة فهارس: 

9 - فهرس أطراف الأحاوبث. 

؟ - فهرس أطراف إثار الصحابة والقابعين. 

؟ = فهرس الرجال المدگو رين بجرع of‏ تعديل. 
8 - فجرس الموضوعات. 


احتج آدم وموسی AVERETT‏ 
أحياناً gst‏ مثل صلصلة الجرس OE SER‏ 
إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل السماء RASS‏ 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ان لاد موسا الوط ام الاب الول AA‏ 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة عو ااي الع ماري E‏ 
أعيذكما بكلمات الله التامة het Wate Ee‏ سس اا 
اللهم أعوذ برضاك من سخطك ؤز ز[ز[ ةذ[ NYY cit ceed oes ats‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك crete arin fates‏ ا (Rb E‏ 
ألم يقل الله: «استجيبوا لله وللرصوك © ...> A secs...‏ 
أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله اع ا 1 
إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات ieee eed‏ ل ل NV‏ 
إن الله إذا قضى أمراً في السماء kta’‏ د NESE a‏ 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة ع اس م دض و مط شر shea‏ ون 11147 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 001 ON ESS‏ 
إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق 1 AV‏ 
إن الله يحدث لنبيه ما شاء OEE SSAA Sie SBE,‏ 
إن الله يصنع JS‏ صانع وصنعته cin ny‏ ع عاقش ا با EES‏ ل ل ا 


إن لله تسعة وتسعين اسماً ' ee a‏ ب ا م 
إن مثلي ومثل ما بعشني الله به كمثل رجل اد ع Stare ae‏ عه ور ع عو وعم MN en bee‏ 
إن مما أخشى عليكم شهوات الغي لاو ا Tae he dak‏ او NS.‏ 
إن موسى قال: يا رب» أرنا آدم الذي أخرجنا \es I OT‏ 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس os‏ 1 ا 
ae‏ أشن ي فخا e‏ وي ا ل Vis ce Maule‏ 
إنما الأعمال بالنيات. . . .؛ لمحي موصن لخ حقو ee dango‏ ام WE.‏ 
إنما هو جبريل. لم ol‏ على A a VEE E Dye‏ وه مع و يا AE‏ ا a‏ 4 
إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي ALR ea ESS a e‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ea‏ سروس امت الج وال ات VO e‏ 
أول ما بدىء به رسول الله HB‏ من الوحي الرؤيا او WA Sag Bag aad eae‏ 
ألا أخبرك jail‏ القرآن .! .. eer ete tre‏ اد VAR See‏ 
ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا OS Ea.‏ 
7 (ش) 2 ش 

ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكيب الناس See eal‏ موت ek aris A‏ فاق 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. . .. رجل حلف على سلعة ears‏ بط الا 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. . . رجل على ماء بالفلاة 0 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. . .. شيخ زان VA ci Aiken Boe oaks fine‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيافة. . . المسبل إزاره نك 

1 ( 2خ ) 

الحمد لله رب العالمين ه هي السبع المثاني VAN ses ase‏ 
خيركم من تعلم القرآن وعلّمه sain RRS SE‏ ۹۲ 
.)2 7 

ا ا ولي واه وي وو م بج a‏ ماما sls‏ ا 
زينوا القران بأصواتكم acts ee‏ كن ا SS‏ دو الو وا سق ا للا 


فأوحی الله إليّ ما أوحى Û‏ الم ES‏ سبك وا تجا لاه لاا الوا ع م VENUE‏ 
فضل كلام الله على سائر الكلام 0 00 0 PEA: earl‏ 
قالت قريش لليهود: أعطونا شيعا نسأل عنه هذا الرجل Re Oe ee ge‏ 
( ك .ل ( 
كان يقطع قراءته آية آية زد ا Vs‏ 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى eR‏ ا ا 
كلمتان خفيفتان على اللسان اخ اجن Cee ee rnc aire‏ 
كما أنتم على مصافكم aie pated.‏ [ز ز WI cst‏ 
لأعلمنك سورة هي أعظم السور اسمخ او واه الخد اجو id dhs‏ قرا 
Ca)‏ 
tL‏ الله في كتابه فهو حلال See‏ وريم wala as‏ ولس VY vu,‏ 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي MACs‏ 
ما منكم من أحد VY‏ سيكلمه الله E 0 ane tense‏ 
من حلف بغير الله فقد أشرك فا حا bee eae‏ عاط او و اف DA‏ 
من قال إذا أمسى ثلاث مرات: أعوذ يكلمات الله NYS whch dos fed Reels‏ 
من كذب علي متعمداً فليتبوأً AS‏ لو نه كي لط كاد جاور اك اموي VICE MO‏ 
من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله ا ا PWR‏ 
مهلا يا قوم » بهذا أهلكت الأمم OT‏ ا تو 
C4)‏ 
by fag‏ بدأ الله به hae AE Chad We tes‏ ا APA SASS‏ 
نعم مكلّماً (حين سثل : أنبياً كان آدم؟) واي ا ا حم ا WARN‏ 
الندم توبة oo aoaenere weal‏ ا ا ل tele ord,‏ وك ASAS‏ وف م ا ا PO‏ 
(ه) 
هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط a EEE‏ 


foo 


هذا سبيل الله elites‏ ساس اه ا 


والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ONE‏ 
لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. bauer eet career‏ 


Cw) 


يا أبا المنذرء أتدري أيّ آية من كتاب الله Noe eae ees‏ 
يا جابرء ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ RES‏ 
يا عقبة » ألا أعلمك خير سوزتين 1 er reer‏ ا خا 
يا معشر من آمن بلسانه ولم دحل الإيمان قلبه Cane Sie‏ 
يحشر الله العباد (أو الناس) عراة E‏ ب ا 
يدنى المؤمن يوم القيامة من زبه عز وجل eens‏ 
يسرى على كتاب الله ليلا ..... SERS‏ 
يقبض الله الأرض ويطوي السماوات e‏ 
يقول الله تبارك وتغالى لأهون أهل النار ... OE‏ 
بقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي . . AE‏ 


5 


لو ل PER‏ 


فهرس أطراف آثار الصحابة والتابعين 


اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ابن مسعود rv‏ 
اقرأ بها في نفسك أبوهريرة yov‏ 
إن الله نظر في قلوب العباد ابن مسعود Yr‏ 
تعلموا القران فإنه يكتب بكل حرف منه ابن مسعود 1۰ 
رؤيا الأنبياء وحي عبيد بن عمير 14 
فضل القرآن على سائر الكلام أبو عبد الرحمن السلمي ay‏ 
قوله (كن) فسماه الله عز وجل كلمته قتادة 1۲ 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ابن عباس \VA‏ 
كذب الحجاج» إن ابن الزبير لا يبدل كلام الله ابن عمر ۹۲ 
كنت قد زورت مقالة أعجبتني عمر rey‏ 
ليس بكلامي ولا كلام صاحبي أبوبكر :4 
لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم ابن مسعود ۱۹1 
مايمنع أحدكم إذا رجع من سوقه ابن عباس ine‏ 
من كفر بحرف منه فقد كفر يحكيه إبراهيم النخعي 1۹1 
والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحياً ٠‏ عائشة ۹۱ 
يا هناه» تقرب إلى الله ما استطعت خباب ۹۱ 
يسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء أبو هريرة Van‏ 
يعلمون أنه كلام الرحمن قتادة ar‏ 


فهرس الرجال المذكورين بجرج أو تعديل 


إبراهيم بن عبد الله بن عبد القاري EEE SSAA‏ 
أحمد بن إبراهيم الدورقي Ee RSE aaa‏ 
أحمد بن جواس الحنفي Eee SNe ASS‏ 
أحمد بن الحسن الترمذي VY meses ai TER A te‏ 
أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني صاحب أحمد Saa e‏ 
أحمد بن خليد الحلبي AV ERM 0 1 1 11 1 NERS‏ 
أحمد بن سنان الواسطي STR‏ اا 
أحمد بن صالح المصري ماخ ول مامه لق للا WHE GVO BO‏ 
أحمد بن عبد الله بن يونس EE SENE DEAR SR‏ 
أحمد بن عبدة الضبّي EES SDE ET SA‏ 
أحمد بن كامل القاضي EERE‏ الك أ قات ON far‏ 
إسحاق بن البهلول 2 0 1 EE DS‏ 
إسماعيل بن يحبى المزني YEON ES‏ 
إسماعيل بن شيبة الطائفي 0 e CA alee‏ 
أبو الأشعث الصنعاني شراحيل بن آدة AVE ALA‏ 
الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي AA ORGS‏ 
الأشعث بن عبد الرحمن اليامي 9 11 AN el‏ 


الأعمش : سليمان بن مهران ا 


أنس بن عياض أبو ضمرة ETE ES Pal‏ 
أيوب بن محمد eens‏ 


RES OAc الكرماني‎ prec em 
at أبو الحسن أحمد بن محمد.بن سالم البصري‎ 


أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بن أبي بشر 


رجاء بن حيوة eens‏ ماقاقا اناعد قاعد مد ةد قاقد عمد قن 


VAS لوم ب‎ SS EE 


ريحان بن سعيد wes‏ اس لج وض ME, dy made wt‏ ود يلار لالع و ا O‏ 


سفيان بن عيينة الهلالي SoD‏ و NES ONIN‏ ران 
سليمان بن حرب SRSA ESRA SE Ek‏ 


شعيب بن الحبحاب ان مدي و لج اج وا OEE‏ لي se‏ لووك لماي ووه 


طلحة بن خراش بن الصمّة RN‏ يمو و و VAS OD RSS‏ 


عاصم بن رجاء بن حيوة aR AA eê SE Ra E ot E‏ 
عبد الأعلى بن حماد EEA‏ لطم متمدو كا روعاف ام اق تحتو 


عبد الله بن إدريس NEA EAE‏ 
عبد الله بن زيد أبو قلابة ARAS‏ و نطو EEA‏ 
عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد القطان البصري E‏ 
عبد الله بن محمد بن عقيل ا طنط ع وكام hs‏ وا الور ام كما عر ا 
أبوعبد الرحمن السلمي (التابعي) واب مج ةس ماس موا و 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي كو لاوا رمتو وه iid waa‏ 21111111111 
عبد الرحمن بن مهدي saree ps‏ ا ا CED‏ 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كاد ع عادر وسكي sant‏ موف دبول و ادو 


عبد الوهاب بن الحكم . 
عبد الوهاب بن عطاء E‏ 
عبيد بن أحمد الزاذقاني ‏ : 


عبيد الله بن عمر بن ميسرة,القواريري فأ ارا تن عاك SERS‏ بعر ها فيه جه REO‏ مول فر E‏ 


على بن الجعد e‏ ! 


. . ALS عادل بن‎ poe yi 


فوران بن محمد صاحب أحمد epee AEE ea OSS‏ 


القاسم بن عبد الرحمن مولى 
قتادة بن دعامة السدوسي : 


قدامة بن محمد ETRE‏ 


E SAS NS معاوية‎ 


, 4A 


محمد بن بكار بن ED‏ نا ع الوه داع وهل ا دع ee‏ 


محمد بن السائب الكلبي كذ[ bina Se‏ 


هارون بن معروف المروزي alte‏ جر ع nade‏ ل 
هارون بن موسى الفروي ass‏ السام ان لوول له و ا 
هشام بن عمرو الفزاري تسر SORA hse‏ 
هناد بن السري SELES [ eRe ars‏ 


وكيع بن الجراح Sots een oe a‏ ا 


وهب بن بقية TITS‏ 


يحبى بن يوسف ESN wl‏ 


يزيد بن زريع ee Eas Sak nash,‏ ا 
يزيد بن هارون NN eS ea RN‏ 
أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة a E 00 eae eee‏ 
يوسف بن يحي أبو يعقوب البويطي صاحب الشافعي FY Ne‏ 


eve 


فهرس الموضوعات 


* مقدمة الطبعة الثانية 00 Vicia‏ 
سبب التشديد على الأشاعرة في الكتاب عموم البلوى بهم ena‏ م Vi cae‏ 
نقد فاضل إنكاري قولهم : (لأبي الحسن الأشعري تحولان) والجواب عنه Woo...‏ 
نقد اخر إثباتي صفة السكوت لله عز وجل والجواب عنه ل Wea‏ 
ْ زعم ثالث أني أنقل من كلام ابن القيم دون عزو والجواب عنه ek ch‏ ا ا 
# مقدمة الكتاب Sin Da Se hee oN‏ كران تامالع قاد لمم ER Rie‏ م ا 
الصراط المستقيم وسبل الشيطان امريد Set ete tenis‏ ا LE‏ 
استقامة الصدر الأول امود ماود ف ونه YY hth EE Aad‏ 
مبدأ الاختلاف في الأمة وسببه Seas‏ 00020212 0 00 0 
بدعة الجهمية من أخطر أنواع البدع 11 WV ih Pate‏ 
سبب تأليف الكتاب والباعث عليه TASA 0 0 ster a te eels agate‏ 
@ التنبيه على مسائل يحتاج إليها قبل الشروع في المقصود امنا Wee ee bo,‏ 
)١‏ العقل لا يثبت تشريعاً وإنما هو آلة الفهم OE ees 2 cane ean‏ 
؟) بطلان تسمية علم التوحيد بعلم الكلام VAS Adie 0 00000 Sew eae‏ 
*) طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم الطرق EOD‏ 
dal ce‏ البدع لا خبرة لهم باعتقاد السلف ENT‏ ع2 
0( إطلاق الألفاظ المجملة ليس من طريقة السلف AYO eth: iat pleas‏ 
© مجمل خطة تأليف الكتاب مخ رف a ems sale‏ ووو ال و EES‏ 


٠‏ الباب اللول 
العقيدة السلفية في كلام رب البرية 

الفصل الأول: بيان حقيقة الكلام a.‏ 
* المبحث الأول: حقيقة الكلام E E SNS‏ 
# المبحث الثاني : حقيقة المتكلم ADS‏ و لوفو و Salada‏ 
# المبحث الثالث: أنواع الكلام 1100000 1 2101101010101( 
الفصل الثاني : عقيدة السلف في إثبات الصفات ded‏ و م A‏ 
# قاعدة جليلة في الاعتقاد ذم vegies‏ و يدو لاطا لجا و ا ل ا 
الدعائم التي يقوم عليها الاعتقاد السلفي ES‏ ا 
القاعدة المالكية في الاعتقاد . . ...ا E‏ 
الفصل الثالث: شرح اعتقاد السلف في كلام الله تعالى نعف ساون فده م 
سے المبحث الأول : جملة اعتقاد أهل السنة في كلام الله تعالى ل 
# المبحث الثاني : الأدلة Bias psd‏ زب a‏ 
من أدلة الكتاب الى دا ع 5 در ay‏ اق اقرع موف SAA‏ وم ASS‏ 


© المبحث الثالث: التكليم في E 7 Lal‏ لي 
مراتب التكليم E CE Dee‏ 
- المرتبة الأولى : الوحي المجرد ٠1... ee‏ ا ا 
- المرتبة الثانية : التكليم الخاص من وراء حجاب . . .: NOTE‏ 
- المرتبة الثالثة : التكليم بواسطة الرسول ا e‏ 
# المبخث الرابع : التكليم في الآخرة E cae eee ease a tke as‏ 
أوجه التكليم في الآخرة ees‏ 
الأول: للحساب والقضاء بين العباد في المحشر OS ARAS BM Mh Mra‏ 
- الثاني : تكليمه تعالى لأهل الجنة Ree Tee‏ 
- الثالث: تكليمه تعالى لأهل النار E N‏ 


فرع : في تكليم الله لعبدالله بن عمرو بن حرام 
* المبحث الخامس : كلام الله تعالى غير مخلوق 
أدلة إثبات هذا الاعتقاد نموا MERE CAR‏ 2 


- من المعقول الصريح Gisela dnd‏ 


eons عمرو بن دینار‎ - ١ 


E OEE سفيان بن عيينة‎ - ٤ 
Ped ESE عبد الله بن المبارك‎ 0 
3111 أبو عبد الله الشافعي‎ - 5 


۷- وكيع بن الجراح مو عد ها وه و ا و 
A‏ یحیی بن سعيد القطان ETT TT‏ 


Ors یحی بن معين‎ - VE 
NS أبو بكر بن أبي شيبة‎ - ٠١ 
عثمان بن أبي شيبة م‎ - ١١ 
جام من تيوك أبي داود السجستاني‎ 1۷ 
20001100000 علي بن المديني‎ ٨۸ 
Silat reed أبو يعقوب البويطي‎ - 9 


A 


fe Gee = البخاري‎ ١ 
ا‎ ER أبو حاتم وأو زرعة الرازيان‎ - ۲ 

* المبحث السادس : الوقف في القرآن a‏ العاف مخ مم ال ع 
تشديد الأئمة على الواقفة ' فالوس اد ا امد و لا وو ان اط ما ل مم1 
- قول الإمام أحمد ..: ree See‏ وا ااي VOW‏ 
- قول إسحاق بن راهويه ' RASA‏ ا ا oh‏ قا 
- قول قتيبة بن سعيد .. cite EASELS ASENA‏ مح 4 NOE‏ 
- قول أبي الوليد الطيالسي Eo Rea ee ee er‏ 
- قول عثمان بن أبي شيبة لاس ESR‏ 
- قول أحمد بن صالح المصري OES‏ 
- قول یحی بن معين : AR SS E‏ مر NOON DEES RES E‏ 
- قول أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين Lor Patented age aie ts‏ 
# المبحث السابع : كلام الله تعالن بحرف وصوت NOV. aes‏ 
الاستدلال لكون كلامه تعالى حروفا eta RSE‏ ا NOV‏ 
الاستلادل لکونه تعالى يتكلم: بصوت e‏ الما ag‏ 
تعليق : متى يصار إلى تقدير محذوف 59-ب-ب0 0 170000 
تنبيهان: . . as ater ey‏ اا 1111 WW ie‏ 
- الأول : الفرق بين الحروف في كلام الله وكلام المخلوق NV Ts‏ 

- الثاني : الصوت المسموع من القارىء حال التلاوة ESA‏ ا 
# المبحث الثامن : كلام الله تعالى بمشيثته واختياره اح و ا يالا 
تعليق : إثبات صفة السكوت المتعلقة بالمشيئة لله تعالى ا مسو sh‏ را NW‏ 
تعلق الصفات الاختيارية بالمشيئة والقدرة يز NE OE 0 ocd‏ 
الكلام من الصفات الاختيارية EEE‏ اوسا لخو ا WAS‏ 
# المبحث التاسع : تفاضل كلام الله تعالى AV‏ 
وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القران عه دين ره سس لو ل 1 
# المبحث العاشر: كلام الله منزل منه» منه بدأ وإليه يعود رت م ام ا 
أقوال السلف في هذه العقيدة. 6[ 1[ 1[ [ز[ز[ز1[ز[ز[ AVAA‏ 


- قول عمرو بن دینار بس نام حاطو و واوا وت ا NAY toed‏ 


- قول سفيان الثوري LS‏ ماوع NAV cats‏ 
- قول سفيان بن عيينة سكم ا سماحج اس e‏ ال لتم NAA‏ 
- قول أبي بكر بن عياش SAAC SSL e‏ 
- قول الإمام أحمد وا ال ولح وو لل مامتو لواحو و AN es‏ 
- قول أبي جعفر أحمد بن سنان الواسطي 9ب 00 0 000000 
تنبیه : حول معنى قولهم : (منه خرج) AVAA‏ 
تو ضيح سألة اللفظ بالقيان و رفع ما و قع بسببها من اللشكال 
# تمهيد tale‏ م Lee‏ اعم مس اخ لمخم PE‏ 
الفصل الأول: تفسير الألفاظ المجملة التي وقع بسببها الإشكال مس WV aah‏ 
# المبحث الأول : بيان هل اللفظ هو الملفوظ أم غيره؟ VAS. See eee‏ 
# المبحث الثاني : تبيين المراد بقوله تعالى : «إنه لقول رسول كريم) TYE‏ 
المراد بابة الحاقة نبينا #6 NO Ae e aia baddies‏ 
المراد UL‏ التكوير جبريل عليه السلام SRLS‏ مو سكو نال cae‏ ب VAM‏ 
معنى إضافة القول إلى جبريل ومحمد BE‏ اماق VYAN Ade ded die‏ 
الفصل الثاني : مسألة اللفظة وموقف أهل السنة ase‏ 
* المبحث الأول: جملة اختلاف الناس في مسألة اللفظ ف NY Ops os a‏ 
الجهمية وو و e a‏ عم متاق ناه حرم aa ORTA WR‏ ا NANG‏ 
الكلابية (اللفظية النافية) 0 Yess‏ 
اللفظية المثبتة beats‏ ا ا اللو ون و ديج RDNA‏ ب اا باو م WY‏ 
.آهل السنة الماك لمن ساقم و ماماو ماخاح deh oa‏ لوو ال ا ا تي WYN)‏ 
# المبحث الثاني : اللفظية النافية جهمية TY‏ 1 
أقوال علماء السنة في هذه الطائفة مك ميا م ايع tee‏ لسو وى NA‏ 
- النصوص عن الإمام أحمد في تبديعهم وتجهيمهم dots‏ مجه امد م ا 
- قول إسحاق بن راهويه bana ties‏ م ا esas ee‏ ا لم فيو WMO)‏ 


- قول أحمد بن صالح المصري الحافظ تعر تم os ee‏ 
- قول أبي مصعب GAM‏ أدج SSS ee e‏ وب عا 
- قول أبي زرعة gh‏ حاتم الرازيين E voce cece eee‏ 
- قول حرب بن إسماعيل الكرماني E Lecce eee‏ 
اتفاق أهل السنة على كون الكلام العربي بحروفه ومعانيه كلام الله OE‏ 
أقدم من صح عنه إنكار قول اللفظية النافية هو الإمام أحمد ity‏ 57070 


* المبحث الثالث: إقامة الحجة على بطلان اعتقاد اللفظية النافية E‏ 0 
الوجه الأول ودلالته من ستة وجوه TEE‏ اود وس لان ركم ارت ا ٠‏ 


الوجه الثاني ودلالته من أربعة وجوه E eaten an Ay‏ ا 


الوجه الثالث ede ES‏ و ا ا ل O‏ 


الوجة الرابع والخامس o iain‏ 
الوجه السادس والسابع الثامن . .' eR LE RA ead Ga ale Bea we PORE Head‏ 
بعض أقاويل السلف والأئمة المؤيدة لما ذكر .' Ea‏ ا ا 
- قول عبد الله بن المبارك و ا ae‏ 
- قول الإمام أحمد بن حثبل a ou‏ بي الوط دب ا جا للد 
- قول إسحاق بن راهويه | EE ees ١.2.2.5...‏ 
- قؤل يحيى بن يحبى النيسابوري hss‏ 0 000000 
- قول محمد بن أسلم الطوسي SS‏ و ماو با ا 
- قول محمد بن جرير الطبري 2.........' 9ب 000001 


- قول القاضي أحمد بن كامل البغدادي AEE RS‏ 
- قول أبي الشيخ الأصبهاني انوع دس ا وار et‏ ا وا 


- قول أبي عثمان الصابوني SS‏ ابحو بد اماج اك SEER‏ 
- قول أبي القاسم ابن الطبري cee shi de ca cpt ena esd‏ 
# المبحث الرابع : بيان ble‏ اللفظية النافية على الإمامين أحمد والبخاري . .. 
انتساب كثير من أهل البدع للإمام أحمد لترويج بدعهم SEES‏ 
إبطال نسبة اعتقاد اللفظية النافية للإمام أحمد Lene ae‏ ا سس EES‏ 
بيان غلطهم على الإمام البخاري ERR AE‏ 


البخاري لم يقل بقول اللفظية A‏ رقي iv‏ 
* المبحث الخامس: اللفظية المثبتة ميتدعة مدع ونع ها A‏ ل اماع عام Os‏ 


إنكار الإمام أحمد قول اللفظية المثبتة dah bee‏ جو وجاك 
قصة إنكار حكاية أبي طالب صاحبه عنه أنه يقول بقولهم AES‏ 
بيان خطأ من أخطأ عليه في هذه المسألة تمه ال ا wea‏ جو eh‏ 
ذكر ما جر إليه إطلاق هذا القول من البدع متتو م اام ا جل ا 
البدعة الأولى : القول Ob‏ فعل القاري غير مخلوق وم LOU‏ 
البدعة الثانية : Jar‏ كلام الله الحروف دون المعاني a‏ 


الباب الثالث 
عقائد الطوائف المبتدعة في كلام الله وكشف أباطيلها 


# تمهيد 0010101 ا 
تعليق : نبذة موجزة عن أبي الحسن الأشعري ek‏ فاوط وقد او ا ل 
الفصل الأول: ذكر جملة أقوال طوائف أهل البدع في كلام الله تعالى e‏ 
١‏ - المتفلسفة وبعض غلاة الصوفية SES ea‏ 


- الجهمية من المعتزلة وغيرهم 0011-9 e‏ 
۳ - الكلابية Mla‏ ا ا ا ا deere an ols‏ 


- موافقتهم الكلابية في جميع قولهم إلا في فرعين 000000١‏ 
- الماتريدية موافقون للأشعرية ......... NS Te SSD‏ 
© السالمية ومن وافقهم من أهل الكلام والحديث N amas‏ 


١‏ - الكرامية وو ون ا ار لمم الك eager‏ مه 


الفصل الثاني : كشف تلبيس الجهمية المعتزلة في كلام الله تعالى 


وحكم السلف والأئمة فيهم a ae als‏ 
# المبحث الأول: ذكر شبه المعتزلة ونقضها اسم و با ا 


الشبهة الأولى : MID‏ خالق كل شيء©» ......... 1210010 
الشبهة الثانية : UI‏ جعلناه قرآناً عربياًه FN EATS‏ 


الشبهة الثالثة : «إما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث»# SAE Sa‏ 
الشبهة الرابعة : «وكان أمر الله قدراً مقدوراً» ee‏ م م ا ee‏ 
الشبهة الخامسة : تسمية عيسى كلمة الله د الوا ره مارج بي 
الشبهة السادسة: ورود سمات الحدوث والخلق كالنسخ والتعاقب RARE‏ 
* المبحث الثاني : تحريف ألمعتزلة لمعاني التنزيل لإبطال صفة الكلام fate‏ 
تكليم الله لموسى 0 Oe a‏ صا بود cat‏ لوت جاجع ع E SLRS We. Bo meals‏ ا we A‏ 
إضافة الكلام إلى الله في مثل قوله : sep‏ يسمع كلام GA‏ 0 
# المبحث الثالث: المعتزلة في ميزان أئمة ALS‏ سوط روط محم الفا وإ 
كلام أئمة السلف في المعتزلة aS SE‏ 


- قول عبد الله بن المبارك eee ete‏ .... ...ا E a‏ 
- قول أبي يوسف القاضي ¦ 0 
- قول معتمر بن سليمان وحماد بن زيد ويزيد بن زريع ea‏ 
- قول عبد الله بن إدريس الأودي A hated basta esis Ale oot inte Cate arene‏ 


- قول أبي بكر'بن عياش : ب جه لزه otro ge‏ او Kc tiv‏ 


- قول وكيع بن Chall‏ .ا E‏ 
- قول سفيان بن عيينة الهلإلي ESER A‏ 
- قول أبي معاوية الضرير ' te, See Ae‏ ا TOs nage Aca due‏ 
- قول عبد الرحمن بن مهدي RS RA Es‏ 
- قول أبي ضمرة أنس بن غياض الليثي TT‏ ا 
- قول يزيد بن هارون 1100 1 1210111111 ea‏ 
- قول أبي عبيد القاسم بن أسلام ee eee: e‏ 
- قول أبي الوليد الطيالسي ' د 010 0 00 


- قول أحمد بن عبد الله بن يونس ور ب eS‏ د 


- قول هارون بن معروف المروزي EA E SES‏ 
- قول البويطي صاحب الشافعي SE renee‏ 
- قول یحیی بن معين كل Rhattieial eee‏ اج قا At‏ ب EE‏ د 
- قول الإمام أحمد بن حنبل مح مسح نا مقي اي مد 
- قول الحافظ أحمد بن صالح المصري ssn aes‏ ا 
- قول هارون بن موسى الفروي “0007 Ea‏ 
- قول البخاري dk dor‏ تدا فد وي ف ا اي aged aaa deans Dh A‏ 
- قول أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين SAS‏ ا 
- قول أبي بكر بن خزيمة ERS‏ 
- قول محمد بن جرير الطبري 00 ز ز[ EEE‏ 10000 
- وقوع التكفير لبعض أعيان الجهمية yihs‏ 110001 
- الذي يهون شأن الجهمية Uf‏ مبتدع أو Ear ale‏ 
- إطلاق التكفير ليس كتعيينه Se‏ تو Swi bls‏ موي و 
تعليق : دعوى كون البخاري روى عن جهمية دعوى فاسدة E RR‏ 


الفصل الثالث: كشف تلبيس الأشعرية في إثبات صفة الكلام لله تعالى 


& المبحث الأول: تعريف الكلام عند الأشعرية ASE‏ 


ذكر شبه الأشعرية في تعريفهم الكلام sR SAS‏ 

النقض عليهم E EET‏ 
ذكر الجواب Lae‏ استدلوا به من اللغة OEE‏ 

فساد احتجاجهم بشعر الأخطل النصراني من وجوه a A‏ 
53 الجواب Le‏ استدلوا به من الكتاب والسنة ‏ .......... sues‏ 
كلام الله تعالى عند الأشعرية RRR SERS‏ 
* المبحث الثاني : إبطال كون الله تعالى معنى مجرداً eee ee‏ 


ذكر بعض كلام محققيهم aes‏ 
بيان فساد ذلك من وجوه ستة ام Castile gant‏ دارو ايه متو 


مناظرة طريفة مع أشعري r E RSet‏ 
نشوء بدعتين شنيعتين عن اعتقادهم المذكور Greece’‏ ا E‏ 


tvY 


- البدعة الأولى : كلام الله ليس بحرف ولا صوت iit Satoh‏ الام 


- ذكر ما تعلقت به الأشعرية لنفي كون كلام الله بحرف وصوت ا الام 
- ذكر الجواب Lie‏ موّهت به الأشعرية لع د مقو ل اقح ل VRS‏ 
- البدعة الثاني : S|‏ الله:لا يتكلم بمشيئته واختياره eee eee ae‏ للملا 
- قولهم : الأمر والنهي وصفان للكلام vas eS ened‏ ; 
# المبحث الثالث: القرآن العربي عند الأشعرية gee‏ فعا ناه ملمر ع NNO E‏ 
سياق نصوص بعض محققيهم في OS‏ القرآن العربي مخلوقاً AT‏ 
شبهة وبيانها اجيج كوا tire‏ تمان السو ا ا 
تنبيه خول تنزيه الأشعرية القرآن عن حلوله في المصحف ل ات ا 
تعظيم المصحف عند الأشعرية ener ae‏ اا (ihc‏ 
- مفاضلة الأشعرية بين القرآن والنبي يله وترجيح فضله وله CW whan‏ 
- أشعري يبطح المصحف برجله AE saan sommentiedes‏ 
# المبحث الرابع : أسماء الله عند الأشعرية tee chun eh pact‏ 0 
حقيقة قول الأشعرية هو أن الأسماء الحسنى مخلوقة مو لي ENG ite‏ 
مخالفتهم اعتقاد السلف فيإ ذلك ان الس حل اجا Ae‏ 
- قول الشافعي في أسماء الله تعالى ETS ESS‏ 
- قول الإمام أحمد بن حنبل es‏ لو وم بح لبه م GVA ees‏ 
- إسحاق بن راهويه 1 كس و لي دوم NA‏ 
- قول البخاري co‏ لماوعو مرا لاسو ف ONY pigs‏ 
* المبحث الخامس : وجه التوافق بين قولي المعتزلة والأشعرية في القرآن .٠...‏ . 4176 
من افتراء بعض الأشعرية على أئمة السلف امي a E‏ 
* المبحث السادس : الأشعرية وأهل السنة في مسألة القرآن eee‏ 81 
اعتقاد الأشعرية هو اعتقاد اللفظية الذين جهّمهم الأئمة e‏ 
إنكار أئمة السنة اعتقاد الأشغرية ‏ . ' RSS‏ 
- إنكار الإمام أحمد اعتقاد ابن كلاب he sea TEEN‏ 
- قول أبي بكر بن خزيمة 7 ال 


- قول الحافظ أحمد بن سنان الواسطي Saeed tawny ha nai‏ 11 


4V4 


- قول Qh‏ العباس بن سريج إمام الشافعية RE SR‏ 
- قول الإمام أبي حامد الإسفراييني رأس الشافعية hadi ot adr‏ 
- نقله اعتقاد الشافعي وعامة فقهاء الأمصار خلاف الأشعرية EOE‏ 
- قول الإمام يحبى بن أبي الخير العمراني الشافعي 572000008 
- قول أبي عبد الله بن حامد شيخ الحنابلة SE OR E RG‏ 
- قول الحافظ أبي نصر السجزي اج ب Se‏ نه الوم د مو اي 
- قول الحافظ أبي القاسم سعد بن علي الزنجاني 21111110201 
- قول الإمام قوام السنة إسماعيل بن الفضل الأصبهاني ينف سياه aad‏ 
- قول الحافظ الفقيه أبي محمد بن قدامة المقدسي 525078 
الأشعرية ليسوا من أهل السنة اط AS EY Se eto‏ ام A‏ 


O خاتمة‎ # 


من أسباب الاغترار بأهل البدع gh teu ASAE‏ الو لاوم ehh‏ 
في الأشعرية علماء لهم قدم في خدمة الشريعة whe see‏ يوج فز جيه مايه أو ها و وا اد لإا 
اجتناب التكفير والتفسيق للمعين من أقل الأهواء المتأولين RSS‏ 


الففارس 


* فهرس أطراف الحديث ا ا o edo bay ELE‏ 
* فهرس أطراف UT‏ الصحابة والتابعين ROSS‏ 
* فهرس الرجال المذكورين بجرح أو تعديل aS‏ 0011111 


* فهرس الموضوعات 


العنضيم والعونتاع 
دار الهمن للخشر والخوزيج 


1251707 فاكس 508815 = ص .ب‎ - 7848005 HLS 
asl = 199 14 gles ٠ 


tve 


